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الحمد لله الذي رَقَمَّ قدر عباده المؤمنين » ونصب الدليل في كلّ شيء على 
وحدانيته » وخفضٌ قدر من لم يجرم بأنه لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله . 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين » وعلى آله وأصحابه الغرٌ 
الميامين» صلاة وسلامًا دائمين عدد حركات كل حرف وسكناته . 

أما بعد » فإنَ « الكتاب » ل « سيبويه » كتاب فد » لا يضاهيه كتاب في 
النحو والصرف وفقه اللغة » قد ضِمّنه ضوابط لغة العرب التي استق رأها من 
كلامهم » وحلاه بالأبنية التي يستعملوها في لغتهم . 

وقد أفاض في البحوث الصرفية » كالتصغير والإمالة . 

وعرّج على الدراسات الصوتية اللغوية . كالإدغام والإمالة والإعلال 
والإبدال . 

فكان الكتاب جامعًا لعلم اللغة الحديث كلّه » من نحو وصرف 

وكان مَعْلَا مشرقًا » ونبراسًا مضيئًا » ومثالًا يحتذى في الرجوع إليه . 
والاعتماد عليه » وترسّمه واتّباع خطاه» وصار هذا الكتاب إمامٌ الكتب في فنه 
مات و غ ا ٠‏ 
قاطبة 3 وشغل العلاء به ما بين شارح وناقل ومستدرك ومعلل وموافق 


ومخالف ومنتصر له » ومدافع عنه . 


وقد استشهد بالقرآن والقراءات » والأحاديث والآثار » وكلام العرب من 
شعر ونثر » ولكنه لم يصرّح بعزو الأحاديث ولا الآثارء وكذلك الشعر » وما 
تراه من عزو الشعر إلى قائله فهو من عمل الشرّاح على « الكتاب» . 

وما سببٌ المشكلة التي أثارها « ابن الضائع » وتلميذه « أبو حيان » في 
قضية الاستشهاد بالحديث الشريف والأثر في النحو العربي إلا الدفاعٌ عن 
« سيبويه » في دعواهما عدم احتجاجه بالحديث والأثر . وفي زعمها أن 
المستشهد با يُستدرك على ١‏ سيبويه ». ويُكَذّبُهِ في إثبات قاعدة لم يقل بها ء أو 
كوي حك سكف دعرلا ت و 

وقد وضعا ١‏ سيبويه » في موضع الذي لا يحتحّ بالحديث والأثر , 
ملتمسَيْنٍ لذلك أسبابًا واهية : كرواية الحديث با معنى » ورواية الأعاجم » 
ووجود اللحن في بعض الأحاديث . 

الى فرك :إن لاساو ا لديك القرريت يق الخو وال اة وار 
كثيرًاء والذي قال بعدم صحّة الاستشهاد منكرٌ لا هو واقع . وكان عليه أن 
يقول : إن النحاة لم يكثروا من الاستشهاد بالحديث كا أكثروا من الاستشهاد 
بالقرآن والشعر . وكان عليهم أن لا يأنسوا بالأمثلة المصنوعة » من زيد 
وعمرو وهند» فيأتوا با يُشبه الأضاحيك » ويتركوا الحديث الشريف . 

وإنني في بحثي هذا أحاول التعرّف على موقف ١‏ سيبويه » من الاحتجاج 
بالحديث والأثر» وقد كثر الكلام فيها » وتضاربت آراء الباحثين حوها . 


قرأت في الكتاب ل ١‏ سيبويه » فلم أجد فيه رفضّه للاستشهاد بالحديث 
موافقة للحديث والأثر سواء أقصدّ أنها حديث أو أثر أم لم يقصد ء وَجِدَ فيها 
وء 


س 


ff, o Ef 8‏ 5 أ مه ع 
ولم يشر إلى أي منها أنه حديث أو أثر » وإنما احتج بها ومّثل ى) يحتج بأي 
كلام عربي منثور. 
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ول يعد مني الشاهد فيا ذكره بقدر ما همني أنني أثبت أن لغة الحديث 


1 


والأثر منثورة في « الكتاب» . 

قلت : « لم مهمني الشاهد » ؛ لأنني وجدت بعض الشعر الذي استشهد به 
على قاعدةٍ نحوية لا توجد الرواية التي فيها الشاهد في الدواوين الشعرية . 

وقد قسمت بحثي إلى قسمين : 

القسم الأول : ( التعرف على سيبويه » وكتابه » واحتجاجه بالحديث 
والأشر) وفيه ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : « سيبويه » . وفيه فصلان : 

الفصل الأول : حياته . وفيه أحد عشر مطلباً : 

المطلب الأول : اسمه ونشأته . 

المطلب الثاني : تحقيق معنى لفظ ١‏ سيبويه ) . 


المطلب الخامس : تلاميذه . 

المطلب السادس : ثناء العلماء عليه . 

المطلب السابع : مكانة « الكتاب » . 

المطلب الثامن : المناظرة بين « سيبويه » و« الكسائي » . 

المطلب التاسع : مناقشة وتحليل . 

المطلب العاشر : وفاته . 

المطلب الحادي عشر : تحليل شخصية ١‏ سيبويه » بين النشأة والخاتمة . 


الفصل الثاني : منهج سيبويه . وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : « سيبويه » لم ينسب الأبيات الشعرية إلى قاتليها . 

المطلب الثاني : أسلوب ١‏ سيبويه » . 

المطلب الثالث: طريقة « سيبويه » في إيراد الحديث والآثر في « الكتاب ». 
المطلب الرابع : سبب إحجام ١‏ سيبويه » عن نسبة الحديث والأثر . 
المطلب الخامس : دقة « سيبويه ) . 


الباب الثانى : « الحديث والأثر » . وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : الاحتجاج بالحديث والأثر على إثبات القواعد النحوية . 

الفصل الثاني : موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث . وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : لم يرفض النحاة السابقون الاحتجاج بالحديث والأثر . 

المطلب الثاني : الأسباب التي دعت « ابن الضائع » و« أبا حيان» إلى 
القول بعدم احتجاج النحاة بالحديث . 


الفصل الثالث : دقة العلاء في رواية الحديث . وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : عناية علماء العربية في رواية الحديث . 

المطلب الثاني : « سيبويه » ارا 

المطلب الثالث : نص ١‏ سيبويه » في استحسان حروف في قراءة القرآن 
والأكهان افده 

المطلب الرابع : شروط الاستشهاد بالحديث والآثر في النحو والصرف . 


الباب الثالث : « الحديث الشريف والشعر » . وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : ما قيل في الحديث الشريف قيل في الشعر . 

الفصل الثاني : الفروق بين الشعر العربي والحديث الشريف . 

وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : قيمة القصيدة العربية الجاهلية لفظًا » وخلوٌ أكثرها من 
القيم المعنوية . 

المطلب الثاني : مآخذ النقاد على الشعر الجاهلي . 

المطلب الثالث : المآخذ النحوية على بعض الأبيات . 

المطلب الرابع : مخالفة « سيبويه » لروايات الدواوين . 


الفصل الثالث : مزايا الحديث الشريف أسلوبًا ومضمونًا . 


القسم الثاني : ( الأساليب والألفاظ الموافقة للحديث والأثر 2 كتاب 


سيبويه ) . 





قمت باستقراء الأساليب والألفاظ في « الكتاب ») فوجدت مجموعة كبيرة 
موافقة لكلام النبي ب ولكلام أصحابه - رضوان الله عليهم - تما له أصل 
كني ا 

فذكرثٌ أولاً : لفظ ١‏ الاه واا الات اوا علي 
وثالثاً : تخريج الشاهد . ورابعاً : بيان من استشهد به من التّحاة . 

وقد زادت الشواهد على الثلاثين موضعًا بعد المئة . 

وا د الحديث الشريف كاملاً » وكذلك الأثر ؛ ليعرف موقع 
الشاهد منهم| بجلاء . ولي أسوة بمن شرح الشواهد الشعرية فذكر الشاهد 
الشعري » والبيت الذي قبله والذي بعده » وقد يثبتٌ القصيدة كاملة أو 
أكثرها . 

ومّن سلك في الشاهد النحويٌّ غير ذلك وأسقط الحديث الشريف والأثر 
ق 

ومن اقترأ هذا التأليف ( ارتكاز الفكر النحوي على الحديث والأثر في 
كتاب سيبويه ) بفهم سليم » وفكر ثاقب . وحضور قلب ء أيقن بها سطرثه 
بصدق دعواي » ودعا لي بخير . 

57 ا ا 
وعلى الله - عز وجل - قصد السبيل » وهو حسبي ونعم الوكيل . 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 


الرياض »5717 1ه محمود بن يوسف فجال 


ا 
ve‏ 
إن قضية الاستشهاد بالحديث والأثر قضية أثارها « ابن الضائع » وتلميذّه ١‏ أبو 
وأنا لا أرى طائلًا » من طرحها لأن النحو العربي قد استقرٌ وخدم خدمة طيبة 
من قبل المصنفين الأقدمين معتمدين على الشواهد القرآنية والحديثية - رضي مَنْ 
وانقسم النحويون إلى قسمين : منهم من أكثر من الاستشهاد بالحديث والأثر» 
ومنهم من أقل » وذلك على حسب حفظهم وضبطهم له فالمسألة منتهية . وكل 
الذي يعنينا الآن أن نتحقق بأن النحويين الأقدمين استشهدوا بالحديث والأثرء 
وأن نكشف ذلك للعيان ونقول: هذا حديث مرفوع إلى النبي بيو » ونبين مدى 
صحته » وهل هو باللفظ أو قريب منه أو بال معنى . ونقول مثل ذلك في الآثار ؛ 
ويهمنا الآن أن نبحث ذلك في « كتاب سيبويه » لأنه هو السبب في إثارة هذه 
المسألة» إذ لو رَقَعَ « سيبويه » شيئًا إلى النبي ية لقطع لسانَ كل من تكلم في هذه 
المسألة »وأنا على يقين من أن أبا احسن بن الضائع و أبا حيان - رحمهم الله - اللذين 
أثارا هذه المسألة ما أثاراها إلا انتصارًا لسيبويه في عدم احتجاجه بالحديث صراحة 


إذ يَعَْدَانٍ أن كل من استشهد بالحديث كابن الطراوة وابن مالك وغيرهما يستدرك 
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حينم| خطأ سيبويه . وقد أوضحت كل ذلك في مكانه . 


وما يقضي بالعجب أنه| استشهدا بالحديث والأثر من دون خوف ملام » أو 

« كتاب سيبويه » أجمع كتاب في الدرس النحوي و الصرفي . ولا يضارعه كتاب 
صُنْفتَ قبله أو بعده . أطبق على ذلك الأئمة الأعلام من دون نزاع . 

وعدد الشواهد القرآنية فيه ( 7/7 7) آية » والشعر والرجز )١٠١51(‏ بيتاً . 

أما الحديث والآثر فقد قال الشيخ محمد الطنطاوي في كتابه ( نشأة النحو ) 
)١(‏ « عني سيبويه في كتابه بالشواهد لتثبيت الأحكام و الإذعان بها من القرآن 
الكريم ونثر العرب والشعر ولم يجنح إلى الاستدلال بالحديث الشريف شأن أسلافه 
ومعاصريه » وذلك لانعدام الثقة في نقل الحديث بلفظه الوارد عنه وَل لتصريح 
العللاء بجواز الرواية بالمعنى ) . 

قالت الدكتورة خديجة الحديثي في بحث ها ” : « أما سيبويه فلم يستشهد في 
كتابه إلا بأحاديث قليلة ذكرها لا ليبني عليها حكمً , أو يبين وجهّاء أو يضع 
قاعدة .. » ثم أوردث ما ذكره سيبويه : « قوم : كل مولود يولد على الفطرة حتى 
يكون أبواه هما اللذان بهودانه وينصرانه .. » ثم قالت : « هذا موقف سيبويه من 
أحاديث النبي الكريم » وهو موقف يجري فيه مجرى شيوخه الذين لم يجيزوا 
الاستشهاد بالحديث . وقد تبعه في ذلك نحاة كثيرون » . 


. م( 185 ) ط المعارف ببغداد‎ 191١ المجلد الأول‎ ) ١5 ( في مجلة ( كلية الآداب ) العدد‎ )١( 
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كما قالت في كتاها « أبو حيان النحوي » (71/4) : 7 إن سيبويه إمام النحاة لم 
يذكر في كتابه الكبير حديثاً واحداً » . 

ولكنها رجعتٌ عن نظريتها هذه فقالث في كتاءها « موقف النحاة من الاحتجاج 
بالحديث » (00) : ١‏ أما الثالث من النحاة المحتجين بالحديث فهو سيبويه » . 

ثم قالت : « ذهب الدكتور حسن عون إلى أنه ليس في الكتاب كله حديثٌ من 
أحاديث الرسول . وذهب إلى أن سيبويه بهذا الصنيع يكون مِنْ أول من أثار قضية 
الاحتجاج بالحديث . وهو رأس الأمر ني هذا . 

ثم قالت  :‏ في حين قرر الدكتور شوقي ضيف أن سيبويه قد استنّ بمدرسته في 
عدم الاستشهاد بالحديث فهو على ذلك متابع لا متابع ) © 

وقد خالفه في رأيه الدكتور محمد عيد » ويرى أن سيبويه فيا اتجه إليه من عدم 
الاستشهاد بالحديث صاحب قانون مطرد » التزم به النحاة من بعده من غير مناقشة 
ولا نظر" . 

ثم قالت : « كان عثمان فكي أول من تَنبّهِ إلى احتجاج سيبويه بالحديث النبوي 
من الباحثين المحدثين في بحثه ( الاستشهاد في النحو العربي ) ( ٥۷‏ ) حيث عثر 
على ثلاثة أحاديث في كتابه فعدّه أول من احتج بالحديث من النحاة . 

ولما وضع الأستاذ أحمد راتب النفاخ ( فهرس شواهد سيبويه ) عثر على حديثين 
آخرين مع هذه الثلاثئة فصارت خمسة أحاديث .. 


(1) انظر « تطور الدرس النحوي » ( 150 ) . 
(؟) «المدارس النحوية » (485). 
(*) « الرواية و الاستشهاد في اللغة»(١7).‏ 





وقد حاول الدكتور محمود حسني محمود في بحثه ( احتجاج النحويين 
بالحديث ) العودة إلى هذه الأحاديث لمعرفة صحة الاستشهاد بها في موضوع 
نحوي أو صرفي » " وأوصلها إلى اثني عشر حديثًا . 

وذكر الدكتور محمد ضاري حمادي في كتابه «الحديث النبوي الشريف و أثره في 
الدراسات اللغوية و النحوية ”» )۳٤۸-۲‏ بعض الأحاديث . ول يخرج 

وذكر الأستاذ علي النجدي ناصف في كتابه ١‏ سيبويه إمام النحاة» ( 5١١‏ ) أنها 
حمسة أحاديث . 

وأوصلها الأستاذ عبد السلام محمد هارون في «الفهارس التحليلية لكتاب 
سيبويه » ( 0 : 7١‏ ) إلى سبعة أحاديث . 

كما أثار الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة في ١‏ فهارس كتاب سيبويه ») (1/57) 
سؤالا : ١‏ هل استشهد سيبويه بالحديث النبوي ؟ 

فأجاب : نصوص النحويين صريحة في أن النحويين المتقدمين لم يستشهدوا 
بالحديث سواء في ذلك البصريون والكوفيون» . ثم أيد ذلك با قاله ابن الضائع 
وأبو حيان في ذلك . ثم قال : « وإذا قرأنا كتاب سيبويه فلن نجد فيه كلامًا رفعه إلى 

وفي الكتاب نصوص كثيرة توافق بعض الأحاديث النبوية مثل : كل مولود 
يولد على الفطرة » حتى يكون أبواه هما اللذان بهودانه وينصرانه . هذا حديث 


. )78- 05٠0 ( )» موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف‎ ١ انظر‎ )١( 
: رسالة ما جستر‎ (0 


١ 





معروف مشهور » ولكن سيبويه لم يستشهد به على أنه من حديث النبي كَل » وإنما 
قال في كتابه (1: 97”) . وأما قولهم : كل مولود يولد على الفطرة .. فقد جعله 
كلامًا صادرًا من العرب الذين يحتج بكلامهم 2 . 

وقد بحث الدكتور السيد رزق الطويل هذه المسألة في سبعة مقالات تحت 
عنوان « إمام النحاة وقضية الاستشهاد بالحديث " ) فقال : « إن سيبويه استشهد 
في كتابه بعدد من الأحاديث تعد على أصابع اليدين » أو تزيد قليلًا » وقد تنقص . 
وكان هذا على حسب اجتهاد من استخرجوا هذه الأحاديث في الكتاب » . 

كما أوصل الدكتور إسماعيل فهمي عبد الله » عذةً ما استشهد به سيبويه في بحثه 
« الحديث النبوي في كتاب سيبويه » إلى خمسةٍ وثلاثين حديثاً مستفيداً ما ذكره غيره 
من الباحثين » وأسقط منها أكثر من خمسة مثل : « حيهل الصلاة » » إذيقول:لم 
أقف على لفظه في موضع » وقد ذكره د . محمد ضاري . وجعل من بينها ١‏ هذا 
جحر ضب خرب » وقال :لم يقع لي هكذا في موضع » وإنما وقع دون تمامه » أي 
بذكر «( جحر ضب ) وحده دون ( خرب »2 . 

وما فات د . إسماعيل حديث : « كل مولود يولد على الفطرة ....» فلم يذكره 
في بحثه . وقد ذكره غيره من اعتمد عليهم في بحثه . 

وقد شغلتني هذه المسألة » وأخذت الكثيرَ من عزيز وقتي » وكان إلفي قراءة 
الحديث والأثر » وقراءة « كتاب سيبويه » فكنت أخوض في عباب بحره بغية 
الوقوف على شواهده التثرية وفهمها وإذ بي ألتقط درّره من مكامنها » وفرائده من 


مخبئاتها فوقفت على أكثرٌ من مئة وثلاثين ما بين حديث وأثر » على حسب منهجي 


)١(‏ نشرت في ( مجلة الأزهر ) الجزء ٠٤١۹-۱٤۰۸۰ )٦۱(‏ ه. 
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الذي رسمته و أوضحته من موافقة جملة أو كلمة ذات دلالة في ١‏ الكتاب » لا جاء 
في دواوين الأحاديث و الآثار . وكانت تلك الرحلة شاقةً لعدم تصريح سيبويه 
بنسبة النثر إلى قائليه كا هي عادته في الشعر . 

والذي حدا بي إلى إطالة الفكر والتأمل في « الكتاب » لاكتشاف ما فيه من كنوز 
الحديث النبوي ٠‏ ولالى الآثار » أنني لا أفهمٌ نحوًا غير مرتكز على ركن وثيقٍ من 
كلام أفصح العرب بَا على الإطلاق » ومن كلام أصحابه أهل الرأي والوفاق» 
بعد كلام الله - تعالى -المنزل من حول العرش . 

كما أنني لا أفهم الصدّ عن المعين الثرّ الصاني الذي جادت به قريحةٌ نيينا يكل 
الذي لا ينطق عن الموى ‏ الذي به قوام لغتنا وجماهًا » وقرائح أصحابه - رضي الله 
عنهم - الذين هم شموس الهدى , ومصابيح البيان . 9 رَبٌ ارعن أن اشكر عمك 

وقد سبق لي أن ألفت كتابين في صحة الاحتجاج بالحديث النبوي في الفكر 
النحوي . وهما كتاب ١‏ الحديث النبوي في النحو العربي » . و « السير الحثيث إلى 
الاستشهاد بالحديث في النحو العربي » » وقد لقيا ثناء العلماء المحققين عليههم . 


وإليك بعض آراء العلماء في ذلك : 


.)٠۹: (النمل‎ )۱( 
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اع - 
فه احد عش مطلا: 
ود سر : 
المطلب الأول :اسمه ونشأته : 


هو ١‏ عمرو بن عثان بن قَنيرَ » أبو بشر » مولى بني الحارث بن كعب » ولد بقرية 
من قرى شيراز يقال لا : البيضاء » من عمّل فارس » و« سيبويه » " لقبه »ء وكان 


)١(‏ ضبط كلمة ( سيبويه ) بكسر السين وفتح الباء والواو » وسكون الياء وكسر الماء ( عند أهل 
العربية ) . 
وهكذا كل ما في آخره ( وَيْهِ ) . والعجم يضبطونه بضم الباء وفتح الياء وسكون الماء ؛ 
لأئَّهم يكرهون أن يقع في آخر الكلمة ( وَيّْهِ ) لأنََّا للندبة . انظر « وفيات الأعيان » (”" : 
6٥‏ ). 
قال الشيخ الفحام : ولا بأس علينا نحن - الناطقين بالضاد - أن ننطق ببذه الكلمة وأمثاها 
على وجهٍ يخالف نطقّها في لغة العجم , فليس بِدُعًا في اللغات أن تُستعار كلمةٌ من لغةٍ إلى 
أخرى » فيدخل فيها تغييرٌ وتبديل » تغييرٌ حرفٍ بحرف » أو حركةٍ بحركة أو سكون . 
لکل ر اا کو نازر را کات افا ع ا و عل سه 
وقبل في“ذوقه +«وافتضته فَواعدٌ لغنه ... ولقد نطق الغرت فد بالفاط أعجبة كدرة 
وعرّبوها » وأخضعوها لقواعد لغتهم . 


Yo 





شابًا جميًا نظيمًا ظريمًا لطيًا بديعَ الحسن » له ذؤابتان » وقيل : كان في غاية الجمال » 
وكان على مذهب أهل السَّنَّةَ والجماعة © . 

المطلب الثاني : تحقيق معنى لفظ ١‏ سيبويه ) : 

سيبويه لقَبنّهِ به أنه » وكانت ترقصه به في صغره . 

قال الدكتور الشيخ محمد الفحام » عضو مجمع اللغة العربية في مقالٍ له باسم 
« سيبويه » في مجلة مجمع اللغة العربية في الحزء (۳۷) سنة ۱۳۹۲ ه 

إِنَّ الذي نقليّه لنا كتبُ الأدب والتاريخ واللغة والنحو أنَّ معنى كلمة سيبويه 
هو رائحة التفاح » ولكن عقب المستشرق الألماني « فرتيس كرنكو » في مقالٍله 
منشور بدائرة المعارف الإسلامية بعنوان « سيبويه » على معنى كلمة سيبويه بأنَا 
« تفاحة صغيرة » لا رائحة التفاح . 

ثمّ قال : « سألتٌ كثيءًا من علاء فقه اللغة الفارسية » وفي مقدمتهم ( منشي 
زاده ) أستاذ الأدب الفارسى بجامعة الإسكندرية » فأجابوني بجواب واحد با 
يوافق كلام ذلك المستشرق فلعلٌ ما نقلتّه لنا كتبُ اللغة من باب الخطأ المشهور أو 
لعل هذه الكلمة ( ويه ) لها استعمالان في اللغة الفارسية » فهي تستعمل تارةً بمعنى 
رائحة » وأخرى أداة تصغير ) . 

أول طلبه للعلم : 


قَدِمَ ‏ البصرة » لدراسة التفسير والحديث والفقه » وصحب المحدّئين والفقهاء. 


.)86 : 5 ( طبقات النحويين واللغويين » (58)» و١ نفح الطيب»‎ ١ )١( 


۲١ 





ولزم حلّقة ١‏ حماد بن سلمة »» وكان يَسْتَميٍ عليه فلحّن » فعاتبه ١‏ حماد»ء 
فأَنِفَ من ذلك . ولازم ١‏ الخليل » فبرع في النحو". 

المطلب الثالث : سبب انصراف سيبويه إلى علم النحو : 

حدّئنا الرواةٌ ثلاث مسائل ل ١‏ سيبويه » مع ١‏ حماد بن سلمة » صرفته عن مجلسه 
إلى مجلس « الخليل » : 


المسألة الأولى : اسْتَمْل ١‏ سيبويه » على « ماد » قول رسول الله يله : « ما أحد 
من أصحابي إلا وقد أخحذت عليه » ليس أبا الدرداء ١»‏ . 


فظن سيبويه » أنَّ حمادًا ححَنَّ في حديثه فاستعمل المنصوب مكان المرفوع , فرد 
على حمادٍ بقوله : ( ليس أبو الدّرداء » . فصاح به « حمّادٌ » : لحنت يا سيبويه » ليس 
هذا حيث ذهبتٌ . 

فقال « سيبويه » : لا جَرّمَ » والله لأطلبنَ علا لا تلحنني معه . 

قطن وازم علس وا کی کیام رت ری و ا ۲ 
وسائر النحويين” . 


١ )١(‏ تاريخ بغداد » (۱۲: 65)» و« البلغة » »)١77(‏ و« البداية والنهاية » (17:/ا51). 

(؟) هذا الحديث روي برواياتٍ مختلفة » وفيها الشاهد واعتمدت على رواية « البغدادي » في 
كتابه « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » (؟:/717) , و شرح اللمع » لابن برهان 
(۱: )0 شرح اللمع » للأصفهاني (۲: 6٠‏ )»و ( إنباه الروأة ) (؟1: 7”69) , 
وبقية الرويات ذُكرث في ١‏ تاريخ العلاء النحويين » (۹۳) » و« إرشاد الأريب » :٠١(‏ 
065 و« نفح الطيب» (5: 86) . 

١ )9(‏ مجالس العلماء » )١١8(‏ و< أخخبار النحويين البصريين » (29) . و« طبقات النحويين 
واللغويين » (57) », وه تاريخ العلاء النحويين » (97) » و١‏ نزهة الألباء » (41) ء 
و« البلغة » »)١57”(‏ و<١‏ بغية الوعاة» (648:1). 
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ا لأن ( ی من دات اله ا فبا ای عل ات 
رھ وا سا ص مر وجرا 

قال « ابن بَزهان » ” : ١‏ ليس ء ولا يكونٌ » وعَدَاء ترفع أسماءً يلزم إضاارُها 
فيها » وتَنْصب أخبارها » والتقدير - لو ظهر الضمير - : ليس بعضهم أبا الدرداء» 
وإنما ألزموهنٌ الإضار ؛ لئلا يكونّ الفرعٌ أوسمَ من أصله , تقول ني الأصل : ما 
اخ من فان ارد اد عي لا آنا ندرد ودا مل رينت 
الهندات ) ” . 

والحديث أخرجه « الخطيب البغدادي » في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع » في ( باب اتباع المستملي لفظ المحدّّث ) (۲ : ٩۷‏ ) بسنده إلى « البرد» . 

المسألة الثانية : سأل « سيبويه » حماداً فقال له : أَحَدَّنّكَ هشامٌ بن عروةً عن أبيه» 
في رجل رَعْفَ في الصلاة فانْصَرَفَ ؟ 

فقال حمّادٌ له : أخطأت يا سيبويه » إن) هو « رَعَففَ ) . 

فانصرف « سيبويه » إلى « الخليل » فشكا إليه ما لَقِيَهُ من «حمّادٍ» فقالله: 
صَدَقّ حمادٌ» ومثل حمّادٍ يقول هذا . 


f‏ ر 
و« رَعف ) لغة ضعيفة » والصحيح ١‏ رَعف )” . 


.(\01-- :١( ني « شرح اللمع»‎ )١( 

(۲) انظر « شرح اللمع » للأصفهاني (۲: )٠٠١‏ . 

(۳) « مجالس العلماء )۱١۸( ٠‏ » و« طبقات النحويين واللغويين » ( ٦٦‏ ) » و« تاريخ العلماء 
النحويين » (97) و١‏ إنباه الرواة » )١٠١ :١(‏ و« نفح الطيب » )۸٤ :٤6(‏ » وفي « مختار 
الصحاح » ( رعف ) : ١‏ ورَعَفَ كتَصَرَ يَنضُرٌ » ويَرِعَفٌ أيضًا كيقطعٌ » ( ورَعفَ ) بضم 
العين لد فيه ضعيفة » . اه 
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المسألة الثالثة : قال « حماد » : جاء سيبويه مع قوم يكتبون شيئًا من الحديث » 
فكان فيا أمليتٌ ذِكْرَ « الصفا » عن رسول الله بك فقلت : « صعد رسولٌ الله يلل 
الصفا » » وهو الذي كان يستملٌ » فقال سيبويه : « صهد النبي 2# الصَّفاء » . 
فقلت : يا فارمييٌ لا تقل : ١‏ الصفاء» ؛ لأنَّ ١‏ الصفا » مقصور . 


1 2 11 2 2ِ 4 5 ۴ 

فلما فرَعْ من مجلسه كَسَرَ القلمَّ » وقال : لا أكتبٌ شيئًا حتى أَحْكِمَ العربية " . 

تلكم هي المسائل التي حركث في نفس سيبويه الرغبة الشديدة في تعلم النحو. 
فَعَنِيَ به » وأقبل عليه » وتفرغ له » وانقطع إليه حتى بلغ الغاية منه . 

إذن لما انصرف « سيبويه » إلى علم العربية ظهرت مواهبه » وتبين نبوغُه ؛ لأنّ 
الله - تعالى - حباه قدرة على إدراك اللفظ العربى » وتنزيله منزلته » وعلى معرفة 
جرسه » وكيف ينزل » وكيف يتولد » وکیف حفظ . 

المطلب الرابع : شيوخه : 

أبرزٌ شيوخ « سيبويه » الذين اتصل بهم سبعة وهم : 

١‏ - «الخليل بن أحمد الفراهيدي » المتوفى سنة ١15‏ ه . وهو سيدٌ أهل الأدب 
قاطبةً في علمه وزهده ”» وفاقد النظير » وعادم المثيل © . 

وكان سيبويه كثيرَ المجالسة له . وكان الخليل يجلّه ويكرمه ويقول له إذا أقبِلّ : 

2 2 

مرا وائ لآ يمل وا ان ا فر هاه 
)١(‏ مجالس العلماء » )۱١۸(‏ . 
(0) ( نزهة الألباء ») (54) . 
(9) « لسان العرب » ( بکا )۸۲:۱٤‏ . 


(5) ( بغية الوعاة) (9:35؟؟). 


(0)«إرشاد الأريب»)(8:15١١).‏ 


۲۹ 


لهه مه 


۲ - 7 عيسى بن عمر الثقفي ») المنوفى سنة 149ه . وهو حجةٌ ثقَةٌ عاله 

قال «السيرافي»: لم يقعا إليناء ولا رأينا أحدًا ذكر أنه رآهما. وعنه أخذ الخليل ". 
في كتابه . عاش 5 تسعين سنة أو مئة » ولم يتزوج » ول يَتَسََّ . 

وأتخل 9 شيبؤيه # اللغة عله 

١ - :‏ الأخفش الأكبر أبى الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد ) المتوفى سنة 
۷ ه” , 

١ - 4‏ أبي زيد » سعيد بن أوس الأنصاري » المتوفى سنة 7١6‏ ه » غلبت عليه 
الل وال واو ادر وكان ثقة , 

وإذا قال سيبويه في كتابه : ( سمعتٌ الثقة ) نما يعنيه © . 

وأخذ القراءات عن : 

> - 7 هارون بن موسى » » أبو موسى » أو أبو عبد الله » الأعور البصري . 
المتوى في حدود سنة ١7٠١‏ هاء كان هوديًا فأسلم . وصار من كبار القرّاء 


والنحويين » وكان صدوقًا حافظًا . وهو أوَّلُ من تتبع وجوه القرآن وألفها . وتَبّعَ 
العناد ها وبح عل اة 


. )۳۷٤ :۲( » له ترجمة في ( إنباه الرواة‎ )١( 

. )١۱١۳( » «البلغة‎ )( 

) « أخبار النحويين البصريين » (15) » و« طبقات النحويين واللغويين » (25» و« مراتب 
النحويين » )۷٤(‏ . 


روى عن أبي عمرو والخليل . وروى له البخاري ومسلم ” . 


. أبو سلمة » حماد بن سَلَّمَة بن دينار » » البصري‎ ١- 


شيخ أهل البصرة في الحديث والفقه والعربية "» أمير المؤمنين في الحديث "2 
وكان إمامًا في العربية » فصيحًا مُمَوّهًا مُقَرئًا فقيهًا ٠‏ شديدًا على المبتدعة © . 


ا 

وكان مع تَقَدْمهِ في العربية إمامًا في الحديث , ثْقَةَ » ْنَا حتى قالوا : إذا رأيتَ 
الرجلّ يقعٌ في « حماد » فاتَِمْهُ على الإسلام " . 

من شيوخ ١‏ حماد » في العربية : 

«الخليل بن أحمد » و « عيسى بن عمر ) " . 

وكان حمَادٌ يَمُرٌّ بالحسن البصري في الجامع » فيدعه . ويذهبُ إلى أصحاب 
العربية » يتعلم منهم ” . 


(۱) « تاريخ بغداد » ( 15: 5) » و( نزهة الألباء » ( ۳۲) » و إنباه الرواة )۳١١ :۳( ٩‏ » 
و« الشعور بالعور » (۲۳۳) » و« غاية النهاية » (۲: )۳٤۸‏ » و« تبذيب التهذيب »© :١١(‏ 
)٤‏ .و بغية الوعاة» .)۳۲١:۲(‏ 

(5)(إرشاد الأريب»)(١٠7505:1).‏ 

(9) « إرشاد الأريب » ( 705:1١‏ ) و« ميزان الاعتدال ) )٥۹۲:۱(‏ . 

(0) « إرشاد الريب ) ( ۱۰ : ۲٢۷‏ ) و« ميزان الاعتدال » .)٥۹۲:۱(‏ 

.)۲٣۲:۱() شذرات الذهب‎ « )٥( 

(0) « إرشاد الآریب ۲ .)٠٠١۵:۱۰(‏ 

(۷) «مراتب النحويين » (/ا 1١١‏ ). 

(۸) « طبقات النحويين واللغويين » »)5١(‏ و ١‏ إرشاد الأريب) .)500:1١(‏ 


۳١ 





ومن تلاميذ « حماد » في العربية : 
« يونس بن حبيب » » قال : أول من تعلمت منه النحو ١‏ حماد بن سلمة » " . 


وقال : كان « حمادٌ ؛ رأس حَلّقتنا » ومنه تعلمت العربية " . 


وقال « أ 6 “ » : ما رأيت فقيهًا أذ ٠‏ عبدالوارث»وكان 
نو عمن رمي زایت یھ اصح یں > ر 
(حماد بن سلمة » أفصح منه © . 


فشا ه على الا حى١٠‏ : 
قال « ماد بن سلمة » : مَل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحوّ مَكَلُ الحهار 
عليه مَخْلاةٌ ولا شعير فيها © . 


قال « حماد » : « من لحن في حديثي فقد كذب عل ١‏ ” . 


6 أخبار النحويين البصريين » (59) و«طبقات النحويين واللغويين ) )5١(‏ » و( نزهة 
الألباء » ٠(‏ 5) و( إنباه الرواة ») (1: 23515 . 

(5) ( إنباه الرواة ») (1: 3756) . 

(؟) ابن سعيد التميمي (ت ١8١‏ ه) انظر « تبذيب التهذيب» .)144١:5(‏ 

() « أخبار النحويين البصريين » (806) » و« نزهة الألباء » )5١(‏ و١‏ تهذيب التهذيب » (7: 
۳(. 

(5) ( إنباه الرواة » )۳٠١ :١(‏ و « إشارة التعيين » )٥١(‏ . 

:٠١( » و« إرشاد الأريب‎ )5٠( » أخبار النحويين البصريين » (59) » و« نزهة الألباء‎ « )١( 
.) 6 


۳۲ 





وفاته : 

توفي « حماد بن سلمة » في اللمسجد . وهو يصلى " . سنة ١1/‏ ه في خلافة 
« المهدي بن المنصور »” . 

ول ١‏ أبي محمد يحبى بن المبارك اليزيدي » قصيدة يمدح فيها نحوبي البصرة 
منها : 

يا طالب النحو ألا فابكه بعدَ أبي عمرو وحمادٍ 

يعني أبا عمرو بن العلاء » و حماد بن سَلَمَةَ ‏ . 

قال «ابن جنى » * : « حكّى الأصمعيٌ قال : دخلت على حماد بن سلمة وأنا 
حَدَثٌ فقال لي : كيف تنشد قول الخطيئة : 

أولئك قومٌ إن يَنَوَا أحسنوا ... ماذا ؟ 

5 

فقال :يا بنيّ » أحسنوا البنا . يقال : بَتى » يَبْنِىء بناءً في العُمران » وبنا يبنوا بُنَا 


في الشرف ». 


. )٥۹۱:۱( ميزان الاعتدال»‎ ١و»)‎ ۲٠۰: ٦ ( )» حلية الأولياء‎ ١ )١( 

(؟)١‏ نزهة الألباء » (57 ) و١‏ تبذيب التهذيب»)(7: ١7‏ ). 

7 أخبار النحويين البصريين » ( /ا5 ) و( نزهة الألباء » ( 57 ) و« إنباه الرواة» )7506:1١(‏ 
و«إرشاد الأريب») 708:1١‏ )و١‏ ميزان الاعتدال»(١097:1).‏ 


(5) في «الخنصائص») .(598:1). 
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تنبيه : أفضت في ترجمة ١‏ حماد » لأَجَلّ صورته المشرقة في ميدان الحديث النبوي 
والنحو واللغة . 

وكان يتمتع بثقة غير متناهية فيا حمل من علم . ولألّه كان السبب الأكبر في 
انصراف « سيبويه » عن مجلسه » فتركَ علمَ الحديث والأثر» وتوجّه إلى « الخليل ) 
ينهلُ منه علوم العربية من نحو وصرفي ولغة . 

فلم يحتمل ١‏ سيبويه » شدةً ١‏ اد » وعنفه » ولحق ب « الخليل » لاهتامه به» 
ولينه في تعليمه » وحسن استقباله له » وعَنِيَ به » حتى صار سيبويه راويته . 

وما دام « سيبويه » قد حضر مجالس « حماد » واستملى منه فهو شيخه » ولكن 
«سيبويه » م يذكره في كتابه » ولا مرة واحدة . 

المطلب الخامس : تلاميذه : 

أبرزهم : 

١‏ - الأخفش الأصغر » وهو « أبو الحسن » سعيد بن مسعلة » المتوفى سنة 
هءأو ه١”ء‏ أو ١؟1ه‏ . وهوالمراد عند الإطلاق» أخ دعن سيبويه 
وشيوخه . 

ويروى أَنَّهِ يومًا ناظرٌ سيبويه بعد أن برع فقال له : إنَّا ناظرتُك لأستفيد منك . 
تقال له توب اراق أك ف ذلك 88 

وکان اکر سنا من سيبويه . وكان عامًا بأسرار كتابه » وهو الطریق إلى کتاب 


سيبويه » فقد مات سيبويه في عنفوان شبابه ولم يعرف أنّه قرئ كتابة عليه . 
)١(‏ « نزهة الألباء » (55) . 


۳٤ 





١‏ - قطرّب » وهو ١‏ أبوعلي » محمد بن المستنير البصري » المتوفى سنة 705 ه 
ببغداد » أخذ النحو عن سيبويه » وعيسى بن عمر وغيرهم . 

المطلب السادس : ثناء العلماء عليه » وذكاؤه : 

قال ١‏ أحمدٌ بن معاوية بنِ بكر العَلِيمىٌ » ” : ذُكِرَ سيبويه عند أبي فقال : عمرٌو 
غا ا ا عه انق و نس لسر ان اليك كن 
مَل عن الخليل » وقد سمعتّه يتكلّم» ويناظرٌ في النحوء وكانث في لسانه حُبْسَةٌ . 
ونظرث في كتابه فرأَيتٌ عِلْمَهُ أبلعٌ من لسانه ” . 

وقال ١‏ محمد بن سلأم » : كان ١‏ سيبويه » جالسًا في حَلْمَيِهِ بالبصرة فتذاكزنا 
شيئًا من حديث قتادةً » فذكر حديثًا غريبًا » وقال : لم يَرْوِ هذا إلا سعيدٌ بن أبي 
الععروبة . فقال بعضٌ ولد جعفر بن سليمانَ : ما هاتان الزائدتانٍ يا أبا شر ؟ فقال 
هكذا يُقَالُ » لأن العَرُوبةَ هي الْمُمُعَةٌ » ومن قال : ابن عَروبَةً فقد أخطأ . قال ابن 
سلام : فذكرثُ ذلك ليونسٌ فقال : أصاب لله ره . 


قال « ابن جني » * : ١‏ ولا كانَ النحويّون بالعرب لاحقين » وعلى سَمْتِهِم 
آخذين » وبألفاظهم متحلَّين » ولمعانيهم وقُصُودِهم آمّين » جارٌ لصاحب ”هذا 


(0) « أبو بكر الباهلي البصري » . ذكره « الخطيب » في « تاريخ بغداد » (5: )١77‏ وقال : كان 
صاحب أخبار » ورواية للآداب . 

)لقنن ١‏ تكذز الكلام عن إواانه: 

() ( طبقات النحويين واللغويين » (58) و( إرشاد الأريب ») .)١1١8:15(‏ 

١ )4(‏ تاريخ بغداد » »)١95:17(‏ و( إرشاد الأريب )2 .)١١1/:15(‏ 

(5) في « الخصائص ) (۳۰۸:۱- ۳۰۹) . 


(6) هذا ثناء على سيبويه » وهو به جدير . 





العلم الذي جمع شّعاعَه "» وشرع أوضاعه . ورسم أشكاله » ووسمٌ أغفاله ". 
وخلج أشطانه » وبعج أحضانه » وزم شوارده » وأفاء فوارده ٠"‏ أن يرى فيه نحوًا 
مما رأواء ويحذوه على أمثلتهم التي حذوا » . 

قال الذهبنٌ © : ١‏ سيبويه إمام النحو» حُجَةُ العرب , طلب الفقه والحديث 
مده ثم أقبل على العربية » فرع وساد أهل العصر ء وأَلّفَ فيها كتابَهُ الكبير الذي 
يدرك شاو 

وقيل : كان له مع فرط ذكائه حُبِسَةٌ في عبارته » وانطلاقٌ في قلمه » . 

شَرَطَ « ابن القيم » © لصحة الابتداء بالتكرة الفائدةً » فقال : « هذه طريقة إمام 
النحاة سيبويه » فإنه في كتابه لم يجعل للابتداء بها ضابطًا » ولا حصره بعددٍ » بل 
جعل مناط الصحة الفائدة . وهذا هو الحقٌ الذي لا يثبت عند النظر سواه » . 


قال ١‏ ابن كثير » ” - في حديثه عن سيبويه -  :‏ تَعلّقَ من كل علم بسبب » 
وصَرّبَ في كل أدب بسهم » مع حداثةٍ سنّه » وبراعته في النحو» . 


لقد أصبح لفظ ١‏ سيبويه » رمرًا للعالم بدقائق علم النحو ء الخبير بأسراره » 
المتصرف في مسائله » وما زال اسمه في النحو واللغة كحاتم في الجود » وكقسٌ في 


. أي : ما تفرّق منه‎ )١( 

(۲) واحده ( غفل ) كقفل » وهو ما لا سمة عليه . 

(۳) الفوارد : واحدها ( فارد ) و( فاردة ) وهو المنقطع من الحيوانِ عن القطيع » وأفاء الفوارد : 
رجعها وأعادها إلى جماعتها . 

(5) في « سير أعلام النبلاء » (8: 01" - 07017 . 

(5) في ( بدائع الفوائد )(۱ ٠٠١١:‏ ) . 

(5) في « البداية والنهاية » )٦٠۷:1۳(‏ . 
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الفصاحة , أي : أنه صار المثلّ الأعلى في بابه » وصار أعلمَ أهل عصره » واستحقّ 
بجدارة لقب إمام البصريين » بل شيخ النحاة أجمعين . 

المطلب السابع : مكانة كتاب سيبويه : 

كتاب سيبويه هو العمدة في العربية . فقد ضمَّن كتابه قواعد لغة العرب التي 
استقاها من لغتهم من أبنية الأسماء والأفعال» ومن موضوعاتٍ صرفية » 
ودراساتٍ صوتيةٍ لغوية » وكان مثالا يُمتذّى في حركة التأليف النحوي . وعندما 
قرأه أعلام العربية بَبَرَ عقولهم , وأخذ بمجامع قلوهم حتى سموه قرآن النحو؛ 
لأنه لم يسبقه إلى مثله أحد ‏ ولم يلحق به مَنْ بعده . 

ولقد عقد سيبويه أبواب كتابه بلفظه ولفظ « الخليل » ” . 

حكى سيبويه الكثيرٌ من المسائل عن الخليل » وكل ما قال سيبويه في كتابه : 
( وسألته ) أو ( قال ) فإنَّ) يعني بذلك الخليلٌ . فإذا حكى قولا عن الخليل ثم 
أردفه بقوله : ( وقال غيره ) يعني بذلك نفسه . وهذا مظهر من مظاهر أدب سيبويه 
مع أستاذه . 

وكان « الكتاب » عَلَا عند النحويين ؛ لشهرته وفضله . 

فكان يقال بالبصرة : قرأ فلانُ الكتاب فيُعْلمُ أنه كتابٌ سيبويه . 

وكان « المرد » إذا أراد مريدٌ أن يقرأ عليه الكتاب » يقول له : هل ركبت 
البحر ؟ استعظامًا له » واستصعابًا لما فيه " . 


١ )0(‏ مراتب النحويين » )۱١١(‏ . 
(؟) 7 إرشاد الأريب » (1/:15ا١١).‏ 


۳۷ 





وكان «المازني » يقول : من أراد أن يعمل كتابًا في النحو بعد كتاب سيبويه 


فليستحو 0 

قال أبو إسحاق الزجاج » : إذا تأمّلْتَ الأمثلة من كتاب سيبويه تبينتٌ أنه 
أعلم الناس باللغة” . 

قال ١‏ الأزهريٌ ١ :  »‏ كان سيبويه علامةٌ » حسّنَ التصنيف . جالّسٌ الخليل › 
وأخذ عنه » وما علمتٌ أحدًا سمع منه كتابه هذا ؛ لألّه احتّضر . وقد نظرثٌ في 
كتابه فرأيت فيه علا جما ». 

قرأ « الكسائي » على ١‏ أبي الحسن الأخفش » كتاب سيبوبه في حمَعَةٍ » فَوَهَبَ له 
سبعين دينارًا . 

وكان ١‏ الكسائي » يقول له : هذا الحرفٌ ل أَسمَعْهُ فاكتبْه لي فيكتبّه له . وكان 
الأخفش يِوٌدّبٌ وَلَدَ « الكسائي ٠»‏ . 

وقرأ المازننٌ » المتوى سنة 54 7 ه على «أبي الحسن الأخفش» كتاب سيبويه©. 

وقرأ « أبو حاتم » سهل بن محمد السجستاني » المتوفى سنة ۲١۵‏ ه كتاب 


سيبويه على « الأخفش » مرتين . 


)١(‏ 7 أخبار النحويين البصريين » (40) . الأمر من ( اسْتَحْيَا ) السداسي : اسْتَحِي . والأمر من 
(اشتحى ) الخماسي : اسْتّح . 

١ )1(‏ طبقات النحويين واللغويين ‏ (۷۲) . 

(9) في مقدمة ( تهذيب اللغة» )٠١(‏ . 

(5) 7 إرشاد الأريب») .)١77:15(‏ 

(6) « طبقات النحويين واللغويين » ( ۸۷) . 

(6) ( إنباه الرواة » (7: 08) . 


۳۸ 





وقرا ١‏ أبو عسل غد ار عمد ین هارو الو زی ارق مدن اد 
الكتابَ على ١‏ الجرمي » المتوفى سنة 55؟ ه . وكان أعلمَ من ١‏ الرياشي ») 
و«المازنى» وأكثرّهم رواية عن « أبي عبيدة » . قاله (السيرافي )00 

وقرأ « أبو الفضل » عباس بن الفرج الرياشي » المتوفى سنة /01؟ ه الكتابَ على 
« المازنى )” . 

وقد بدأ« المبرد » المتوفى سنة 1/25ه بقراءة الكتاب على « الجرمى ) وختمه على 
« المازى )” . 

وقرأ « أبو بكر محمد بن السري بن السراج » المتوفى سنة ”١5‏ ه الكتاب على 
« الممرد)©. 

وقرأ« أبوعلّ » المتوفى سنة ۳۷۷ ه على « ابن السراج » اموق سنة ٣١١‏ ه 
کتاب سيبويه © . 

وحكى « أبو العباس ثعلب » عن « سلمة بن عاصم » قال : مات 7 الفراء) 


2 ع 7 
ونحت رأسه كتانب سيبويه ” . 


(1) « بغية الوعاة» (۳: )٦١‏ . 

() « بغية الوعاة» (۲: ۲۷) . 

(۳) « نزهة الألباء » (3514) . 

.)١١١ :١( بغية الوعاة»)‎ )5( 

() « البلغة ) (*۸) . 

(0) « مراتب النحویین » (۱۳۹) » و إرشاد الأريب » »)١77:17(‏ وحكى « أبو جعفر أحمد 
النحاس » مث ذلك . ك| ني « طبقات النحويين واللخويين » )۷١(‏ . 


۳4 





قال « هارو بن محمد بن عبدٍ الملكِ الزََّاتُ » : دل « الجاحظً » على أبي وقد 
افتصد ” فقال له : أدام الله صِحَتَكَ , وَوَصَلٌ عِبْطَتَكَ , ولا سَلَبَكَ نعمتكٌ . قال : 
ما هدي لي يا أباعثانَ ؟ . قال أَطْرَفَ شي » كتاب سيبويه بخطٌ الكسائيّ ‏ 
وعَرْض " الفرّا*. 

قال الجاحظً : أردثٌ الخروجٌ إلى حمل بن عبد الملك الزيات » وزير المعتصم » 
ففكّرتٌ في شيء أَمْدِيه له فلم أجِدْ شيا أشرف من كتاب سيبويه » وقلتٌ له : 
أردثٌ أن أَمْدِيَ لك شيئًا فَفكرْتُ فإذا كل شئ عندك , فلم أرَ أشرفَ من هذا 
الكتاب » وهذا كتابٌ اشتريئةُ من ميراثِ الفراء » قال : والله ما أهديتَ إل شيئًا 


3 


أحبّ إلى منه © . 
قيل : إن هذه النسخة بخط الفراء » ومقابلة الكسائى . وتهذيب الحاحظ © . 


قال « ابن سلام » : كان ١‏ سيبويه » غايةً في امات » وكتابه في النحو هو الإمام 


فه 20( 


وكان « أبو عمر الجرميٌ ؛ صاحبَ حديث . فلما علم كتابَ سيبويه تَمُقه في 
الحديث ؛ إذ كان كتاب سيبويه يُتَعَلَّمُ منه النظر والتفتيش " . 


. افْتَصِدَ : مجهول افتصدّ له العرقّ : شقه مداواةً‎ )١( 

(۲) مقابلته . 

(۳) « معجم البلدان ٩‏ (۱۲۳:۱7) . 

() 7 تاريخ بغداد » »)١95:17(‏ و( إرشاد الأريب » .)1١77:15(‏ 
(6)« وفيات الأعيان » (": 57 5) . 

١ )5(‏ تاريخ بغداد » »)١195:11(‏ و( نزهة الألباء» (؟5) . 

(۷) « طبقات النحويين واللغويين » )۷٥(‏ . 





وض 7 الغا #00 تقول الخرهى + آنا ما دنن مع ای الاس فى 


الفقه من كتاب سيبويه . وفسّروا ذلك بعد الاعتراف به بأنه كان صاحب حديث » 
وكتابٌ سيبويه يُتعلم .مه النظد والتفتيش :امراك بالك أن سيبويه وإن تكلم ف 
النحو فقد نبَّهَ في كلامه على مقاصد العرب . وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها 
ومعانيها.. هو يبين في كل باب ما يليق به » حتى إنه احتوى على علم المعانٍ 
والبيان» ووجوه تصرفات الألفاظ في المعاني ) . 

قال السيرافي : وكتابه المشهور بالكتاب لم يُسْبَقُ إلى مثله » ولا يلحقه فيه أحدٌ ”. 

ع اس رت يي 6 8 ر ر 

قال « صاعِدٌ بن أحمدَ الحيّانٌ » الأندلسي : لا أعرف كتابًا ألفَ في علم من 
العلوم قدييها وحديثها فَاشْتَمَلَ على جميع ذلك العلم » وأحاط بأجزاء ذلك الفَنّ 

أحدّها : البَجَسْطِي لبَطْلَيمُوسَ ‏ في علم هيئة الأفلاك . 

والثاني : كتاب أَرسْططاليسٌ » في علم المنطق . 

والثالث : كتاب سيبويه البصريٌّ النحوي . 


فإن كلّ واحدٍ من هذه ل يَشِذَّ عنه من أ صول فنه شم الما لآ خط ل 


. )07 :0( )» ني «الموافقات‎ )١( 
. )1٠۷:1۳( » البداية والنهاية‎ « )۲( 
. أي : مالا قدر له ولا شأن‎ )*( 
)١١ا/:15(2»بيرألا (5)(إرشاد‎ 


٤١ 





قال ١‏ ابن خلّكان » ": كان أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو» ولم يوضع فيه 
مثلّ كتابه . وقال الجاحظ : لم يَكْدّبٍ الناسٌ في النحو كتابًا مثله » وجيع كب الناس 
عيالٌ عليه . 

قال « أحمد بن تيمية » ": ليس في العا مثل كتاب سيبويه » فيه حكمةٌ لسان 
العرجم: 

قال « ابن كثبر » " : قد صَنََ في النحو كتابًا لا يُلْحَقٌ شأوٌه وشَرَحَهُ أئمة 
النحاةٍ بعدّه » فانْعَمَروا في لج بَحْرِه » واستخرجوا من جواهر حاصله » ول يبلُغوا 
إلى فَعْرِهِ . 

ولقد انبرى كثيرٌ من الأعلام في توهين من غلّط سيبويه في الكتاب » كابن ولآد 
(- 7777ه) في كتابه « الانتصار لسيبويه على المبرد » وابن درستويه (- /ا5 لاه ) في 
كتابه « النصرة لسيبويه على حماعة النحويين ) . 

وانتصر له آخرون في أثناء مصنفاتهم : 

منهم أبو علي القالي (-707ه) وأبو سعيد السيراني (-774ه) وأبو علي 
الفغارسي (-۳۷۷ه) وابن جني (-۳۹۲ه) وغيرهم . وتبع هؤلاء المتأخرون كابن 
الضائع وابن مالك وأبي حيان وابن هشام وابن عقيل وغيرهم . 


وقد شنّع ١‏ الدماميني » (-۸۲۷ه) على تلحين سيبويه ( إمام العربية ) . 


. ) 557:7 ( وفيات الأعيان»‎ ١ في‎ )١( 
.) 55:9( مجموع الفتاوى»‎ ١ في‎ )0( 
. ) 501/11 ( » في « البداية والنهاية‎ )۳( 


<۲ 





قال « الدماميننٌ » : لقد حضرت يومًا مجلس شيخنا قاضي القضاة « ابن 
خلدون » - رحمه الله - وكان شديد التغالي في الثناء على ابن هشام مصنف المغني 
فان ا ود قا هذا كز طلسن 

فقال للشيخ « محب الدين » ولد ابن هشام - وقد كان حاضرًا في ذلك 
المجلس - : لو عاش سيبويه لم يمكنه إلا التلمذة لوالدك » والقراءة عليه . 

فقال الشيخ « محب الدين » : يا سيدي إذا فهم الوالد كلام سيبويه كفاه هذا 
شرفا . أو كلامًا هذا ما معناه . رحم الله الجميع . 

قال « ابن خلكان » في ترجمة ابن هشام : ما زالت تصل إلينا أخباره الصالحة » 


فبقال : نشأ مشرقيٌ أنحى من سيبويه © . 


المطلب الثامن : المناظرة بين سيبويه والكسائي : 

لالد OSTEO CEE‏ 
و« ثعلبٌ » » وجَمَعْتٌ بين أقاويلهم ٠‏ وحَدَّفتَ التكرارٌ » قالوا : قَدِمَ سيبويه إلى 
العراق على يحبى بن خالل البرمكيّ » فسأله عن حَبَرِه » فقال : جتٌ لِتَجْمَعٌ بيني 
وبين الكسائيٌ » فقال : لا تفعل . فإنّهُ شيخ مدينة السلام وقارئها » ومؤدّبٌ ولد 
اماو وول ف ال لوم قاين إلا أن عم بها ر ت لري 
حَبَرَهُ » فَأمَرَ بالجمع بينهما » فَوَعَدَّه بيوم » فلا كان ذلك اليومٌ غَدَا سيبويه وحدّه إلى 
الال شه انعد A N‏ برعي قدا قد 


سبقوه » فسأله الأحمرٌ عن مئة مسألةٍ فا أجابَهٌ عنها بجواب إلا قال : أخطأتَ يا 


١ )1(‏ حاشية الشيخ محمد الأمير على مغني اللبيب » (58:7) . 
(0) في «إرشاد الأريب» .)١15١-1١8:15(‏ 


<۳ 





بصريٌ » فَوَجَمَّ " سيبويه » وقال : هذا سوعٌ أدب » وواقّ الكسائيٌ وقد شَقَّ أمْرْهُ 
غليه + ومع لق كه من الحري» فل خلس فال لديا يضري كيف تقول : 
خرجت وإذا زيدٌ قائ ؟ قال : « خرجْتٌ وإذا زيدٌ قائمٌ » قال : فيجورٌ أن تقول : 
« حرجت فإذا رَد قاتا ؟ » قال : لا . 

5 و ن 0 ¢ f‏ ت“ 

قال « السا » : فكيف تقول : « قد كنت أَظُنٌ أن العقرب أَسََدُ لَسعَةً مِنَّ 
الزنبور » فإذا هو هِيّ » أو فَإِذا هو إيّاها ؟ » فقال ١‏ سيبويه » : « فإذا هو هي) ء 
ولاغور الشيت: 

فقال « الكسائيٌ » : لحنت » وخطاه الجميع . 


ص ص 


وقال « الكسائي » : العرب ترفع ذلك كلَهُ وتنصِبة » ودَقمَ " سيبويه قولّه . 


فقال ١‏ يحيى بن خالدٍ » : قد اختلفتً وأنتما رئيسا بَلدَيكُ) » قَمَنْ يحْكُمْ بيتى) 
وهذا مَوْضِعٌ مُفْكِلٌ ؟ فقال ١‏ الكسائيٌ » : هذه العربُ يبَابكَ قد بمَعْتْهُمْ من كل 
أَوْبٍ ء وَوَقَدَثْ عليك من كل صُفْع » وهم فصحاءٌ الناسٍ وقد قَنِمَ بهم أهل 
الصرَين » وسَمِعَ أهل الكوفة والبصرة منهم فِيُحْصَرُونَ ويُسْأَلُونَ . فقال يحبى 
وجعفرٌ : قد أنصفت , وأمرّ بإحضارهم فدخلوا » وفيهم أبو فقس » وأبو دار 
وأبو تَرْوَانَ ٠»‏ فسَكلُوا عن المسائل التي جرت بينهما فتابعوا الكسائيّ » فأقبل يحبى 
على سيبويه فقال : قد تسمع أا الرجل ؟ فانصرف المجلِسٌ على سيبويه ". 


. وجم وجومًا : سكت على غيظ‎ )١( 
. أي : رده‎ )۲( 
. أي : حاكًا بغلبة الكسائى عليه‎ )۳( 


٤ 





وأعطاه ١‏ يحيى » عَشْرَةَ آلافٍ درهم وصَرَفَهُ » فخرج و صَرَفَ وَجْهَهُ تَلَقاءَ 
فارِسٌ » وأقام ا ناه ل الا ره وو ا ان يفل ول يعد إلى 
البصرة . 

قال « أبو الحسن » علِئٌ بن سليهانَ الأخفش » : وأصحابٌ سيبويه إلى هذه الغاية 
لا اخختلاف بينهم أنَّ الجواب كما قال سيبويه » وهو « فإذا هوّ هيّ » » أي : فإذا هو 
ار زیی رین ر م ی ون فال ال ات شو 
« خرجتٌ فإذا زيْدٌ قائمٌ وقائا » فتَنْصِبُ ١‏ قافا » » فلم آم « فإذا هو إياها ؟» 
لأن ١‏ إِيّا » للمنصوب و١‏ هي » للمرفوع ؟ . 

والجوابٌُ في هذا أن « قاتا » انْتَصَّبَ على الحال و هو نكرةٌ» و إيّا) معما 
بعدها ما أضيفثٌ إليه معرفةٌ » وا حال لا تكون إلا نكرة فَبَطَلَ ١‏ إيّاها ». ولم يكن 
إلا هي ٠»‏ وهو خير الابتداء » وخر الابتداء يكون معرفة ونكرةً » والحال لا 
يكونٌ إلا نكرةً» فكيف تقع «إياها » وهي معرفة في موضع مالا یکون إلا نكرة ؟ 
وهذا موضع الرفع . 

وق قال خاب مره الأ عراب الذيق تتهدوا للكسائي ناغراب 
الحُطَمِية " الذين كان الكسائئٌ يقومٌ مهم » ويأخدٌ عنهم . اه . 

قال« الْقَرِيٌ » : سكل ١‏ الأعلم » عن علّة تعرّض ١‏ سيبويه » لمناظرة 
« الكسائي » و« الفراء » فأجاب : وأما سبب وفوده على الرشيد ببغداد » وتعرّضه 


َ« 2 0 2 
)١(‏ الذرب كالذرابّة والذرُوبة : فسادٌ المعدة وصلاحها ضِذء والمرض الذي لا يبرأ. « القاموس» 


(؟) قرية على فرسخ من بغداد منسوبة إلى السري بن الحطم » أحد القوّاد . 


0 





لمناظرة الكسائي والفراء » فللا كانا عليه من تمكن الحال » والقرب من السلطان . 
وعلو *مته » وطلبه للظهور مع ثقته بعلمه ؛ لأنه كان أعلمَ أهلٍ زمانه .. ". اه . 

وبعض علاء التراجم لم يرو هذه المناظرة » كالسيرافي في « أخبار النحويين » . 

وبعضهم أشار إليها إشارةً عابرة » ك ١‏ ابن قتيبة » ” المتوفى سنة 71/5 ه قال : 
« سيبويه هو عمرو بن عثمان . وكان النحوّ أغلبَ عليه » وكان قَدِمَ بغداد فِجُمِعَ 
بينه وبين أصحاب النحو فَاستَذِلٌ » فرجمَّ ومضى إلى بعض مدن فارس فهلك هناك 
وهو شاب » . 

المطلب التاسع : مناقشة وتحليل : 

قال الأستاذ علي النجدي ناصف - رحمه الله - في كتابه « سيبويه إمام النحاة ) 
)١1١1(‏ عن المسألة الزنبورية : « شهرّها واسعة » وأنباؤها مستفيضة , والعِلمٌ بها 
متواتر » ولا أعرف أنَّ أحدًا نفاها أو شك فيها . وهيهاتٌ أن يجتمع كل أولئك لغير 
ثابتٍ من الأمر ولا واقع » . 

أقولٌ : بل كذّبها ١‏ الذهبنٌ ؛” فقد قال : « جرت مسألة الزنبور » وهي كذب : 
(أظن آلزنبور شد سلما من التّخْلة فإذا هو إيّاها ): 


(1) في « نقح الطيب » )۸١ :٤(‏ . انظر المسألة الزنبورية في « طبقات النحويين واللغويين » 
)۷١ - 07‏ و( إنباه الرواة » )۴١۸ :١(‏ ء و« إشارة التعيین » ٠ )۲٠٤١ - ۲٤۲(‏ و( مغني 
اللبيب » )١۲١(‏ و« بغية الوعاة» (۲: ۲۳۰). و« نقح الطب » )۸٤ - ۷۹ :٤(‏ . 

(5) في« المعارف » (055) . 

(9) في « سير أعلام النبلاء » (01:1") . 


٤٦ 





فقال سيبويه : ليس الكل كذاء بل ( فإذا هو هي ) . وتشاجرا طويلًا وتعصبوا 
للكسائي دونه » ثمّ وصله يحيى بعشرة آلاف » فسار إلى بلاد فارس » فاتفق موته 
رار قيل واه 

ونلاحظ أنَّ الإمام ‏ الذهبي » - رحمه الله - حكم على هذه المسألة باجا كذب 
من دون أن يعزَّرٌ كلامَه بيه » أن يقيم له حجة ؛ لذا يلزم التثبت من قبول هذا 
الحكم . 

ويمكن القولُ بأنَّ هذه المناظرة لها أصل - مع الشكٌ في تفاصيلها - للأمور 
الآتية : 


3ت أن مو عاد سيبويه المناقشة والناظرة: 


؟ - أنَّ سيبويه يتطلع إلى المناصب الرفيعة » والقرب من السلطان . 


.ع 


* - أن في شخصية سيبويه زَّهُوًاء واعتدادًا كبيرًا بعلمه . 

. جاء إنكار « الذهبي » عُفْلٌا من الحجج على مُدَّعاه‎ - ٤ 

ه - قال ابن حجر » ” - في ترجمة الكسائي - : وله مع سيبويه المناظرة 
المشهورة . 

5 - أن هذه المناظرة نسِجَتْ بأقلام رجالٍ كوفيين فصوّروها تصويرًا مبنيًا على 
العصبية والعنف . فزادوا فيها وبالغواء فقد رواها ‏ أبو القاسم الزجاجي 
» المتوفى سنة ٤١‏ ٣ه‏ في أماليه ” قال : أخبرنا « أبو الحسن علي بن سليمان » 

() في «تهذيب التهذيب »)2 )۳١٤١:۷(‏ . 


(۲) وكذلك في« حالس العلماء » (4). وقد ذكرها « السيوطى » هكذا في ( الأشباه والنظائر ) 
(0: 1( . 


<¥ 





الأخفش الأصغر » المتوفى سنة ١10‏ ه قال : حدثنا « أبو العباس أحمد بن 
يحيى علب » المتوفى سنة ١14ه‏ قال : حدثني « سلمة بن عاصم » المتوى 
بعد ۲۷١‏ ه قال : قال « الفراء » المتوفى سنة ۲٠۷‏ ه: قَلِم سيبويه على 
البرامكة ... إلخ . 
قال « الجاحظ » - وقد وجِدّ في ورثة الفراء كتابٌ سيبويه تحت فراشه - ١:‏ 
ينتفع بالنظر في هذا الكتاب كبير نفع لأنه لم ينظر فيه نظر ناصح لنفسه » ولا شاكر 
اوإرضل ]لله فى جرع ا 
َحَدّ منه » فإِنَّهسَرَقّ بعضًا وادّعاه لنفسه » وسَيرٌ حقّ صاحبه فلم يشكرة. وتَقّلٌ 
عنه مسائل وعزاها إلى الخليل » " اه. 
وكذلك ١‏ سلمة بن عاصم » تلميذ ١‏ الفراء » وهو كوفي . 
و١‏ أحمد بن يحبى علب » وهو كوفي يتحامل على سيبويه " . 
کل اواك اا ان بال اط وك ارف شن انات ق 
سيبويه ؛ لأنَّ مدار مناقشة سيبويه للكسائي على رواية « يحيى بن زياد الفراء » 
- رحمه الله - إمامٌ الكوفيين بعد شيخه « الكسائي » . و( الفراء » إمامٌ ثقة. وأمير 
المؤمنين في النحو ” ولكنّه كان زائد العصبية على سيبويه “ . 


. )١5 :5( » إنباه الرواة‎ ١ )١( 

(5) ( إنباه الرواة » (8:5) . 

(۳) « نزهة الألباء ‏ (94 )٠١-‏ » و( إنباه الرواة» (5: )١6‏ . 
(6) « بغية الوعاة» (۲: )۳۳٣۳‏ . 


۸ 


قال الأستاذ « علي النجدي ناصف » - رحمه الله - في كتابه ١‏ سيبويه إمام 
ND E OAT‏ سه العش 
حضر المناظرة . ول أره في غيره ).. اه 

ع بير ينه کڪ ع ٤‏ 

اقول : قد تجرأ الكوفيون على سيبويه ؛ لأن سيبويه حضرٌ المناظرة وحدّه ولم 
يضر أحدٌ من أنضاره + ولو حضرها « أب و اسن سعيد ين مسيعدة 4 لكان له قول: 
وم تخبرنا المصادر عن شيءٍ من ذلك . 

قال الأستاذ « عبد السلام محمد هارون » ” - رحمه الله - : « ويذكرون أنَّ 
سيبويه أخفق في هذه المناظرة إخفاقًا مبلغ الظن أن الكوفيينَ افتعلوه ؛ إذ لم يكن 
إخفافًا علميًا » ونا هو إخفاق مظاهرة علميّةِ ليس ها وَجَْةٌ من الحقّ » أو لها وجه 
من الحقّ كوفيٌ يخالف وجه الحقٌ البصريّ » . 

و« ابن الأنباري » ” المتوفى سنة /ا/51ه قال : « وورد سيبويه إلى بغداد وناظر 
بها الكسائي وأصحابه . والمناظرةٌ مشهورة » . 

المطلب العاشر : تحليل شخصية سيبويه بين النشأة والخاتمة : 

جاء « سيبويه » وهو غلام يافع بهمّة عارمة لطلب الحديث و الأثر و الفقهء 
وهو يزهو ني حب العلم . 

التقى « حماد بن سلمة » أمير المؤمنين في الحديث » ذلك الطود الأشمٌ في هذا 
العلم بالإضافة إلى معرفته التامة باللغة و النحو » بشهادة العدول 


فصار يروي له الحديث » وكان تُحَطَّى « سيبويه » في مسائل اللغة . 


(۲) في « نزهة الألباء» (50) . 


۹ 





وكان « سيبويه » يشكو إلى « الخليل » ما كان من تخطئته له . وكان « الخليل » 
يقول له : الحق مع « حماد» . 

وظل ١‏ سيبويه » ينتقل بين عَلَمَن عظيمين شاعخين ١‏ حماد » و ١‏ الخليل » وهو 
ذو عود غص رطيب فلم يحتمل ضربات ١‏ حماد » الموجعة بقوله :« أخطأت يا 
سيبويه » » فكان ذلك سببًا في قمع نشوة « سيبويه » في مواصلة رواية الحديث » 
وانصرف إلى علم النحو والصرف واللغة . 

َبَعْ ١‏ سيبويه » في علم النحو والصرف واللغة » فتاقت نفسه إلى التصدر › 
ومناقشته الأقران » فالتقى « الكسائيّ » و ١‏ الفرّاءَ » بموافقة الخليفة « الرشيد » › 
وحضور أئمة العربية من الكوفيين والأعراب ». فدارت المناقشة بينهها وطرح 
« الكسائيٌ » المسألة المشهورة :( قد كنت أظنٌ أن العقربَ أشدٌ لسعة من الزنبور ‏ 
فإذا هو هي » أو فإذا هو إياها ؟ ) فقال : « سيبويه » : ( فإذا هو هي ) ولا يجوز 
النصب . فقال له « الكسائي » : لحنت . 

وحكم الأعراب للكسائي » فأثر ذلك الموقف في « سيبويه » فكان سببًا في 
مرا وو 

فكان « سيبويه » في بدء الطلب غص العود » ناعم الملمس » وفي النهاية يتملكه 
الزَهْوٌ ونشوةٌ الإمامة ومزاحمة الأقران . 

ولم يتحمل كلمة ( لحنت ) » فعصف ذلك بصحته » وأودى بحياته . 

وأتوقع أن يكون ١‏ سيبويه ؛ شديدَ الغضب. فيه تيه . تلمح ذلك في ثنايا 
عبارته في كتابه » وفي تراجم العلماء له » رحمه الله . 


المطلب الحادي عشر : وفاته : 


SS 
: سيبويه ) منها مغضبًا » وسأل : مَنْ يبذل من الملوكِ ويرغبٌ في النحو ؟ فقيل له‎ ( 
ساوة » ” مَرِض مَرَض‎ ١ طلحةٌ بن طاهر اراي ؛ بخراسان "2 فلم| وصل إلى‎ ١ 
: مَرَص ا موت , وجعل يجود بنفسه . وككلَ بقولٍ من قال‎ 
يفل ل هلتققَىكهة  فت الئل بللأمل‎ 
9 ل فَعَاش الفَسيل ومات الرجُل‎ EEE 


م 


قالوا: وذ عمل سيبويه وض رآشه ف سط رأة یکی أن خوە لماراەلمابە»› 
فَقَطَرَتْ من عينه عيزه فطْرَةٌ على وَجْهِ سيبويه فَمَتَحَ عيته فَرَآه يبكي فقال : 


.)077 :7( » تاريخ بغداد » (۱۲: ۱۹۸)» و( نزهة الألباء » (50)» و( وفيات الأعيان‎ ١ )١( 
سيبويه ؛ إلى خرسان سنة‎ ١ قال « ابن كثير » في « البداية والنهاية » 09 : ارتل‎ 
ثهانين ومئة لِيَحْلَى عند « طلحةً بن طاهر » فإنه كان يِب النحو » فمرض هناك مرضه‎ 
. الذي توق فيه . اه‎ 
ه ء وتوفي سنة‎ 7١1/ أقؤل: لاسر »هذا ولك المأموت » العباسي بعد وفاة أبيه سنة‎ 
ه بِبَلْحَ . إذ سيبويه لم يل « طلحة » في أثناء ولايته » وإن) لقيه قبلها في جاه‎ ۳ 
. )18:1( ) الكتاب‎ ١ أسرته.وقد أشار الأستاذ عبد السلام محمد هارون إلى هذا في مقدمة‎ 

() 7 ساوة » من بلاد خرسان بين الري وهمذان . 

(") البيتان في « عيون الأخبار 6 (:05”) »و تاريخ بغداد » (15: 198) . و« إرشاد 
الأريب » »)١7١1:15(‏ و( إشارة التعيين » (50 ؟)» و« البداية والنهاية » (308:17) . 
حثينًا : مسرعًا » والفسيل : النخل الصغير يقطع من أمه فيغرس ٠‏ وكل عود يقطع من 


شجرته فيغرس . وواحده ( فسيلة ) . 


0١ 





3 5 فدّق الندهز نيتنا 
إل امد الأقصى وعن يَأ الدخرا ؟:» 


دخل « التظًام » على سیبویه ني مرضه » فقال له : كيف تَِدّكَ يا با بشر ؟ قال : 


ص 


CEE E اعلرار عل‎ 


قلت : فا تشتهى ؟ قال : شتهي أن أشتهي . فلها كان من بعد ذلك اليوم 
در لا مع ور ره 
تدك ؟ فقال : 


0 


َر الفتّی ما کان قدّمٌ من تُقىّ إذا عَرَفَ الداء الذي هو قَاتِلَّهْ 
قال النَّظّامِ ؛ : فهات من يومه ”. اه 
وما قتله إلا العَمٌّ والكمدٌ لما جرى ". 


3 3 2 ع 3 2 
ذكر « أبو بكر الزبيدي » ” : أنه توفي وهو ابن ثلاث وثلاثين سنه . سنة ثانين 


ومئة . اه. 


. مثنى مصغر أخ . والأمد الأقصى : الأبعد» والمراد إلى قيام الساعة‎ )١( 

(۲) « عيون الأخبار » (۲: 1" ء وه تاريخ بغداد ٩‏ (۱۲: ۱۹۸) » و( إرشاد الأريب » ۱0 
۲ )»و البداية والنهاية » )٦١۸:1۳(‏ . 

(۳) « إرشاد الآریب ) .)١٠١٤:۱١(‏ 

. )۸٩ :٤( » و « نفح الطيب‎ » )۷١( » طبقات النحويين واللغويين‎ « )٤( 

. )۷۲( » في « طبقات النحويين واللغويين‎ )٥( 


o۲ 





وقال « الخطيب »” : يقال : إن سنة كانت اثنتين وثلاثين سنة . اه . 


وقال « ياقوت » " : يقال : إنه تي على الأربعين سنة ” . وهو الصحيح ؛ لأنه 
ف a‏ م د 5 
لانه قد روی عن ١‏ عيسى بن عمّرّ » » و« عيسى بن عمّرٌ ») مات سنة تسع وأربعين 
ومئة. فمن وفاة « عيسى » إلى وفاة « سيبويه » إحدى وثلاثين سنة . وما يكون قد 


ورثاه الزخشري بقوله : 


ألا صل الإلة صلا صدق ع 
فإن كتانية] يكن عشنه بوق ولا ناء 
مكان قبره : 


قال « الخطيب » * : قال « المرزبان » : حدثنا « ابن دريد» أن سيبويه مات 


بشيراز [ بإيران ] وأن قبره بها . اه . و؛ ابن دريد » خبيرٌ بأخبار البصريين . 


. )۱۹۹:۱۲( في « تاريخ بغداد»‎ )١( 

(۲) في « إرشاد الأريب ) )١٠١:1١(‏ . 

() « بغية الوعاة» )۲۳١:۲(‏ . 

, 2570 :1( البلغة» ( 178 )» وه بغية الوعاة»‎  )5( 
. )۱۹۸:۱۲( ) في « تاريخ بغداد‎ )6( 


or 





الفصل الثاني 


منهج سيبويه 


المطلب الأول: « سيبويه » لم ينسب الأبيات الشعرية إلى قائليها : 
قال « البغدادي » في « خزانة الأدب » ” عند الكلام على البيت الآتي : 
ثلاث كُلَهُنَ كَتلْتُ عَمْدَا فأخرّى الله رابعةً تَعُودُ 

« وهذا البيت - وإن كان من شواهد سيبويه - لا يعرف ما قبله ولا ما بعده ولا 
قائلّه » فإن سيبويه إذا استشهد ببيتٍ لم يذكر ناظمه . وأما الأبيات المنسوبة في كتابه 
إلى قائليها » فالنسبة حادثة بعده » اعتنى بنسبتها أبو عَمَرٌ الجرمى . 

قال الجرميٌ : ( نظرت في كتاب سيبويه فإذا فيه ألف وحمسون بينًا » فأما الألف 
فعرفثٌ أسماء قائليها فأنّبتها» وأما حمسون فلم أعرف أساء قائليها ) . 

وإنما امتنع سيبويه من تسمية الشعراء لأنّهِ كَرِهَ أن يذكر الشاعر » وبعض الشعر 
يرُوَى لشاعِرَيْنِ » وبعضه منحول لا يعرف قائله ؛ لأنه قَدّمَ العهدٌ به » وفي كتابه 
شيء ما يروّى لشاعرين » فاعتمد على شيوخه » ونّسَبَ الإنشاد إليهم » فيقول : 
أنشدنا » يعني الخليل » ويقول : أنشدنا يونس » وكذلك يفعل فيا يحكيه عن أبي 
الخطاب وغيره تمن أخذ عنه . 


.(TY*- ۳14:۱) (1) 


0¢ 





وربما قال : أنشدني أعرابي فصيح . 

وزعم بعض الذين ينظرون في الشعر أن في كتابه أبياا لا تعرف » فيقال له: 
لسنا ندكر أن تكون أنت لا تعرفها ولا أهل زمانك » وقد حَرّحَ كتابٌ سيبويه إلى 
الناس والعلمءٌ كثيرٌ » والعناية بالعلم وتهذيبه أكيدة , ونْظِرَ فيه وُفتّش »؛ فما طعسن 
أحد من المتقدمين عليه » ولا اذَّعى أنه أتى بشعر منكر . 

وقد روي في كتابه قطعة من اللغة غريبة لم يدرك أهلٌ اللغة معرفة جميع ما فيها . 
ولاردّوا حرفا منها . 

قال أبو إسحاق : إذا تأملت الأمثلة من كتاب سيبوبه تبينتَ أنه أعلمٌ الناس 
باللغة ») . 

ولقد قام ١‏ الجرميٌ » في نسبة الكثير من أبيات سيبويه . 

ففي « خزانة الأدب »2 : ١‏ قال الجرمي : نظرث في كتاب سيبويه » فإذا فيه ألف 
وخمسون بيتا » فأما الألف فقد عرفتٌ أساء قائليها فأثبتهاء وأما الخمسون فلم 
أعرف أس)ء قائليها . 

وقد روي هذا الكلام لأبي عثان المازني أيضًا » ” . 

كا قام « الأعلم الشنتمري » فنسب سبعًا وحمسين موضعًا في كتابه « تحصيل 
عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب » . 


0( (۷:1). 
(۲) انظر بحثا جيدًا للدكتور رمضان عبد التواب في « بحوث ومقالات في اللغة » بعنوان : 
( أسطورة الأبيات الخمسين في كتاب سيبويه ) . 


00 





كا أن الأستاذ أحمد راتب النفاخ نسب بعضّ الأبيات المجهولة من شواهد 
الكتاب » وكذلك صنع الأستاذ عبد السلام هارون في نشرته للكتاب » فنسب 
بعض الأبيات . 

كما نسب الكثير منها الدكتور رمضان عبد التواب . 

ولا تلتفت إلى قول الجرمي : أما ا لخمسون فلم أعرف أسماء قائليها ء وقد قال 
الدكتور رمضان عبد التواب : قد عرفت بعد الإحصاء أن جملة غير المنسوب في 
كتاب سيبويه تبلغ الاسرقيع اندي راسك ها فة لامر وا 
ينص على اسمه » مثل : ( رجل من قشير ) أو ( رجل من بني دارم ) أو( رجل من 
مذحج ) أو ( رجل من فزارة ) أو ( رجل من طهية ) » وغير ذلك » وبعد إسقاط 
لاه موضعًا يبقى 57 ١‏ موضعًا غير منسوب . 

أقول : استخلص من نص العلامة المحقق « البغدادي » - رحمه الله - في كلامه 
على منهج ١‏ سيبويه » في كتابه أن سيبويه يحذر كل الحذر من نسبة ما يقوله إلى 
قائليه» فهو يكتفي بأنه كلام عربي محتج به » ويكتفى بنسبة الإنشاد واللغة» وما 
يرويه إلى شيوخه كالخليل » ويونس . وأبي الخطاب » وعيسى بن عمر » وغيرهم » 
الذين شاقههم وشامّهم » وجلس أمامهم على ركبئَيْهِ ينهل من علومهم ومفاهيمهم 
واستنباطاتهم . 

لذا لم يجرؤ أحدٌ أن ينبس ببنت شفةٍ في نقد ما يرويه سيبويه » ومَنْ تطاول في 
نقده رجع منكسرًا » واعتذر بأنه من نزوات الشبيبة والحداثة . 

كما كان من ١‏ المبرد » فقد تعقب كتاب سيبويه في المواضع التي سماها ١‏ مسائل 
العَلّط » » ثم اعتذر عن فعلته . 


65 


ومن الإإحسان هنا أن أنقل نص « ابن جنى » في خصائصه * إذ قال : ٠‏ حدثنى 
بو عل عن أبي بكر [ أي : ابن السراج ] أن أبا العباس [ المبرد ] كان يعتذر منهء 
ويقول : هذا شيء كنا رأيناه في أيام الْحَدَانَِ » فأما الآن فلا2 . 

وقد ورد في ١‏ الخصائص » " قولٌ ١‏ ابن جنى » في صدد دفاعه عن سيبويه : 


«.. ولا كان بحمد الله مُرَّنًا بريبة "» ولا مغمورًا في رواية » . 


الحديث إلى النبي بل . والأثرٌ إلى قائله . 
المطلب الثاني : أسلوب سيبويه : 
ع ع ي K‏ ان 5 
أما أن « سيبويه » لم يصرح بنسبة ما يذكره من الحديث والآثر» فهذا منهج 
رسمه لنفسه . 


بعد أن عرفنا طريقته في إيراده الشواهد الشعرية والنثرية التي هي عدم نسبتها 
إلى قائليها » وإنا نسَبَ إنشادّها إلى شيوخه » وكذلك فَعَلَ في نسبة رواية النثر . 

وهذا له سيٌّ وهو أن على من يقرأ كتاب سيبويه أن يفكّر في مضمون عبارته ‏ 
وذلك بِسَبْر غَوْر أمثلته » ومعرفة شعره » فيبحث عن قائله » ولا بدٌَ من معرفة 
مصطلحاته » وذلك يحتاج إلى الإلف والمارسة . 


(۱) (۱ :۲۰۹ ) وانظر أیصا « ا لخصائص » (۲۸۷:۳) . 
(((۲:"(. 
(۳) مُرَنَا : متها » من قوهم : فلان يرن بكذا : يتَّهَمُ به . « أساس البلاغة » ( ز۵ )۱۹٩‏ . 


0¥ 





قال « البغدادي » ” : « قال علي بن سليهان " : عَمِلَ سيبويه كتابَّهُ على لغة 
العرب وخطبها وبلاغتها » فجعل فيه ينا مشروحًا » وجعل فيه مشتبها » لیکون لمن 
استنبط ونظرٌ فضل . وعلى هذا خاطبهم الله - عز وجل - بالقرآن . 

قال أبو جعفر [ النحاس ] : وهذا الذي قاله علِنٌّ بن سليمان حسيٌُ ؛ لأن بهذا 
يشرّف قدرٌ العام » وتفصّل منزلته » إذ كان يُنَالُ العلم بالفكرة » واستنباط المعرفة » 
ولو كان كله با لاستوى في علمه جميعٌ من سمعه , فيبطل التفاضل »› ولكن 
يستخرج منه الشيء بالتدبّر » ولذلك لا يملء لأنه يزداد في تدبّره علا وفهً) » اه. 

والعلماء الأقدمون والُْحْدَئُون لم يُقصّروا في خدمة ١‏ الكتاب»» فقد قاموافي 
شرحه » ونسبة أبياته » وبيان الشاهد فيها . 


وم تلقّ الأحاديث والآثارٌ منهم عناية فائقةً » ورعاية كاملةً . 


بل نفى بعضهم أن يكون « سيبويه » استشهد بها » فقال : سيبويه لم يستشهد 
بالحديث . وبعضهم أحصى عدة أحاديث » وأوصلها آخرون إلى عشر-ين ما بين 
حديث وأثر © 

والواقع غيرُ ذلك ؛ لأنهم لم يعرفوا مصطلح سيبويه ومنهجّه وطريقته التي 
رسمها لنفسه في كتابه والتزم بها . 


)١(‏ في «خزانة الأدب»71/75:102). 

© هو ا بو اطنين الأسفس الأصغر ارق تة 5ه مترجم له في « إرشاد الأريب » 
(۳ :۲۹ ) و« بغية الوعاة» (۲ ١١۷:‏ ). 

(۳) انظر « موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث )( ٥١‏ - ۷۸) . 
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وبعد القراءة المتأنية في « الكتاب » عثرت على ألفاظ وأساليب في « الكتاب » 
توافقٌ لغةً الحديث والأثر يعزوها للمجتمع العربي الذي عاش فيه » ومعلوم أن 
عصر ١‏ سيبويه » فشى فيه العلم » وانتشر فيه حفظ القرآن وكتابةً الحديث والأثر » 
وتتاقل ذلك الناس جيلا بعد جيل حتى أصبحت النصوض من الكتاب والسئة 
لغة العصر التي انطلقتٌ على ألسنة الناس ؛ لأنَّ الناس يرددون ما حفظوه وما 
سمعوه في أسواقهم ومجالسهم وفي جميع مرافق حياتهم . 

لأن « سيبويه » عاش في القرن الثاني » وهو من خير القرون » كما أخبر بذلك 
الصادق المصدوق بي بقوله : « خير أمتي قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين 
يلونهم ..) 0 

المطلب الثالث : طريقة سيبويه 2 إيراده الحديث والأثر ب2 
«الكتاب » : 

إن سيبويه تأثر بأهل الحديث والأثر كثيرًا » فاستشهد به| بصور متعددة » وظهر 
ذلك في كتابه » ولكن لمن تأمله بدقة شديدة » وسأضع الآن بين يديك بعض الناذج 
لتوضيح ما أزعم. 

فقد استعمل ١‏ سيبويه » كلمة ١‏ زعم » بمعنى القول المحقق » وقلّ من يجرؤ على 
استعماها بهذا المعنى » لأن أكثر ما تأي بمعنى القول المكذوب أو الضعيف › لذا 
استعملها « ا ليرد » في القول الضعيف . والقول المشكوك فيه . 


(۱) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في أول ( كتاب فضائل اأصحاب النبی چ ) ( )7701١‏ 


من حدیث « عِمران بن خُصَيْنٍ ؛ » رضي الله عنهم| . انظر « فتح الباري » (۷ :۳) . 
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أما « سيبويه » فواثق لغويًا بأن « زعم  »‏ تستعمل للقول المحقق كثيرًا ووثوقه 
جاء - بلا شك - من استعمالها في الأحاديث بكثرة بهذا المعنى » فالنبي كَلِةِ قال : 
زعم جبريل كذا . 

ف ١‏ سيبويه » مقت أثرٌ أفصح مَنْ نطق بالعربية . 

وقال « امه بن عبد الله » : وزعم أنسٌ . 

: اا 1 

وقال « ضام بن ثعلبة » خاطبًا النبي ييه : وزعم رسولك . 

واتخل « سيبويه ») ف استشهاده بالحديث أشكالا متعددة . 

وسأورد ناذج من هذه الأشكال مشيرًا إلى ورودها في كتب السنة فيم| يأتي : 


في « الكتاب ١: ) 1/5: 1١0»‏ ومثل ذلك : ونخلع ونترك من يفجرك » وهذا 
ورد في « مصنف ابن أبي شيبة »؛ (۲ : ۳٠٤١‏ ) . 

وعدّه « الأنباري » في « الإنصاف ١(»‏ : 87 ) حديثًا . 

© وفي «الكتاب»(١1:١51١):‏ قولك : شاهداك» . 

و« النووي » قال في « شرح مسلم » (7 ١11١:‏ ) : قوله يك : 0 شاهداك أو 
يمينه ) . 


وفي ١‏ الكتاب»(1: 590 ١:)‏ قوم : مرحبًا وأهلًا». 


وهذا ورد في « صحيح مسلم » ( ۲٠۳۸‏ ) من قول الصحابية لرسول الله 4ة : 
مرا وآهلا: 


. ) قولك : تربّت يداك‎ (: ) ۳٠١ : ١( ) وني « الكتاب‎ ٠ 


وهو من قول النبي ية ك| في ( صحيح البخاري )( 0٠۹١‏ ) و( صحيح 
مسلم  ۱٤٩٩‏ . 

« وني « الکتاب » ۱ : ۳۳۲ ) «١:‏ ومن هذا الباب : فداءٌ لك أبي وأمي » . 

وقال « ابن حجر » في « فتح الباري » (۳ :۲۲۹ ) : زاد مسلم « فداء لك أبي 
وأمى ) . 

هوني « الکتاب » )۳٤۷ : ١(‏ : « وزعم يونس أن من العرب من يقول : عائدٌ 
بالله ) . 

وهو من قول النبي ي ک| في « مسند الإمام أحمد ) ( ۲٤۲۹۸: ٤١‏ ) . 

»وني ١‏ الكتاب » ۳٤۸ : ١(‏ ) :« ومثل ذلك : لبيك وسعديك » . 

وهو من قول النبي يَلْةٍ ى| في « مسند الطيالسي » ( 4١4‏ ) . 

ومن قول معاذ للنبي ئ ى| في ( صحيح البخاري » ( 77717 ) » ومن قول أبي 
ذر للنبي َيه کا في « صحيح البخاري ) 55540 ) . 

«وفي ١‏ الكتاب» ١:) 781:١0‏ قولك :الله أكبرٌ دعاءٌ الحق ) . 

( دعوة الحق ) من قول النبي يك حين) سمع قائلًا يقول : الله أكبر الله أكبر . كا 
في ( مجمع الزوائد » )770:1١(‏ . 

© وفي « الكتاب » (۲ ١: ) ٤۷:‏ لا ينبغي لأحد أن يقول : مطرنا بنوء كذا » . 
هذا القول من حديث يحكيه النبي يَكِِةِ عن ربه : «.. أما من قال : مُطِرْنا بنوء كذا 
وكذاء فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكواكب » كما في ( صحيح البخاري ») ٠١80‏ ) . 


* وفي ١‏ الكتاب» 117:7 ١)‏ وأمّا قولهم : نعم الرجل عبدٌ الله » . 
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هذا القول قاله النبي ية في فضل عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كم في 
« صحیح البخاري ۱۱١۷۰۱۱۲۲۰۱۱۲۱ ( ٩‏ ) . 

. وبحض العرب يقول : يا رب اغفر لي“‎ «: ) ۲٠۹: ۲ ( » وني ۵ الکتاب‎ ٥ 

هذا القول من حديثِ يحكيه النبي ية عن ربه : « أذنب عبدي ذنبّا فقال :يا 
ربٌ اغفر لي ذنبي » . کا في « مسند الإمام أحمد » ۱١۳۷۹: ۱٩(‏ ) . 

© وني « الكتاب» (: 7845) ١:‏ قالوا : رجل رَبْعَةٌ ؟ . 

هي من قول النبي بي في صفة عيسى - عليه السلام - ك)| في ( صحيح 
البخاري » ( ۳۳۹٤‏ ) . 

© وني « الکتاب » ( ۲ : ۲۹۲ ) : « قال بعض العرب : لاا حول ولا قوة إلا 
بالله » . هو من قول النبي َيه کا في « صحيح البخاري » ٤۲٠۲‏ . 

ه وني « الكتاب ۲۹٠ : ۲(٩‏ ) : « قوم : لا عليك ) . 

هو من قول النبي بيا لعائشة - رضي الله عنها - ١:‏ إني ذاكرٌ لك أمرًا ولا 
عليكِ أن لا تعجلي » . کا في « صحیح البخاري » ( ۲٤۹۸‏ ) . 

۵ وني « الکتاب » (۲ : «١: ) ٠۲‏ فمن ذلك قوهم : كيف أنت ؟» . 

قال أبو بكر - رضي الله عنه - ١:‏ كيف أنت يابَّةٌ ». كما في «(صحيح 
البخاري » (418")» وقال ١:‏ كيف أنتّ يا حنظلةً ؟ » . كا في ( صحيح 
البخاري ») ( 7726٠١‏ ) . 


© وني « الکتاب » ( ۲ ٠۳:‏ ) :« وكذلك : هاأنا ذا» . 
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وني ١‏ صحيح البخاري » 07740 ) » قال بء : « أين السائل ؟ » قال : هاأنا 
ذاء وفي 1877 قال ككل : « أين المُحْترّق ؟ » فقال : هاأنا ذا . 

© وني « الکتاب » ( ۲ : ۳۹۳ ) :« وأما قوم : كل مولود يولد على الفطرة 
حتی یکون آبواه هما اللذان مودانه وینصرانه » . 

هكذا أورده « سيبويه » » وتبعه على ذلك النحويون . وزادوا عليه بأنه حديث » 
كا في ١‏ الإيضاح العضدي » ( ٠١١‏ ) و« التبصرة والتذكرة » ( 0١5 : ١‏ ) 
و« شرح الكافية للرضي ) القسم الثاني ١(‏ : /ا/١١)‏ وه همع الهوامع » (۲ : )٩‏ » 
واكتفى ١‏ سيبويه » بقوله : أما قولهم . فلله درّه ! 
البخاري » ( 17806)» و( صحيح مسلم » (1198). 

. )» وتقول : لبيك . إن الحمد والنعمة لك‎ «: ) ٠۸: ۳ ( » وقي ( الكتاب‎ ٠ 

هو من تلبية رسول الله ع ك في ١‏ الموطأ » )۳۳١ : 1١(‏ و« صحيح البخاري » 
( ۱۹ )۰و( صحیح مسلم ۱۱۸٤(٩‏ ) . 

وقد صرح ١‏ العكبري » في « اللباب » ( ١‏ : ۲۲۳ ) أنه من قول النبي بيا . 

۵ وفي « الكتاب »( 14:1 ) :7 وأما قولهم : أما بعدٌ فإن الله قال في كتابه » . 

هو من قول النبي كل على المنبر برواية « آنا بعد إن لله أنزل في كتابه ؛ كا في 
«(صحيح مسلم)(/ا١١١).‏ 

© وفي « الكتاب »(72: ١:)1١55‏ تقول : ما مَنَحَكَ أن تأتينا ؟ » . 


1 


. )۲۱٣۳( ) مسلم‎ 

۵ وني « الکتاب ) ( ۳ : ۲۳۷ ) :« ك قال : لا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة» . 

هو من قول النبي ٤لا‏ کا في « صحیح مسلم » (۳۷۸) »و« جامع الترمذي» 
.(AV1)‏ 

وصرح « الزجاج » في « ما ينصرف وما لا ينصرف » ( 00 ) بأنه خبر . 

© وفي « الكتاب » (7: 18) : ١‏ كما قال : إِنَّ الله ينهاكم عن قيل وال » . 

هو بهذا اللفظ في « تاریخ بغداد » (۸ ۱١١:‏ ) و« مسند الشهاب » »)۱٠۸۸(‏ 
ويروى بألفاظ قريبة في الصحيحين وغيرهما. 

وقد صرح « الفراء » في « معاني القرآن » ( 558:١‏ )» و< ابن الشجري » في 
« أماليه » (041/:7 ) و« الأنباري » في « الإنصاف » ( 7 : 08757 ) و« العكبري ) 
في « إعراب الحديث » ( ۱٤۷‏ ) و « ابن عصفور » في « شرح الجمل ) (۱ :9۹۹ ) 
و« ابن يعيش » في « شرح المفصل » ( ٠٠١ : ٤‏ ) و« الرضي » في « شرح الكافية ) 
القسم الأول ٠۷١ :١(‏ ) و« شرح الشافية » ١(‏ : ۳۷) و «ابن مالك » في « شرح 
الكافية الشافية » ( 5 : ۱۷۲۳ ) و« الدمامينى » في « تعليق الفراكد»( ١89:5‏ ) 
و« السيوطى » في ١‏ الفرائد الجديدة » ( ١‏ : ۱۹۷ ) بأنه من قول النبي كله . 

© وني « الكتاب » : ۳ : ۳1۳ :« وكذلك : نتان ) و(594:15١):«فقالوا:‏ 


اثنتان ) . 


وردت « اثنتان » من قول النبي 4 في ( صحيح مسلم 70" ). 
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ووردت ١‏ ثنتان » من قول عمر - رضي الله عنه - في ( صحيح مسلم) 
(6١؟).‏ 


وفي « سئن النسائى » ( 54٠١‏ )»عن شداد بن أوس قال : « اثتتان حفظتهما 
عن رسول الله كَل ؛ . و( 55١9‏ ) براوية : « ثنتان حفظتها ») . 


وقد صرّح ١‏ ابن خروف » في « شرح جمل الزجاجي » ( 1۳۲ ) : بأن « اثتتان » 
و( ثنتان » في الحديث . 


«وفي «الكتاب»)( :)6 وقالوا : رجل رَجِلٌ الشّعَرٍ) . 
هو من قول النبي َيه في صفة المسيح ابن مريم في رؤيا رآها في المنام . 
کا ني ( صحیح البخاري ۳٤٤٩ ( ٩‏ ) و « صحیح مسلم » .)١59(‏ 
© وفي « الكتاب»( 5 :55 ) ١:‏ تقول : أكثرٌ الله فينا مثلّك » . 


قال أبو موسى : « أكثر الله فينا مثلّ أبي نُجَيْدٍ » كا في « السنن الكبرى » (7: 
(TY‏ 
و« المستدرك ) ٠ )٠٠٠١(‏ و أبو نُجَيْد كنية « عمران بن حصين » رضى الله عنه . 

نلاحظ أن الأسلوب واحد» وفيه الشاهد . 

. ) ومثل ذلك : فبها ونعمت‎ (: ) ٠١٠١ : ٤ ( ) وني « الكتاب‎ ٠ 

هو من قول النبي يِه ى) في « مسند الإمام مد » ( ۲٠٠۸۹:۳۳‏ ) واسنن 
أبي داود » ( 705 ) و١‏ جامع الترمذي » (/5917 ) و « سنن النسائي » ( ١م4١‏ ) 


و« سئن ابن ماجه ) .)١١91١(‏ 
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وقد صرح ١‏ الزنجاني » في « الكاني » ( ٠٤١١‏ ) و« ابن عصفور » في « شرح 
ا لجمل »)507:10 )و ١‏ ابن مالك » في « شرح الكافية الشافية )(۲ ١٠٠١١:‏ ) 
و« شرح عمدة الحافظ » ( 1/84 ) و< شرح التسهيل » (7: 17 ) و< ابن هشام ١‏ في 
« شرح شذور الذهب )۲١( ٩‏ و« شرح قطر الندى » ( ۳١‏ ) و« السيوطي » في 
« همع ال هوامع ») (۲ ۸٦:‏ ) بأنه من قول النبي 4ا . 

© وفي ١‏ الكتاب» ١) 15١:50‏ ومثل ذلك قوهم : َلَمّةُ) . 

جا هدا من قزل الي ل ١‏ مل ان ا سیل ف الركة# هاف 
« صحیح مسلم )( ۲٠۴٤١‏ ) . 

« وني «الكتاب»(5 ١:) ١157:‏ وقالوافي الوقف : كَيْمَهُ ؟ ). 


جاء من قول الصحابة - رضي الله عنهم - ١‏ كيف . يا رسول الله ؟» . كما في 
«( صحيح مسلم)(7528). 

وبعد هذه القراءة في « الكتاب » وما قيدناه نلاحظ أن الشواهد من كلام النبي 
يك » أو من كلام أصحابه - رضوان الله عليهم - الموجودة في مواطنَ متفرقة في 
« الكتاب » ضاعت ملامحها بهذا الأسلوب من العرض الذي كان من إمام النحاة » 
فتراه يستشهد بالسنة بحيث لا نشاهد تصريحًا ولا تلويًا » بل ولا إشارة #بدى 
الدارس إلى أن هذا من حديث أومن أثر» بل يكتفي بأن يقول : « ومثل ذلك » » 
و«قوطهم » » و« قال بعض العرب ٠»‏ و« تقول » وايقول » و«نحو» وه«قال» 
و«ذلك قولك»... إلخ . 

ونحن نعتب أشدّ العتب على إمام النحاة في عدم التصريح باستشهاده بقول 
النبي اة » وقول أصحابه - رضوان الله عليهم - » إذ هذه الحقبة من الزمن التي 
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مدتها ثلاث وعشرون سنة من حياة النبي كَل هي من أعظم الأزمان في إثراء اللغة 
العربية . 

بل أكاد أجزم بأن هذه السنواتٍ هي التي جعلت للغة العربية أصولًا وجذورًا 
قوية بني عليها هذا الصرح الشامخ من كيان اللغة العربية » ولولاها لكانت اللغة 
العربية أثرًا بعد عين . 

وهذه الأصول هي كلام الله - عز وجل - » وكلام رسوله هة » وكلام 
الصحابة - رضوان الله عليهم - نثرًا وشعرًاء ولا نتكر ما للشعر الجاهلٍ 
والإسلامي في عصور الاحتجاج من إسهام في بناء صرح اللغة العربية » ولكنني 
أزعم أن اللغة العربية ما ُحفظت إلا با حباها الله - عز وجل - من القرآن المجيدء 
وبحديث من أوتي جوامعَ الكلم » وبأقوالٍ الصحابة الذين صَفَتْ لُعَتهِم » وازدهر 
بهذه الصحبة المباركة لسائم » وتفتقت عبقريتهم بأطيب الكلام وأجزله. 

فاللغة العربية نمت وبسقت أغصائها » وأينعت ثارّها في مدرسة النبوة » وإن 
شت قَقّل : بجامعة الإسلام » وقوامُها ورائدها ومؤسسها رسولٌ رب العالمين َكل 
الذي جاء بالوّحْيَئْن » ومريدوها وطلابها أصحابه الأمناء الذين حملوا عنه هذه 
الرسالة بوعي ويقظة » ونشروها بكل أمانة وصدق في الآفاق . 

وقد انبثقت عن هذه المدرسة العظمى ألفاظٌ إسلامية ملأت الدنيا لم تكن 
معروفةً من قبلٌ » أو كان بعضها معروفًا ولكن اكتسبت معاني جديدةٌ منبعُها من 
هذه المدرسة . 

ثم تناقلت الأجيالٌ هذه اللغة من هذه المدرسة » وسارت على ألستتهم » 
وأصبحت من كلامهم » فأصبح كلام العرب بها خصيبًا . 
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لذا كنا نود من إمام العربية أن يصرح با نقله عن النبي بَكلِ ء وعن أصحابه 
- رضوان الله عليهم - ولو بمرة أو مرتين وفي ذلك إغناء اللغة العربية بأساليبَ 
إسلاميةٍ جديدة » ولكنه لم يفعل . 

المطلب الرابع : سبب إحجام سيبويه عن نسبة الحديث والأثر : 

من خلال تتبعي لمراحل حياة « سيبويه » في كتب تراجم العلماء له » وخوضي 
في ظاهرة الاحتجاج بالحديث والأثر عند النحويين » وإمعان النظر في كتاب 
سيبويه» وسَبْرِي لمنهجه في كتابه » وتأمله حقّ التأمل عرفت أن السبب الذي من 
أجله كان سيبويه لا يرغب ني عزو الحديث إلى النبي بي » وكذلك الأثر و الشعر 
إلى قائلة»وكل ما فحله فق الشعر أنه سه إل شبوخه كان يشر مغلا : أنشدنا 
الخليلء وأنشدنا يونين 

وذلك خوقًا من السقوط في الخطأ والزلل» وخاصة حديتٌ رسول الله كَل ؛ 
لأنه ورد في تغليظ الكذب على رسول الله َك أحاديث تقشعر منها القلوب من 
خشية الله » جل وعلا . 


منها الحديث المتواتر : « مَنْ كَذَّبَ عن متعمدًا فليتبوأ مقعدّه من النار ») " . 


)١(‏ هو حديث متواتر . رواه أكثر من سبعين رجلا من أصحاب رسول الله ي في الصحاح 
والسنن والمسانيد . انظر « نظم المتناثر من الحديث المتواتر » للكتاني في ( كتاب العلم ) 
(۲۸ ) . و« مسلم » في «( صحيحه » في « المقدمة » ( باب تغليظ الكذب على رسول الله 
ی ) ( ۲ » ۳ ) » عن أنس » وأبي هريرة » رضي الله عنه)ا » وني ( كتاب الزهد - باب 
التثبيت في الحديث ) (5 )7٠١‏ عن أبي سعيد الخدري » رضي الله عنه . 
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وقال « عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام » عن أبيه قال : قلت للزبير إني لا 
ع و د 4 عسوت 8 ع ع 
أسمعُك تُحَدّثْ عن رسول الله يك ى| تُحَدّث فلانُ وفلانٌ . قال : أما إني لم أفارقه » 
ولكن سمعته يقول : ١‏ مَنْ كَذَّبَ عل فليتبوأ مقعدّه من النار ) " . 

و« الزبير بن العوام » حواري رسول الله َة وابنُ عمته . وأحدٌ العشرة المشهود 
لهم بالجنة » وأحد الستة أصحاب الشورى ” . 


وقال ١‏ ابن عون » : قل ما أخطأني عشية خيس إلا أتيتٌ فيها « ابن مسعود »» 
فيا سمعته لشيء يقول : قال رسول الله يك حتى إذا كان ذات عشية قال : قال 
رسول الله ية » فنظرت إليه » فإذا هو محلول أزرار قميصه » منتفخ أوداجه › 
مغرورقة عيناه » ثم قال : هكذا أو فوق ذاء أو قريب من ذاء أو كما قال رسول 
الله 5 . 

وعن ١‏ كعب بن مالك » قال : قلت لأبي قتادة : حدثني بشيء سمعته من رسول 
لله کا قال : أحشى أن يزل لساني بشيء لم يقله رسولٌ الله يل : إن سمعت رسول 


لله يك يقول : « إياكم وكثرةً الحديث عني . مَنْ كَدَّبَ عل متعمدًا فَليتَبَوَأْ مقعدّه 


من النار» 9 


) أخرجه «البخاري» في «صحيحه في ( كتاب العلم - باب إثم مَنْ كَذَبَ على النبي كلل‎ )١( 
.)؟١١‎ : ١0 وانظر « فتح الباري»‎ . )٠١0( 

(5) انظر « الإصابة )50 :60606). 

(۳) أخرجه « الحاكم » في « المستدرك » في « كتاب العلم - باب التوَفّي عن كثرة رواية الحديث » 
C٩‏ 

. )١١١:٠(۳۸۸ ) أخرجه « الحاكم » في « المستدرك » في ( كتاب العلم‎ )٤( 
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وقال « عمر بن الخطاب » لابن مسعودء ولأبي الدرداء » ولأبي ذر : ما هذا 


الحديث عن رسول الله عل ؟! : 
قال الراوي « سعد بن إبراهيم التيمي » عن أبيه: وأحسبه حَبْسَهُم بالمدينة حتى 
أصضب © 


وعن ١‏ مسروق » عن « عبد الله » أنه حدّث يومًا عن رسول الله َك فارتعد 


وارتعدت ثيابه » ثم قال : أو نحو هذا . 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه” . 


هذا هو السبب الذي حدا بسيبويه العدول عن نسبة الحديث والأثر . والله 


ء۶ 


أعلم. 

لأن كتاب سيبويه كتابٌ وَضعَة مؤلفه لخدمة القرآن الكريم واللغةٍ العربية التي 
من الجفاظ عليها حفظ لكتاب الله - تعالى - » وما دام الأمر كذلك فلا بد من 
التحري والتوقي . 
قال ١‏ محمد بن سيرين» : إن هذا العلم دين فانظروا عَمَّنْ تأخذون 


دث؟ك «( ۳„ 


- أخرجه « الحاكم » في « المستدرك » في ( كتاب العلم - باب حبس عمر - رضي الله عنه‎ )١( 
.)١١9:1١ (85 ) ابن مسعود وغيره على كثرة الرواية‎ 
. حبسهم » أي : مَنَحَهُمْ عن الرواية » فإن عمر لم يكن في أيامه حبس‎ ١ : قوله‎ 

- الحاكم » في « المستدرك » في ( كتاب العلم - باب حبس عمر - رضي الله عنه‎ ١ أخرجه‎ )١( 
. إلخ ) 784 (1: ۰ . ابن ماجه » في « سننه » ۲۳ » وصححه البوصيري في المصباح‎ 

(۳) أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في المقدمة ( باب الإسناد من الدين ) 55 . 








وقال « سعد بن إبراهيم » كان يقال : « خذوا الحديث من الثقات »© " . 

و سيبويه » صف بأنه ثقة » ويتحلى بالصدق والأمانة في) ينقله » وفيا يرويه , 
كما أنه صاحبٌ دين وسنة . لا يشك في ذلك أحد. 

فعَدَمٌ روايته للحديث جاء من هذا المسلك . والله أعلم . 

المطلب الخامس : دقة ( سيبويه ) : 

إذا تتبعنا « الكتاب » لا نرى فيه قولَا رَفَعَه 9 سيبويه » إلى النبي كله . 

وسبب ذلك - والله أعلم - شدة دقة « سيبويه » وتحرّيه خشية أن يقع في 
الكذب أو ني الخطا» ولو شاء أَنْيَرْقَمَ قولًا إلى رسول الله كلِ - كىم| فعل من جاء 
بعده - لرفع ما قاله في « الکتاب » (۲ : 737 ) من نحو : ( ما من أيام أحبٌّ إلى الله 
- عز وجل - فيها الصومٌ منه في عشر ذي الحجة ) ؛ لأنْ هذا المعنى لا يُعرف إلا 
عن طريق المشرع الحكيم 45 . 

ولفظ ( الصوم منه ) لا يوجد في شىء من كتب السنة و قد ود ما يقاربه في « 
جامع الترمذي » ( ۷٥۸‏ ) وني « سنن ابن ماجه ٩‏ ( ۱۷۲۸ ) و(۱۷۲۹) . 

ولو رفع « سيبويه » هذا اللفظ الذي ذكره في « الكتاب » إلى النبيّ وَل َرَفَعَ 
جمهرةٌ من آهل الحدیث صوتہم بقوهم : أخطأت يا سیبویه » کا کان يقول له اد ؛ 


هذا بخصوص هذا اللفظ » والحديث له أصلٌ ىا ستعرف عند تخريجي له في 
مكانه . وكون هذا الحديث لا يوجد بلفظ ( الصوم منه ) مرفوعا لا يمنع ما لعشر 


. )110:1( الجامع لأخلاق الراوي والسامع»‎ ١ )١( 


الا 





ذي الحجة من الفضل في العبادة » ومنها الصوم . كا ورد مرفوعًا في «( صحيح 
البخاري » (9179)” . 


وإنك لتعجب حين) أخبرك أن جمهرةً من النحاة رَفَعوا هذا اللفظ هكذا إلى 
النبي يك أمثال ١‏ الباقولي » و« العكبريّ » و« ابن معط » و« الرضي » و« ابن 
مالك » وابنه و« ابن هشام » و« السيوطي » و١‏ الأشموني » وغيرهم . وهم 
استشهدوا به على أنه من « الكتاب » . 


أقول : لا يا أيها النحاة» أما وسعكم ما وسع « سيبويه » في إيراده على أنه 
مثال » )| فعل ١‏ المبرد » و( ابن السراج » . 


ويمكن أن أستخلص من صنيع « سيبويه » هذا آنه كان يتصف بالصدق 
والأمانة في الرواية » والدّقة في القول » حَدَّرّا من السقوط في هوّة الخطأ» أو نسبة 
شيء إلى النبي كَل لم يقله . 

وهو الذي جعل ١‏ سيبويه » يتبوّأ مكانًا مرموقًا في سدّة هذا العلم الشريف . 


و كنال جكانة امه ل تطاول عل م الد وو الجر 


. )٤٦١ - ٤0۷: ۲( » و« فتح الباري‎ ) ۲۸۷ : ۲١ ( » انظر ( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
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0 الباب الثاني - 
الحديث والأثر 


مه ر 


وفيه ثلاثة فصول 


برف 


V٤ 


الفصل الأول 
الاحتجاج بالحديث والأثر على إثبات القواعد 
النحوية 


انقسم العلماء الذين تحدثوا عن هذه الظاهرة إلى ثلاث فرق : 

الفريق الأول : ذهب إلى جواز الاحتجاج بالحديث في كتب النحاة طوائف » 
منهم : ١‏ الصفار » وا السيراتي » » و« الشريف الغرناطي © » و١‏ الشريف 
الصقلي » في شروحهم لكتاب سيبويه » و«ابن عصفور » و« ابن الحاج » في شرح 
المقرب و١‏ ابن الخباز » في شرح ألفية ابن معط وغيرهم . 

وشيّد أركانه المحقق « البدرٌ الدمامينيٌ » في ١‏ تعليق الفرائد على تسهيل 
الفوائد » ” كما ذهب إلى الاحتجاج بهء والاستدلال بألفاظه وتراكيبه « ابن 
خروف » وشيخا هذه الصناعة و إماماها الجالان ابنا مالك وهشام . 

ومن الأئمة الاين استشهدوا بالخديك فق التحو « الزغشري 4 وداعز الدين 
الزرنجانٌ » » و« ناظر الحيش »› و« أبو علي الشلوبين ) » و« ابن الشجري » › 
و« ابن يعيش » » و١‏ علمٌ الدين السخاوي » , و١‏ الأشموني » » و الكافيجي » › 
و الرضيٌ » و< ابن عقيل »» و« الشيخ خالدٌ الأزهري »» وغيرهم . 


)١(‏ هذا مستفاد من كلام «ابن الطيب » في « تحرير الرواية في تقرير الكفاية » ( 48 ) » و١‏ فيض 


نشر الانشراح ) ( 455 ). 





وأكْثَرَ من الاستشهاد بالحديث « السهيلنٌ » في كتابه « أمالي السهيلي » وَفَاقَهُم في 
ذلك كله « ابن مالك » وَبَلَعَ الذروة في كتابه ٠‏ شواهد التوضيح و التصحيح 
مشكلات الجامع الصحيح » فقد صنفه للأحاديث التي يُشكل إعرابما » وذَكْرَ ها 
وجومًا يستبين بها أنها من قبيل العربيّ الصحيح » بل إن « ابنَ الضائع » و «أبا 
حيان » وهما على رأس من رفض الاستشهاد بالحديث لم تل كُتَبهها مِنْ بعض 
الأحاديث ” . 

الفريق الثاني : ذهب جماعة إلى المنع مطلقًا » منهم « أبو الحسن بن الضائع » في 
« شرح الجمل » "2 و١‏ أبو حيان» في « شرح التسهيل » ” . 

وعزا هذا الفريقٌ سببَ عزون العلماء عن الاحتجاج بالأحاديث الشريفة إلى 

ر 
ثلاثة سَبَه : 

الشبية الأوق : أن رواة اديت جوزو التق جات : 

الشبهة الثانية : أن رواة الحديث كانوا عجًاء لذا وقع اللحن كثيرًا فيها رووه من 
الحديث . 

الشبهة الثالثة : أنه وقع اللحن كثيرًا فيها رُوي من الحديث . 


ت 


وقد وقعَ في كلامهم وروايتهم غيرٌ الفصيح من لسان العرب . 


. )95( )» انظر « تحرير الرواية في تقرير الكفاية‎ )١( 

() انظره الحديث النبوي في النحو العربي » .)١١8-1١5(‏ 

(©) « الاقتراح » ( ٠١١ - ٠١۹‏ ) و« خرانة الأدب » ٠١ - ٩۹ : ١(‏ ) و« الحديث النبوي في 
النحو العربي » ( ١١١۳‏ ) . 
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الردّ على الشّبهات الثلاث : 

رد الشبهة الأولى : 

أما تجويز رواة الحديث الرواية بالمعنى فهو مقيّد في علوم الاصطلاح بقولهم: 
إنَّ قرط الوواية با لى عند من برها 

. الإحاطة بجميع دقائق علم اللغة‎ -١ 

3 أن تكون جيع المحسنات الفائقة بأقسامها على ذكر منه » فيراعيها في كلامه. 

؟- العلمٌ بها ييل المعنى أو ينقصه . 

. معرفته بمواقع الألفاظ‎ -٤ 

ولا تجوز الرواية بالمعنى لمن خشي الإخلال » وعَرِيَ عن معرفة ما اشترطوه ” . 

والروايةٌ بالمعنى كا أجارّها قومٌ منعها آخرون» بل ذهب إلى المنع كثيرٌ من 
الحدن والففياة والأصولين.:: 


ثم إنَّ بعض الأئمة شَدّدَ في الرواية بالمعنى غاية التشديد » فمنع تقديمٌ كلمة على 
أخرى » وحَرًْا على آخر . كما بسطه ١‏ الخطيب البغدادي » - رحمه الله - في 


« الكفاية ) وغيرها . 


)١(‏ انظر ( مقدمة ابن الصلاح » ( ۳۳۱ ) و « تدريب الراوي » (۲ : ٩۸‏ ) و« فيض نشر 
الانشراح »6155926 108). 
(۲) ( ۲۷۱ ۰ ۲۷۷ ) وانظر « فيض نشر الانشراح » 5050 -/551 ) . 
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أما إذاكان المرويٌ مدوّناً في كتاب فقد اتفقوا على منع روايته بالمعنى 
بالإجماع 60 

رد الشبهة الثانية : 

قال ١‏ محمد بن الطيب 2" : ١‏ أما كون كثير من الرواة كانوا غير عرب فصحيح» 
وادّعاؤه أ: نهم لا يعلمون النحو مخالفٌ لما أطبق عليه علماء الحديث من أن شرط 
المحدّث أن يكون عاًا بب! يحتاج إليه من العربية واللغة » بل قالوا : إنه لا بد أن 
يكون عارفًا بالغريب أيضًّاء زيادة على العلوم المتعلقة بالأسانيد والمتون . 

ومن خلا من الشروط » ولم يستوفها لا تجوز له الرواية في نفسه » . 

رد الشبهة الثالثة : 

قال ١‏ محمد بن الطيب »”  :‏ إن أراد باللحن الخطاً في الإعراب » بحيث لا 
يقبل التخريج على لغة من اللغات . ولا يمكن إجراؤه على شيء من الاصطلاحات 
0 

e GG yS 
خلاف الجمهور فَيِدْلُهُ لايّضر . فهذا القرآن الذي هو أبلغ الكلام وأفصحُةُ بإجماع‎ 
الأمة» مع تقلة بالتوائر+ مشتمل عل تراكيب لآ مساس ا يظاهر القواعد ولذلك‎ 


. ) ٤٦١ ( » فيض نشر الانشراح‎ ١و‎ ) ١19: 7( انظر ” التبصرة والتذكرة»‎ )١( 
. ) 58١ » (؟) في « فيض نشر الانشراح‎ 
. ) 8050 » في « فيض نشر الانشراح‎ )9( 
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احتاج المفسرون إلى تأويلها » وتخريجها على مقتضى الاصطلاحات بم فيه تكلف 
غير خخاف . 

وقد أبدى الإمام ١‏ ابن هشام » في « مغنيه » بم فيه الكفاية لمن تأمله . 

وقد أشار « أبو حيان » في « بحره» و« نهره » في إعراب كثير من الآي إلى 
تخريجها على خلاف الظاهر ء وتَأَوْهَا بتأويلاتٍ قد لا تخطر بالخاطر » ومع ذلك فلم 
يدع أحدٌ من المسلمين في القرآن أنه غير فصيح » أو مشتملٌ على لحن » أو غير 
ذلك ء مما ادَعَوْهُ في الحديث ... والحديث أخو القرآن ”. كما نصّ عليه جمعٌ من 
علاء البيان . 

ثم ما ادّعاه ( أي : أبو حيان ) من وقوع اللحن كثيرًا في روي من الحديث 
دعوى خالية عن البُرهان » حالية بالتعليل » عند ذوي الأذهان . 

فهذا ١‏ صحيحٌ البخاري » مشتمل على سبعة آلاف ومئتين وخمسة وسبعين 
حديئًا بالمكرّر ” على ما ذكره « ابن الصلاح » - رحمه الله - في كتاب « علوم 


الحديث ) 22 وغيره ُ 


١ من حديث « المقداد بن معد يكرب‎ ) ٤٦١ ٤ ( » جاء في « سنن أبي داود » في « كتاب السنة‎ )١( 
. رضي الله عنه - مرفوعًا : « آلا إني أوتيتٌ الكتابَ ومثلّه معه»‎ - 

(۲) قال « العراقي » في « التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح » ( ٠ : ) ١5‏ هكذا أطلق 
ابن الصلاح عدة أحاديث » والمراد بهذا العدد الرواية المشهورة » وهي رواية محمد بن 
يوسف الفِرّبري . فأما رواية حماد بن شاكر فهي دونما بمئتي حديث . وأنقص الروايات 
رواية إبراهيم بن معقل » فإنها تنقص عن رواية الفربري ثلاث مئة حديث ) . 

.)۱7( )۳( 


۷۹ 





التراكيبٌ المخالفةٌ لظاهر الإعراب فيه لاتكاد تبلغ أربعين .. ومع ذلك أزال 
النقاب عن وجوه إشكاها الشيخ ١‏ ابن مالك » فيا كتبه على ١‏ صحيح البخاري ) 
بحيث لم يبقّ فيه إشكال ولا غرابة » ولا خروج عن الظاهر أصلًا » فضلًا عن ادّعاء 
اللحن فيها . فا نِسْبَةٌ أربعينَ ونحوها في سبعة آلاف ومثتين وخمسة وسبعين إلا 
0 

وهذا « صحيح مسلم » جملة أحادييه نَحْوٌ أربعة آلاف » بإسقاط المكدّر . على 
ما قاله الإمام « النووي ) في ١‏ شرح مسلم )” ... 

ولا تكاد المسائل المخالفة للقياس الموجودة فيه تبلغ ثلاثين » مع تحرير القاضي 
عياض ا . وما نِسْبَةٌ ثلاثين من اثني عشر ألفاً ؟! . 

وهذا موطأ الإمام ‏ مالك » - رضي الله عنه - يشتمل على ثلاث مةٍ وثلاثة 
وخمسين حديثًا موصولةً » دون ما فيها من البلاغات وغيرها قلّما يوجد فيها تركيب 
يحتاج لتأويل . 

وهذا بحر الأحاديث ١‏ مسندٌ الإمام أحمد » - رحه الله - وجود مثل ذلك فيه 
قليل جدًا ء وكذلك السنن الأربع ". وغيرها ... » اه . 

أما قوله : « قد وقع في كلامهم وروايتهم غيدٌ الفصيح من لسان العرب »» 
فجوابه : أن المقام قد يقضي غير الفصيح أحيانًا » وقد يكون غير الفصيح فصيحًا في 
بعض المقامات " . 


.)١ (0‏ 
(؟) هي 7 سنن أبي داود » » وه الترمذي » . و« النسائی » » و« ابن ماجَةٌ ). 
() انظر « فيض نشر الانشراح » ( 587 ) . 





والبليغ المقتدر هو من حصلت له ملكة الإتيان بأفصح اللغات » وأحسن 
التراكيب » وأجزل الألفاظ » متى شاء » وذلك في الكلام مع أمثاله » أو مَنْ يقرب 
منه » أو یفهم کلامه بملازمته ومارسته » لا مع کل أحد» وإلا کان غير فصيح ولا 
بليغ » إذ تعريف البلاغة : ( مطابقةٌ الكلام لمقتضى الحال مع فصاحة ألفاظه ٠)‏ . 
ومن مراعاة مقتضى الحال - كما قاله « الجاحظ » وغيه - مراعاة المخاطبين . 
فيُخاطب كل أحد بها يفهم , فقد يكون التكلّم بكلام الأوساط . فيمن دوكيمْ بليعًا 
إذا كان معهم » ى) يكون التكلم بغير الفصيح فصيحًا إذا اقتضاه المقام ". وقد قال 
قال «علٌ » - رضى الله عنه - موقوفًا : « حدّثوا الناس بها يعرفون ) " . 

قال لاخلا بن هرو ا ارو ر إن ناء امن ارت | 
قال : وما ذاك ؟ قلت له : تقول شعرًا تثير به النَّقَعَ *» وتخلع به القلوب » مغل 
قولك : 

إذااما عَضِبْنا غضبةً مُْضرَيَةَ كُتكنا حجاب الشمس أو قَطَرّتْ دما 
إا ارتا سد اسن فة -فرى يشر صل فلاوسلا 


إلى أن تقول : 


رباب ة رة اليسحي تَصُبٌ ا لحل في الزيستٍ 
هماعشزردجاجات وف سالرت 


. ) 4١ :1( انظر ؛ الإيضاح في علوم البلاغة»‎ )١( 

(1) المصدر السابق ( 48 ). 

(۴) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » تعليقًا في (44 ) ( كتاب العلم - باب مَنْ حص بالعلم 
بالعلم قومًا دون قوم كَرَاهِيّة أن لا يفهموا .. ) . 

(4) الغبار. 


۸1١ 


فقال : لکل شيءِ وجهٌ وموضمٌ » فالقول الأول جد » وهذا قلته في جاريتي ربابة: 
وأنا لا آكل البي من السوق » فربابةٌ هذه ها عشرٌ دجاجاتِ وديك » فهي تجمع 
البيضٌ وتحفظه » فهذا عندنا أحسن من قول : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل لع ام ع الك يه و عند © 

الفريق الثالث : ذهب جماعةٌ إلى التوسّط بين الفريقين » منهم «أبو إسحاق 
الشاطبى » (- ۷۹١‏ ه) في كتابه « المقاصد الشافية في شرح الخللاصة الكافية » 
فقال : 

أما الحديث فعلى قسمين : 

. قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه » فهذا لم يقع به استشهادٌ أهل اللسان‎ ) ١ 

)١(‏ وقسم عُرف اعتناءٌ ناقله بلفظه لمقصودٍ خاصٌ ‏ كالأحاديث التي قُصد 
ہا بيان فصاحته ية ككتابه هَمْدان » وكتابه لوائل بن حجر » و الأمشال النبوية . 
فهذا يصح الاستشهاد به في العربية . 

أقول : كان هذا التقسيم الذي قدّمه « الشاطبي » الأساس الذي بتى عليه 
المعاصرون موقفهم من حجية الحديث . 

فشيخ الأزهر « محمد الحضر حسين » - 171/17 ه أخذ بهذا التقسيم ولكنه 
فصل ما أجمله « الشاطبى » . 


وانتهى من بحثه إلى النتائج الآتية : 


(۱) انظر « معاهد التنصیص » (۱: )۲۹٤‏ » و« مقاصد الشريعة » لابن عاشور (1: 077) . 


AY 





من الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف بالاحتجاج به في اللغة والنحو وهو ستة 
أنواع : 
الأول : مايروى بقصد الاستدلال على كيال فصاحته كله . 


كقوله : ١‏ حِيَ الوطيس »© "؛ وقوله : ٠‏ مات حتفف أنفه » ”, وقوله : ١‏ الظلم 
ظَلّاتٌ يوم القيامة 5 


ور 


8 8 4 ع 
الثاني : ما يروى من الأقوال التي يُتََبّدُ بها » أو أَمِرَ بالتعبد بها » كألفاظ القنوت 
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والتحيات » وكثير من الأذكار و الأدعية التي كان يدعو بها في أوقات خاصة " . 
الثالث : ما يُروى على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم . 
الرابع : الأحاديث التي وردت من طرق متعددة » واتحدت ألفاظها ء فإن اتحاد 
الألفاظ مع تعدد الطرق دليل على أن الرواة لم يتصرفوا في ألفاظها . والمراد أن تعدد 
طرقها إلى النبي 5ة . أو إلى الصحابة » أو إلى التابعين الذين ينطقون الكلام 


)١(‏ طرف من حديث أخرجه ١‏ مسلم » في ٠‏ صحيحه » في كتاب ( الجهاد و السَّيّر - باب في 
غزوة حنین ) ( ۱۷۷۵ ) . 

(0) طرف من حديث أخرجه « أحمد » في «المسند » ( ٠١٤١١ : ۲١‏ ) و «الجحاكم » في 
« المستدرك » في ( كتاب الجهاد ) (؟ :38 ) . 

)۳( أخرجه ‏ البخاري » في ١‏ صحيحه » في ( كتاب المظالم - باب الظلم ظلماتٌ يوم القيامة ) 
من حديث ١‏ عبد الله بن عمر » رضي الله عنه . 

) قال  :‏ ابن حجر » في ١‏ فتح الباري » (8 : 705 ١:‏ الأقوال المنصوصة إذا تُعْبّدَ بلفظها 
لايجوز تغييرها ولو وافق المعنى » . 

(5)« الحديث النبوي » (۱۲۹) . 
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الخامس : الأحاديث التي دوَّنها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها فسادٌ اللغة 
ك ١‏ مالك بن أنس » و« عبد الملك بن جريج » و ١‏ الشافعي» . 

السادس : ما عرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى» مثل : 
« ابن سيرين » و« القاسم بن محمد » و« رجاء بن حَيْوَةَ » و« علي بن المديني » . 

وأنا أميل إلى تبني المذهب الأول » وهو أن الحديث إذا ثبت عن النبي 44 بنقل 
الأثبات » باللفظ أو بالمعنى » برواية العرب أو العجم ء فإنه يجب الاحتجاج به . 

وهذا مذهب ابن مالك » وتلميذه « النوويٌ » في شرح مسلم . ووافقه على 
ذلك جل المتأخرين أو كلهم . 

وعلّة ذلك أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا من الفصحاء البلغاء » وهم 
قد التزموا عند روايته بالمعنى أن يوردوا معناه في أفصح عبارة » وأحسن سياق » 
يراعون فيه قواعد الفصاحة والبلاغة فيكون كلامُهم مقاربًا لكلامه كك ” . 

قال ١‏ البدر الدماميني » في شرح التسهيل : « قد أكثر المصنف ” من الاستدلال 
بالأحاديث النبوية على إثبات الأحكام النحوية » وشنّع « أبو حيان » عليه » وقال : 
إن ما استند إليه من ذلك لا يتم له » لتطرق احتمال الرواية با معنى إلى ما يستدل به 
من تلك الأحاديث » فلا يوثق بأن ذلك المحتجّ به لفظه - عليه الصلاة والسلام - 
حتى تقوم به الحجة . 

وقد أجريت ذلك لبعض مشايخنا فصوّب رأي « ابن مالك » فيا فعله » بناءً على 
أن اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب ‏ و إنما المطلوب عَلَبَةٌ الظنٌ الذي هو مناطً 


. ) 575 ( » انظر ( فيض نشر الانشراح‎ )١( 
. » هو« اين مالك » صاحب « التسهيل‎ )۲( 
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الأحكام الشرعية » وكذا ما يتوقف عليه من نقل مفردات الألفاظ وقوانين 
الإعراب » فالظرٌ في ذلك كلّه كاف » ولا يخفى أنه يغلب على الظرٌ أن ذلك المنقولٌ 
المحتج به لم يُبَدَلْ ؛ لأن الأصل عدمٌ التبديل» ولا سيّا والتشديد في الضبط » 
والتحرّي في نقل الأحاديث شائع بين الَقَلَةِ والمحدّئين . 

ومن يقول منهم بجواز النقل با معنى فإن| هو عنده بمعنى التجويز العقلي الذي 
لا يناني وقوعَ نقيضه » فلذلك تراهم يتحرون في الضبط ويتشددون » مع قوهم 
بجواز النقل بالمعنى » فيغلب على الظن من هذا كله أنها لم ثَبَدَل » ويكون احتمال 
التبديل فيها مرجوحًا فيلغى , ولا يقدح في صحة الاستدلال بها . 

ثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى إنم) هو فيا لم يدوّن في الكتب »و أماما 
دون وجعل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم في ذلك. 

قال ١‏ ابن الصلاح » ” - بعد أن ذكر اختلافهم في نقل الحديث بالمعنى - : ( إن 
هذا الخلاف لا نراه جاريًا ولا أجراه اناس - فيها نعلم - فيا تضمنته يطوق 
الكتب » ؛ فليس لأحد أن يغيّر لفظ شيءٍ من كتاب مصئّف ء ويْعْبِتَ نّ بدلّه فيه لفظًا 
آخر عا : 

وتدوين الأحاديث و الأخبار بل وكثير من المرويات وقع في الصدر الأول قبل 
فساد اللغة العربية » حين كان كلامٌ أولئك المبدّلِين - على تقدير تبديلهم - يسوغ 
الاحتجاج به » وغايثه يومئٍ تبديل لفظ يصح الاحتجاج به بلفظ يصح الاحتجاج 
به فلا فرق بين الجميع في صحّة الاستدلال , ثم دون ذلك المبدّل - على تقدير 


. ) 1890 » في « التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 





التبديل - » ومُنِعَ من تغييره ونقله بالمعنى » كما قال « ابن الصلاح » فبقي حجَّةً في 
نان معي ).اه كلام الدماميني ” . 

قال العلامة « ابن خلدون » : تدوينٌ الأحاديث كان في الصدر الأول قبل فساد 
اللغة العربية » فالتبديل على تقدير ثبوته إنها كان ممن يسوغ الاحتجاج به» 
والاستدلال بلفظه ” . 

وما ذكره « ابن علان » ” أن التدوينَ ما حصل إلا في عصر التابعين » ويومئذ قد 
اختلطت اللغة» ممنوعٌ 0 


أقول : لو أتقن النحويّون علوم الحديث . ووقفوا على ثمرات علماء الحديث » 
وشدة ضبطهم وتحريهم في الرواية و الدراية لقصروا احتجاجهم عليه بعد القرآن 
الكريم » ولما التفتوا إلى الأشعار والأخبار التي لا تلبث أن يطوّقّها الشك إذا وُرِئَتْ 
بموازين فن الحديث العلمية الدقيقة . 

أما القول بأن رواة الحديث أعاجم فليس بشيء » لأن ذلك يقال في رواة الشعر 
و النثر للذينَ يتح بهما » فان فيهم الكثير من الأعاجم . 


(۱) في « تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد» ( 5 557-55١:‏ ) » وانظر « خزانة الآدب » ١(‏ : 
6). 

(9) فيض نشر الانشراح »514 ). 

(۳) في « داعي الفلاح ٤خ‏ . 

(5) « فيض نشر الانشراح » )٠٥۲١(‏ . 


۸٦ 





وهذا « حماد الراوية » الذي كان يكذب ويلحن ويكسر » ومع ذلك ل يتورّع 

8 ره a‏ ۰ 
الكوفيون ومن نهج منهجهم عن الاحتجاج بمروياته » ولكنهم تحرّجوا في 

قال الدكتور ١‏ محمد محمد أبو شهبة » في كتابه « دفاع عن السنة ) (۲۹) :(... 
مَنِ اطلعٌ على منهج المحذثين في النقد » وطريقتهم في التعديل و التجريح ومبالغتهم 
في التحري عن معرفة حقيقة الراوي » وطويّة نفسه . والأخذٍ بالظنة والتهمة في رد 
مروياته يكاد يجزم بأن تجويرٌ الكذب على الراوي المستجمع للشروط أمرٌ قَرَضي . 
واحتمالٌ عقلي , وهذه الحقيقة قد تبدو لبعض مَنْ ل يدرس كتب الرجال و النقد 
عند المحدثين » فيها شيء من المغالاة » ومن أبعدَ النَجْعَةَ في كتب القوم عَرَفَء 
ومّن عرف اعترف» .اه 

وأختم هذا الفصل با توصلت إليه : أن الأصل في رواية الحديث والأثر أن 
تكون باللفظ » وإذا قصد الرواية بالمعنى أشار الراوي إلى ذلك بقوله : قال ما 
معناه. ى| لا يخفى على العارف بمصطلح الحديث . 

أما قول بعضهم : ( إن الحديث يحتمل أن يكون مرويًا بالمعنى ) فلا دليل عليه . 

قال العلامة الشيخ محمد عبادة العدوي ” : وفتح هذا الباب يتطرق منه إلى عدم 
الاستدلال بالأحاديث الشريفة على الأحكام الشرعية وهو تخالف للإجماع . اه . 

ولله در من قال : 

ون الحنّ سُلْطانٌ مطاعٌ ‏ وما لخلافه أبدًا سبيلٌ 

)١(‏ نظرة في النحو ‏ مجلة المجمع العلمي بدمشق ) ۳۲١ : ١5(‏ - ۳۲۷ ) عن « في أصول 


النحو ) ( اه -660), 


(؟) حاشية عبادة على شرح شذور الذهب ( ١48:17‏ ). 


AY 
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الفصل الثاني 


منهج سيبويه 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : لم يرفض النحاة السابقون الاحتجاج بالحديث 
ا ے 
هناك فرق بين العبارات الآتية : 


تَوْكُ أئمةٍ العربية الاحتجاجٌ بالحديث ) » و( أنهم ل يفعلوا ذلك ). و( رَفْضُ 
الاحتجاج به ) » و( الاحتجاج به من غير عزو ) . 


درد الجاع اديت و( آم ا فعا ذلك )بن ا عم جرا 


والاحتجاج بالحديث أو الأثر من غير عزو على أنه من كلام العرب لا يعني أنه 


وعلينا أن لا نحمّل المسألة معنّى زائدًا على المعنى المراد منه . 


۸۹ 


فلو ذهبنا تتصفّح مصئّفات النحويين الأقدمين لم نجد أحدًا منهم قال : إن 
« سيبويه » وشيوححه وتلاميذه صرّحوا برفض الاحتجاج بالحديث » وأذكرٌ الآن 
نصوصٌ أبرز من تطرّق لبيان هذه المسألة . 

هذا « ابن الضائع » - 58٠0‏ ه قال : ١‏ تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي 
في تَرْكِ الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث » واعتمدوا في 
ذلك على القرآن» وصريح النقل عن العرب . 

ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان الأولى في إثبات 
فصيح اللغة كلام النبي كله ؛ لأنه أفصح العرب »© ”". 

ثم جاء تلميذه ١‏ أبو حيان » - 45/ ه وسَلَّكَ دربّه » وقال في شرح التسهيل : 
١‏ قد أكثرٌ هذا المصنّفٌ [ يريد به ابنَ مالك ] من الاستدلال با وقع في الأحاديث 
على إثبات القواعد الكليّة في لسان العرب » و ما رأيتٌ أحدًا من المتقدمين 
والمتأخرين سَلَّكَ هذه الطريقةً غيره . على أن الواضعين الأوّلين لعلم النحوء 
المستقرئين للأحكام من لسان العرب » ك ١‏ أبي عمرو بن العلاء » و« عيسى بن 
عمر » و« الخليل » و« سيبويه » من أئمة البصريين . 

و« الكسائى » و« الفراء » و« على بن مبارك الأحمر » و« هشام الضرير » من أئمة 
الكوفيين لم يفعلوا ذلك . وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقن » 
وغيرُهم من نحاة الأقاليم » كنحاة بغداد و أهل الأندلس”: 


(oor: ١( » الاقتراح » و« فيض نشر الانشراح‎ ١ انظر‎ )١( 
. )0۷( » من « الاقتراح‎ )۲( 





ف 7 ابن الضائع » و« أبوحيان » قد نسبا إلى النحويين الأوائل ترك الاحتجاج 
بالحديث النبوي . 

قال ١‏ محمد بن الطيب »” : ١‏ حاصل ما قاله : أن هؤلاء المذكورين لم يستدلوا 
بالحديث » ولا أثبتوا القواعد الكلية . وهذا لا دليل فيه على أنهم يمنعون ذلك » 
ولايجوّزونه » ى) توهمه ..» . 

أما « الشاطبي » - 74٠‏ ه الذي يستشهد بالحديث الثابت المروي باللفظ فقد 
قال ” : « لم نجد أحدًا من النحويين استشهد بحديث رسول الله ككل » وهم 
يستشهدون بكلام أجلاف العرب وسفهائهم الذين يبولون على أعقابهم . 
وأشعارٌهم التي فيها الفحش والخناء ويتركون الأحاديث الصحيحة ...» . 

هذه النصوص الثلاثة عن الأئمة الذين هم أبرز مَنْ تكلّم في مسألة الاحتجاج 
بالحديث الشريف في ميدان النحو لم ينسبوا إلى النحويين الأوائل رَفْضَ الاحتجاج 
کا ن 0 

نعم إِنْ « سيبويه » م يرفع قولًا إلى النبيّ يلي » ولكنه استشهد بألفاظ وأساليبَ 
توافق ما جاء في الحديث و الأثر . 


. ) 457 ( » فيض نشر الانشراح‎ ١ ني‎ )١( 

(1) في« المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية » في ( باب الاستثناء ) مخطوط نقلًا من كتاب 
« الحديث النبوي في النحو العربي » )١71/(‏ . 

لا أريد أن أطيلٌ في هذه المسألة بذكر أسماء المعاصرين الذين نسبوا رفض الاستشهاد 
بالحديث إلى البصريين والكوفيين و البغداديين . انظر « ابن الشجري ومنهجه في النحو » 
(0) و« موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث © (/71 ) و١‏ الحديث النبوي الشريف 


وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية )۳١۳-۳١۷( ٩‏ . 
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وهنا لا بد لنا من معرفة السبب الذي حدا به إلى ذلك . 

المطلب الثاني : الأسباب التي دعت ابن الضائع وأبا حيان إلى 
القول بعدم احتجاج النحاة بالحديث : 

أقول مخاطبًا « سيبويه » : عدمٌ نسبتك - يا سيبويه - الأحاديث والآثار مَل 
النحويين مِنْ بعدك على أن يفسروا صنيعك هذا بأنك تركت الاحتجاج بهذا 
الكنز العظيم » وذهبوا إلى لزوم اتباعك لإيانهم بصحة نحوك . ومنهجك 
السليم » ولإيقائهم بأنك إمام النحاة » نعم أنت إمامٌ النحاة . وأنت لم ترفض 
ذلك » ولم تذكر أنه لا يحتج بالحديث والأثرء ولكنهم حملوك مالم تقل اعتمادًا على 
نظرتهم الظاهرة » ولو رفعت حديثًا أو حديثين إلى النبي يك لكانوا لم يجرؤوا على 
نسبة ذلك إليك . 

عل أن من منهجك عدم نسبة شيء إلى أحد سواء أكان شعرًا أم نثرًا . وزاد 
الطين بلّة أن تَسَبَ إليك المتأخرون رفضك للاحتجاج . وهذا لم تتفوّه به في ثنايا 
كتابك » لا من قريب ولا من بعيد » بل بالتتبع الدقيق نعثر في كتابك على ألفاظ 
و امال انی اچاق کب ا 

وما ذكرته في تصنيفي هذا دليلٌ واضحٌ على صدق ما أزعم . 

وما مَل « ابنَ الضائع » و ١‏ أبا حيان » - رحمها الله - من التشهير بمن احتج 
بالحديث إلا حيّك . والدفاعٌ عن صنيعك . 

وقد ذهبا يعلّلان صنيك بتعليلات لا يقتنعان هما بها » وهي : 

() جواز الرواية بالمعنى . 

(۲) رواية الأعاجم . 

() وجود اللحن في بعض الأحاديث والآثار . 
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أقول: ا شان ا ا غر د و اول اد وه وقد 
امتلأت كتبهما بالأحاديث والآثار . إذن القضية مرتبطة بالتعصب لسيبويه . 

فهذا السببٌ عندي هو الذي أثار هذا الجدل المصطنع . وهذا النقاش ؛ لأن 
الاحتجاج بالحديث والأثر واقع من قبل « ابن الضائع » ومن بعده . 

إذن فإثارة هذه القضية ترجع إلى أمور شَخْصِيّة بين علماء النحو الأندلسيين » 
ولا أستطيع تحديدها بغير ما ذكرت . 


ع 
س 


فمثلًا ١‏ ابن الضائع » كان معنا بتتبّع « ابن الطرواة» شيخ «السهيلي» . 
ونلاحظ لذلك سيبين : 

)١(‏ العصبية لإمام النحاة « سيبويه » ؛ لآن « ابن الطراوة» كان يخالف 
« سيبويه » في مسائل . فمن كتّب « ابن الضائع » رد اعتراضات ١‏ ابن الطراوة » 
على ( الفارسى » » واعتراضاته على ( سيبويه ) ” . 

(؟) عدم نسبة ما ذكره « سيبويه » من الأحاديث والآثار إلى النبي َل » وإلى 
أصحابه » رضي الله عنهم . 

وكان « ابن الطراوة ) ( - ٥۲۸‏ ه ) يعتمد الحديث ويردٌ به على النحاة وعلى 
«( سيبويه ) . 

وأذكر مسألتين ذكرهما الدكتور محمد إبراهيم البنًا " فيهما الاستئناس على ما 


أدعيه» وهما : 


.)7١ 51:5 ( انظر ( بغية الوعاة)‎ )١( 
. بتصرف‎ ) ١5 ( » نتائج الفكر‎ ١ في دراسته لكتاب‎ )0( 


۹۳ 





المسألةالأولى : 

كان « ابن الطراوة » يستشهد بالحديث على جواز وقوع الحال من النكرة ” , 
وكان يأخذ على النحاة تضعيفهم لهذه الحال » واستشهد بحديث : ١‏ صلى خلفه 
رخال ا 

المسألة الثانية : 

وكان ‏ ابن الطراوة » يرى أن الأحسن وَضْلٌ الضمير مع الفعل الناسخ » وهي 
من مسائله التى خالف فيها «( سيبويه ) . 

وكان ١‏ سيبويه » قد تعرّض لوصل الضمير مرتين : 

مرة في أوّل كتابه (1: 57) من غير أن يحكم عليه بقلّة ولا ندور . 

ومرة أخرى صرّح فيها بأن ذلك قليل (08:17”) . 

فيخالفه « ابن الطراوة » ويصرح بأن الأفصح ما ذكره في أول الكتاب . 

وحينئذ قال « ابن الضائع » : « وزعم ابن الطراوة أن الأجود الوصل » وهذا 


تكذيب لسيبويه » واحتج بها ورد في الحديث من قوله - عليه السلام - : « كن أبا 


خششيمة فكانه ) ©. 


(۱) في « نتائج الفکر » ( 7175 ). 

(؟) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب الأذان - باب إنها جعل الإمام ليؤتم به ) 
(288)) برواية : « فصلى جالسًا » وصلى وراءه قومٌ قيامًا ؛» و( مسلم » في ( صحيحه » في 
( كتاب الصلاة - باب اثتمام المأموم بالإمام ) (51) » و« مالك » في ١‏ الموطأ » في ( كتاب 
صلاة الجماعة - باب صلاة الإمام وهو جالس ) )١10 :١(‏ » ورواه « الشافعئٌ » في 
« الرسالة » فقرة ( 1۹۷ ) . قريب من لفظ الشاهد . 

() « شرح الجمل لابن الضائع » ( ورقة 5 3) . 


۹٤ 





ثم قال : « وقد تقدّم غير مرة أن الحديث وقع في روايته تصحيف كثير وحن » 
هذا مع أنهم يجوّزون النقل بالمعنى » وعليه حذّاق الأئمة » وإن كان المحدثون أخيرًا 
قد تجنبوا هذا كثيرًا وحافظوا عليه . ولكن لم تبق ثقة مع تجويز مَنْ تقدم ذلك ٠»‏ . 

وقد كرّر ١‏ ابن الضائع » في موضع آخر ما قاله هناء ورب عليه أن هذا ٠‏ هو 
السبب عندي في ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث» 
واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب ..2 . 

ثم يتتقل مِنْ نَقَدِ ١‏ ابن الطراوة » إلى نقد « ابن خروف » فيقول : ١‏ وابنُ خروف 
يستشهد بالحديث كثيرًا » فإن كان على معنى الاستظهار والتبرك با روى عنه كَل 
فحسن , وإن كان يرى أن مَنْ قبله أغفل شيئًا وَجَبَ عليه استدراكّه » فليس كما 
رأى ) ” . 

فلم تظهر حملة « ابن الضائع » على الاستشهاد بالحديث إلا مقرونة بالانتصار 
لسيبويه من « ابن الطراوة » » وجاء نقده لابن خروف تبعًا لا قصدًا . 

ثم رأينا هذه القضية موضع جدل ونقاش منذ ذلك الحين حتى عصرنا هذا ". 


أما ١‏ أبو حيان » فقد نحى منحى شيخه « ابن الضائع » في الرد على ١‏ ابن 
الطراوة » ؛ فقد أورد ١‏ السيوطي » ” ما قاله« أبو حيان» في « السهيليٍ) : 
..١‏ وهذا الرجل كان شاذً لمنازع في النحو» وإن كان غير مدفوع عن ذكاءٍ وفطنة 
ومعرفة » وإنما سرى إليه ذلك من شيخه أبي الحسن بن الطراوة » فإنه لم يأخذ علم 
١ )(‏ شرح الجمل لابن الضائع ») ( ورقة 15 ) . 
(؟) نقله « السيوطي » في « الاقتراح » ( .)١5١‏ 


( انتهى كلام الدكتور محمد إبراهيم البنا . بتصرف . 
(5) في « الأشباه والنظائر » ( 74:5 ) . 
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التدر الأغتة . واي الطراوة كا عَلمَه الحا كدرة الخلااف ا عليه التحويون ..ؤقد 
صنّف كتبًا في الردّ على سيبويه » وعلى الفارسي . وعلى الزجاجيّ . ورد الناس 
عليه » ورموه عن قوس واحدة ») . 

وكذلك رد « أبو حيان » على « ابن مالك » احتجاجّه بالأحاديث والآثار» مع 
أنه أفاد من كتبه وتخرج فيها ء وعني بكتابه « التسهيل » وشَّرّحَه بكتاب سمه 
« التذييل والتكميل » وقد قال في مقدمته منومًا بفضله - : « فإن كتاب ( تسهيل 
الفوائد ) في النحو لِبَلَدِيّنا أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجيّاني 
و 0 ع چ 34 20 ع و ۰ 4 
مُقيم دمشق - رحمه الله - أبدعٌ كتاب في فنه ألف . وأجمع موضوع في الأحكام 
النحوية صف » فهو - كما قال مُصَئفُه فيه - جديرٌ بأن يُكَبّي دعوته الألباء» 
وتيب مَُابذّتّه النجباء .. » . 

وقال ” : « وأحسنُ ما وضعه المتأخرون من المختصرات » وأجمعه للأحكام 
كتاب تسهيل الفوائد لأبي عبد الله محمد بن مالك الحيّاني الطائي مقيم دمشق » . 

هذه الكلمات من ١‏ أبي حيان » - رحمه الله - فيها إنصافٌ العلماء بعضهم 
لبعضى؛ والاعتزاف بالحميل لأهلة.. 

ولكنّ أبا حيان لا يُمَرٌ له مِهَادٌ» فهو كل يوم في اجتهاد”. وقد ندد«أبو 
حيان » في ١‏ ابن مالك » في مواطن كثيرة .. فمّا قال فيه" : « هو حاشد لغة» 
وحافظ نوادر ..2). 


)ني «البحر المحيط » 1:١0‏ ). 


(۲) انظر « فيض نشر الانشراح » ( 500 ) . 
(۳) في « البحر المحیط ) (۳۹۰:۱) . 
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وقال الشيخ خالد ”: ١‏ قال ابن مالك في شرح التسهيل : إن العرب تقول : 
تيت الخلين ) إذا كنت الان ها يى :ول غل : لت ار جال ٠‏ [5ا کت 

وتعقبه أبو حيان فقال : ( تَنَيْت الرجلين ) مخالفٌ لنقل النحاة . 

قال الموضح : وما نقله ابن مالك عن العرب قاله ابن القطاع في كتاب الأفعال. 

وإذا جاز ( ثنيت الرجلين ) جاز ( ثنيت الاثنين ) ولا يتوقف في ذلك إلا 
ظاهری جامد » اه . 

وهذا من ابن هشام تنديدٌ بأبي حيان . 

كما نذد ١‏ أبو حيان » ” ب «ابن مالك » بقوله : « وكان قليل الإلمام بكتاب 
سيبوبه ) . 

كما قال في « ابن مالك »”: ١‏ و المصنف قد أكْثَّرَ من الاستدلال بها ورد في 
الأثر» متعقبًا بزعمه على النحويين » وما أمعن النظر في ذلك » و لا صحب من له 
التمييز ) . 

ولكن « ابن الطيب » * رد مطاعن ١‏ أبي حيان » بقوله : قوله : ( وما أمعن 
النظر ) إلخ هو من تحامله القبيح . ثم إن أراد أن « ابن مالك » لم يمعن النظر في 
علوم العربيه » وما يُسْتَدلٌ به فيها » ومالا ء فهو مكابرة في الحسٌ » وتخالفةٌ لما أجمع 


(0) في « النهر الماد» (1:؟١١).‏ 
() كا نقل ذلك « السيوطي » في ١‏ الاقتراح » (159 ) . 
(5) كما في « فيض نشر الانشراح » 584 ) . 
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عليه الجن والإنسٌ » من انفراد « ابن مالك » بهذا الشأن » وإلحاقه » بل وارتقائه على 
من كان من الأفاضل في صدر الزمان » مع مافيه من مناقضة نفسه ؟؛ لتصريحه 
بإمامته في هذه العلوم ... 

وإن أراد أنه لم يُهْعِنِ النظر ني علوم الحديث فشر حه على ( صحيح البخاري ) 
الموسوم ب ( التوضيح لإشكالات الجامع الصحيح ) وما أبدى فيه من فتح 
المقفلات وحلّ المشكلات» كان في الشهادة على ماله من الإمعان والإتقان ... 

وقد صرّحوا بأن من موجبات التوسيع في فَنَّ» والاطلاع على غوامضه التأليفٌ 
فيه » لأنه داعية للبحث عن حقائق الأشياء » والفحص عن دقائقها. كا هو 

قوله : ( ولا صحب من له التمييز ) أقول : هو مبني على زعمه أنه ليس لابن 
مالك شيخ يعتمد عليه في العلوم » وإن أخذه بجودة الفهم , وقوة الذكاء . وأطال 
في ذلك وزعم أن علومه كلّها إن حفظها من الدفاتر » وبالغ في ذلك حتى أنشد 
مُعَرّضًا بالشيخ ابن مالك : 

2 و وو مه ل عه 5 0 


[ وبعد هذا البيت : 


2 


: و‎ 2 AF 
وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم‎ 
إذا رمْتَ العلومً بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم‎ 
] " وَتلفِسٌ الأموة عاك حي تصيرَ أضل من توما الحكيم‎ 


. )055:7( هذه الأبيات في « نفح الطيب»‎ )١( 


۹۸ 





وقد رد ذلك عليه جمعٌ من الأئمة ٠...‏ اه . 
شيوخ « ابن مالك » : 
ذكر «ابنْ الجزري » ” أنه أخذ القراءات والنحو عن : 
لل « أي الحسن » ثابت بن خیار ) ( - 1۲۸ ه) . 
6 « أبي الفضل » مكرم بن محمد بن أبي الصقر » ( - 570 ه ) . 
١ )9(‏ محمد بن أبي الفضل المرسى » . 
(5) ' أبي علي الشلوبين» (- 140 ه) 
)١(‏ ابن يعيش )5747-0 ه ). 
() « ابن عمرون)» (- ٦٤۹‏ ه). 
وفي دمشق سمع من : 
0 « أبي صادق » الحسن بن صباح » ( - ۲ هھ). 
١ )"(‏ أبي الحسن علي بن محمد السّخاوي ») ( - 547 ه ) 
وذكر ؛ الََرِي ‏ ” أنه أخذ القراءات عن : « أبي العباس » أحد بن َرّار» . 
وقرأ كتاب « سيبويه » على « أبي عبد الله بن مالك المرشاني » ( - 1۹۸ ه) . 


. ) ۱۸١ : ۲( » في «غاية النهاية‎ )١( 
.)۲۲۳: ۲(٩ في « نقح الطیب‎ )۲( 


۹۹ 





ومن شيوخه في الحديث : ١‏ شرفٌ الدين» أبو الحُسَيْن » علي بن محمد بن 
أحمد بن عبد الله اليُونينيٌ » البعلبكي الحنبلي (١١٠/اه)‏ . 

فقد عقدَ مجالس بدمشق لإساع « صحيح البخاري » بحضرة « ابن مالك » 
وحماعة من الفضلاء » في واحد وسبعين مجلسًا ‏ . فكان « لري » في هذه 
المجالس شِيخًا قارنًا مُسْمِعَا وكان ‏ ابن مالك » - وهو أكبرٌ منه بأكثر من عشرين 
سنة - تلميدًا سامعًا راويًا » وكان ١‏ اليونيني » في هذه العالة ا 
مستفيدًا من « ابن مالك »© في) يتعلق بضبط ألفاظ الصحيح » من جهة العربية › 
والتوجيه والتصحيح ” . 

قال « ابن الطيّب » ” : ( ويكفيه من الأصحاب علامةً العلوم على الإطلاق 
الشيخ ابن الحاجب » وإمام العلوم الحديثية وغيرها أبو زكريا النووي - رضي الله 
عنههما - . وشهرتٌ| كافية . فأما ابن الحاجب فهو من أشياخ ابن مالك وأساتذته . 

وأما النوويٌ فأحد أصحاب ابن مالك الذين أخذوا عنه » ولذلك تجد النوويّ 
في تصانيفه كثيرًا ما يقول : قال شيخنا ابن مالك . 

وقد سمعت من جماعة من أشايخنا أن النووي هو المراد بقول ابن مالك في 
الخلاصة : 

ورجل من الكترام عفدنا 


لأنه كان ضيمّه في تلك الليلة ” . و الله أعلم » . 


.) 51١:١ ( انظر ( إرشاد الساري » للقسطلاني‎ )١( 
. ) 10927 ( » ذكر ذلك الشيخ أحمد محمد شاكر في صدر طبعة « صحيح البخاري‎ )۲( 


(۳) في « فيض نشر الانشراح » ( 5931 ) . 





أفاد « السيوطي ١»‏ أن قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة ( "لاه ) ممن 
أخذ عن ابن مالك » . 

وبا ذكرته من شيوخه يظهر بوضوح أن ١‏ ابن مالك » تلقى علمه عن شيوخ 
الأندلس والشام و غيرهما . خلاقا لما زعمه أبو حيان بأنه لم يصحب مَنْ له التمييز 
من الشيوخ . 

إذن هذه التمحلات والتناقضات من أبي حيان سببها تأييد مذهبه في الدفاع عن 
سیبویه کا عرفت . 

وقد أوضحْتٌ ما فيها و بيانَ فسادها » وأنها من تحامل أبي حيان على ابن مالك » 
رمه الله وغفر لما . 

وبعد هذا الذي قدمته أستطيع أن أستخلص أن السبب الذي حمل أبا حيان 
وشيحّه على القول بعدم صحة الاحتجاج بالحديث هو الدفاع عن سيبويه لأنهما 
يزععمان أن من يحتج بالحديث والأثر أنه يستدرك على « سيبويه » و يُكَذَّبٍ سيبويه . 
للأمور الآتية : 

. لزعمههما أن سيبويه لم يستشهد بالحديث و الأثر‎ )١( 

() قول ابن الضائع في الرد على ابن الطراوة : « وهذا تكذيب لسيبويه » وابن 
الضائع يكره الرد على سيبويه . 

() رد ابن الضائع اعتراضات ابن الطراوة على سيبويه . 

(5) اتهام أبي حيان ابنَ مالك بأنه كان قليل الإلمام بكتاب سيبويه . 


. ) 9/:1١( 2) انظر « حاشية الخضري‎ )١( 
.) 59١ ( » وانظر « فيض نشر الانشراح‎ )١159( » (؟) ني الاقتراح‎ 





ولا أدل على ما ذكرته من شدة تمسك أب حيان بكتاب سيبويه من كراهيته لابن 


3 2 لله ع‎ ٤ IT 
ابن تيمية » في « سيبويه » بعد أن كان يحبه حبا‎ ١ تيمية - رحه الله - من أجل طعن‎ 


وا 


j 


ومتأذكرتها اورّدة «الترقق ق ت چا و و 
ال قاض فال ا 
نا أتينا تَقِيّ الدين لاح لنا داع إلى الله قَرْدٌ ماله وَرَّرُ " 
على محيّاه من سيا الألى صحبوا خيرَ البريّةٍ نورٌ دونه القمرٌ 
خر رل هه دهرة حيرا م بحر تَقادّفٌ من أمواجه الدور 
قام ابن تيمَّية في نصر شرعتنا مقامٌ سيد نَيْمم إذ عَصَتَ مُصَرٌ 
ا ا ا دوست وأحمد الشدّ إِذْ طارث له الشررٌ 
كنا كدت عن ا ےا أنت الإمامٌُ الذي قد كان يُنْمَظَرٌ 
يومًا : كذا قال سيبويه . فقال ابن تيمية : يكذب سيبويه . 
قال  :‏ السيوطي » ” : « وكان يعظم ابن تيميّة » ثم وقع بينه وبينه في مسائل 
نقل فيها أبو حيان شيئًا عن سيبويه . فقال ابن تيمية : وسيبويه كان بَِيّ النحو ! . 
لقد أخطأ سيبويه في ثلاثين موضعًا من كتابه » فأعرض عنه ورماه في تفسيره 
النهر ) . 
١ )١(‏ نفح الطيب »)918:50 ). 
(0) وزر: إثم. 


مه . 00 سر و 2 
(9) حير : عالم . حبر : جمع حبّرّة » ضرب من برود اليمن . ١‏ القاموس» . 
)٤(‏ في « بغية الوعاة» (۲۸۲:۱) . 


1۰۲ 





وقد ذكر هذه الأبيات « ابن حجر » في الدرر الكامنة » (1: )١151‏ ثم روى 
عن ١‏ أبِي حيان » أنه قال : « قد كشطتها من ديواني » ولا أذكره بخير . 
سيبويه فقال : يفشر سيبويه . 

قال أبو حيان : وهذا لا يستحق الخطاب . 

ويقال : إن ابن تيمية قال له : ما كان سيبويه نبيّ النحو » ولا معصومًا بل أخطأ 

فكان ذلك سببّ مقاطعته إياه . وذكره في تفسيره البحر بكل سوء » وكذلك في 
مختصره النهر ) . 

وما ذكرته واضح في بيان السبب الذي من أجله حمل أبا حيان وشيخه على إثارة 
هذه القضية التي لم يقل بها أحد قبله) . والاحتجاج بالحديث والأثر أمر واقع لا 


مرية فيه . والله أعلم . 


١٠١ 


الفصل الثالث 


دقة العلماء ب2 رواية الحديث 


ع 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : عناية علماء العربية 4 رواية الحديث : 
قال ١‏ ابن الطيب » " : « عدم استدلالههم بالحديث لا يدل على أنهم يمنعون 
ذلك ولا يجوزونه » . ثم عدّد ثلاثة أسباب لتركهم التصريح به » وهي : 
1( أن علماء العربية في العهد الأول لم يتعاطوا رواية الحديث . فعلماء 
الحديث غير علاء العربية . 
(5) لم تكن رواية الحديث مشتهرة في ذلك العهد . ولم يتناوهًا علماءٌ العربية 
كما تناولوا القرآن . وإنما اشئهر وكثرث دواوينه فيا بَعْدٌ . 
0 وے 
(5) عدم تعاطيهم إياه » وقلة إسفارهم عن مياه . اه بتصريف . 


مراده ١‏ بعدم تعاطيهم إياه ...» أنهم لم يبلغوا في علم الحديث مبلغ الحفاظ 
المتقنين الذين يدركون علله » وينقدون أسانيده » ويميزون صحيحه من سقيمه »› 


كما هو الشأن عند المتخصصين . 


. )451( » في « تحرير الرواية في تقرير الكفاية ؛ 410 - 48) و١ فيض نشر الانشراح‎ )١( 





والدليل على ذلك أن ١‏ ابن الطيب » استدرك على ما ذكره حيث قال : « على أن 
كتب الأقدمين الموضوعة في اللغة لا تكاد تخلو عن الأحاديث والاستدلال بها على 
إثبات الكلرزات 6 واللعة اعت النحو) . 

ثم قال : « وقد استدل بالحديث في كتب النحو طوائف .. »2 ” . 

ثم قال :« وما رأيت أحدًا من الأشياخ المحققين إلا وهو يستدل بالأحاديث 
على القواعد النحوية » والألفاظ اللغوية » ويستنبطون من الأحاديث النبوية 
الأحكام النحوية والصرفية اللغوية . وغير ذلك من أنواع العلوم اللسانية »كما 
يستخرجون منها الأحكام الشرعية » . 

ثم قال” : ١‏ بل رأيت الاستدلال بالحديث في كلام أبي حيان نفسه » . 


إذن نستطيع أن نخلص إلى القول بأن علماء اللغة والنحو استدلوا بالحديث 
والأثر » وإن لم يرفع بعضهم - كسيبويه - ذلك إلى النبي يَكِِ أويعزه إلى أحد 
الصحابة . وبالرجوع إلى كتب تراجم رواة الحديث نرى أن الواضعين الأولين 
لقواعد النحو والمصنفين فيه هم من رواة الحديث . 

أذكر بعضًا منهم على سبيل المثال فيم| يأتي : 

(1) « أبو الأسود الدؤلي » (- 59 ه). 


. )٤٥٤( ) انظر « فيض نشر الانشراح‎ )١( 

(1) في ١‏ تحرير الرواية في تقرير الكفاية» )٠٠١(‏ . 
(9) في « فيض نشر الانشراح » )٤٥٥(‏ . 

. )٠١ :1۲( » انظر « عهذيب التهذيب‎ )٤( 


وقد روى له أصحاب الكتب الستة ” . وهو أول من تكلم بالنحو *. 

١)0(‏ أبو عمرو بن العلاء » (- 05ه). 

سيد العلماء » كان ثقة » عانًا بالقراءة ووجوهها. وكان مع علمه باللغة وفقهه 
بالعربية متمسكا بالآثار روى الحديث . له خمسون حديثًا . وذكره البخاري 


سو 
4 


تعلقا © . 


مه 


(") « الخليل بن أحمد » (- ۱۷۰ .أو ۱۷۵ ه) . 


قال النضر بن شميل : ما رأيت أحدًا أعلم بالسّنة بعد ابن عَوْن من الخليل بن 
أجل © , 

اا n‏ م3 ع 

وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي : كان أهل البصرة - يعني أهل العربية منهم - 
أصحاب الأهواء إلا أربعة فإنهم كانوا أصحابّ سنة : أبو عمرو بن العلاء» 
والخليل بن أحمد » ويونس بن حبيب , والأصمعي” : 

١ )4(‏ أبو الحسن » علي بن حمزة » الكسائي » ١80-(‏ ه) . 

إمام الكوفيين في النحو واللغة . أثنى عليه الشافعى في النحو . 


سمع الحديث عن الأعمش وأبي بكر بن عياش » وابن عيينة وغيرهم . 


(۱) انظر « تقریب التهذیب » (۳۹۱:۲) . 

() انظر « الجحمع بين رجال الصحیحین » )۲۳١٣:۱(‏ . 

() انظر « تہذیب التهذیب )۱۸١ - ۱۷۸ :۱۲( ٩»‏ . 

.. )۳۳٤ :۱١( » انظر « فتح الباري‎ . )1٤۹۷( ) في « صحيحه » ني ( كتاب الرقاق‎ )٤( 
. )۲۷( » الصاحبي‎ « )( 

(0) انظر « تهذيب التهذيب ») (7: )۱١۳‏ . 


1۹¥ 





وروى عنه تلاميذه االحديث . كانوا يكثرون عليه في القراءات » فجمعهم 
وجلس على كرميّ وتلا القرآن من أوله إلى آخره وهم يسمعون ويضبطون عنه 


قال خلف بن هشام : كنت أحضر قراءته والناس ينقطون مصاحفهم على 
قراءته " . 


. ) أبو زكرياء يحيى بن زياد » الفراء » (-/ا١7 ه‎ ١)0( 

كان يقال له : أمير المؤمنين في النحو . صدوق . ذكره ابن حبان في الثقات . 

علّق عنه البخاري في موضعين في تفسير الحديد والعصر ” . 

(1) أبو زيد » سعيد بن أوس ء الأنصاري » النحوي (-5١17ه)‏ . 

صدوق ثقة . ذكره « أبو داود » في ( كتاب الزكاة ) في تفسير أسنان الإبل . 

وروى له « الترمذي » حديثًا واحدًا في ( تفسير سورة الشعراء )" واستغربه » 
وصحّح إرساله © . 

(۷) « أبو سعيد » عبد املك بن قريب » الأصمعي » (-7١1ه)‏ . 


ا 


كان ثقة صدوقًا . سمع منه « مالك بن أنس» .. 


(۱) انظر « تہذیب التهذیب » )۳١۳:۷(‏ 

(۲) انظر « تهذیب التهذیب » (۱۱: ۲۱۲ - ۲۱۳) . وانظر « فتح الباري » (۸: 1۲۷ ۰ ۷۲۹) . 
(۳) انظر « جامع الترمذي ») (۳۱۸7) . 

(6) انظر « تهذيب التهذیب ) )٤ -۳:٤(‏ . 





روى له « مسلم » في مقدمة كتابه » و( أبو داود » في أسنان الإبل» و« الترمذي » 
في تفسير أم زرع . ووقع ذكره في ١‏ صحيح البخاري » " . 

١ )8(‏ أبو عبيد » القاسم بن سلّام البغدادي » (-177ه) . 

كان صدوقًا » ثقة . إمامًا جليلًا » مقبولًا عند الكل . 

قال ابن حبان : كان أحد أئمة الدنيا » صاحب حديث وفقه ودين وورع » 
ومعرفة بالأدب وأيام العرب . جِمَعَ وصنّف واختار » وذبٌ عن الحديث وتَصَرّه » 
وقمع من خالفه . 

له « غريب الحديث » عرضه « عبد الله بن أحمد بن حنبل » على أبيه فاستحسنه» 
وقال : جزاه الله خيرًا . 

ذكره ( البخاري » في « جزء القراءة خلف الإمام » . 

وحكى عنه في الأدب المفرد » ” . وفي « كتاب أفعال العباد» . 

وذكره « أبو داود » في تفسير أسنان الإبل من ( كتاب الزكاة ) . 


وذكره « الترمذي » في الجامع » في غير موضع . منها في القراءات " . 


.)5١ا9ل-‎ 5١6 :5() انظر ( تهذيب التهذيب‎ )١( 
. )295( ) في ( باب الإحسان إلى البررّ والفاجر ) (170) و( باب البغي‎ )( 
. )۳۱۸ - ۳۱۰١ : ۸( ) انظر « عمذیب التهذیب‎ )۳( 


۱۹ 





(5) 0 أبو الحسن ء النَضْر بن شُمَيْل » المازني النحوي (-5 7٠١‏ ه ) . 

كان ثقة إمامًا في العربية والحديث » وهو أول من أظهر السنة في مرو . وكان 
أروى الناس عن شعية * أخرج الجماعة له . 

فمن ذلك « صحيح البخاري » .)5077()١7١١(‏ 

و« صحيح مسلم » المقدمة :١(‏ 5؟) و(”57) و(58") و(١051)‏ و(585) 
و(57لا) و(0٠5١١)‏ و(50"١)‏ و(لاا5١)‏ و(1558١)‏ و(١5١)‏ و(5”/ا١)‏ 
و(5/86١)‏ و(لا8١)‏ و(هه١5)‏ و("١5)‏ و(00١5)‏ و(09١5)‏ و(8/غ؟) 
و(”١55).‏ 

و« سنن أبي داود » )١15175(‏ و( الزكاة - باب تفسير أسنان الإببل ) (8) 
و(159١)‏ و(71759) . و( جامع الترمذي » (5857) و(59١١)‏ و(9778١).‏ 

و« سنن النسائي » (۱۹۲) و(1۸٤)‏ و(۳۸٤۱)‏ . 

و« سنن ابن ماجه » المقدمة (۲۳۲) و(۸۰۱) و(۹١١۱٠)‏ . 

و« مسند الإامام آحمد » (۱: )۱١‏ و(۲: ۸۰۳) و(٤۳:‏ ۰۲۰۸۹۲ ۲۰۹۵۵) . 

وسأذكر على سبيل الذكرى بعض أئمة متأخري النحاة الذين عنوا بالحديث 
عناية كبيرة " » وكان لديهم رواية وإقراء فيه » ولهم مصنفات مفيدة في علم النحو 


وهم : 


() انظر « الجمع بين رجال الصحيحين » (؟: )07١‏ و « تبذيب التهذيب »2 :٠١(‏ لاغ - 
(EA‏ 


(۲) ردت إبراز عناية الأئمة الذين أذكرهم بعلم الحديث الشريف مع أنهم أئمة في علم النحو. 





(1) « ابن الطراوة » أبو الحسين » سليمان بن محمد » المالقي » "( -57/8ه) . 

كان أعلمٌ أهل زمانه بالعربية . 

أخذ النحو عن « أبي الحجاج الأعلم » » و« أبي بكر الرّشائي » الأديب » و« عبد 
الملك بن سراج » . وأخذ كتاب سيبويه عن الثلاثة . 

روى عن ١‏ أبي الوليد الباجي » . وعنه « السهيليٍ » » و« القاضي عياض »2 . 

وله آراء في النحو تفرّد بها » وخالف فيها جمهور النحاة . 

١ )1(‏ أبو محمد » عبد الله بن أحمد » المعروف بابن الخشاب » البغدادي الحنبلي. 
(-/ا5 هده ) . انتهى إليه معرفة النحو واللغة . 

وقد عدَّه « ابن نقطة » من الحفاظ الذين يعتمد على ضبطهم . وقَرَنَهُ مع 
«السَّلَفِيٌ » و« ابن عساكر » . 

قال « ابن السمعاني » : له معرفة تامة بالحديث » ويقراً الحديث قراءة سريعة» 
حسنة صحيحة مفهومة .. وجمع الأصول الحسان من أي وجه اتفق له ” . 

قال « السيوطي » ” : كان ثقة في الحديث صدوقًا نبيلا حجة . 


١‏ أبو الحسن , علي بن محمد بن علي » المعروف بابن خروف » الأندلسي 
(109ه ) النحوي المشهور . كان عارقًا بالأصول والعربية © . 


.)5١؟:‎ 1١ ( و( بغية الوعاة)‎ ) ١76 ( ) انظر « إشارة التعيين‎ )١( 
.)739/-715:1١( » الذيل على طبقات الحنابلة‎ ١ انظر‎ )( 
. )”٠:5( (9؟) في ( بغية الوعاة)‎ 

(5) انظر « لسان الميزان » .)1١9:5(‏ 





وقد حظى بأساتذة أفذاذ . 

ذكر ‏ ابن عبد الملك المراكثى » في « الذيل والتكملة » أنه روى الحديث عن 
١‏ أبي بكر بن خير الإشبيلي » "(-5/اده) . 

وعن ١‏ أبي العباس » أحمد بن محمد بن زرقون بن سحنون » "( -575 5ه ) . 

وعن ١‏ أبي عبد الله » محمد بن على بن جعفر بن أحمد القيبى ») 5 (-/551 ه ) . 

وعن ١‏ أبي عبد الله » محمد بن أحمد بن مجاهد , الإشبيل ») ©( -01/5 ه ) . 

وعن « أبي القاسم » خلف بن عبد ا ملك بن بشكوال الأنصاري القرطبي ») © 
محدث الأندلس ( -/041 ه ) . وغيرهم كثير من الحفاظ تمن رَوَوَا عنه . 

كما روى عنه جماعة من الحفاظ . 

)€( » بو البقاء » عبد الله بن الحسين » العَكيريّ » * ا حنبلٍ الضرير 
(-15ك5ه). 

كان أوحد زمانه في النحو واللغة والفقه وإعراب القرآن بقراءاته. 


وكان ثقة صدوقًا . سمع الحديث من ١‏ أبي الفتح بن البطيّ » (-574 ه) 
و أبي زرعة طاهر بن محمد القدسي » ( -077 ه ) وغيرهما . 


() انظر « التكملة .)٠٥۲۳:۲(»‏ 
(۲)انظر « الذيل والتكملة » ( ۳٠۹:۰‏ ). 
() انظر « الذيل والتكملة)» ( ۳٠۹:۰‏ ). 
(4) «التكملة) .)٠٥۲۳:۲(‏ 
(6)« الذيل والتكملة ) .)7١9:6(‏ 
(1) نسبته إلى بلدة « عُكْيرَى » قرب بغداد . 
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وسمع ١‏ مسند الإمام أحمد » من ١‏ ابن الخشاب » " . 

من كتبه ( إعراب الحديث النبوي » . 

١ )0(‏ أبو عبد الله » جمال الدين » محمد بن عبد الله بن مالك » الطائي الجياني 
المالكي ثم الشافعي ( -11” ه ) ” . 

كان إمامًا بالقراءات والحديث بالإضافة إلى إمامته في علم العربية . 

كان في النحو والتصريف بحرًا لا يْسَقَ ل » واطلاعه على أشعار العرب التي 
يسْتَشْهَدُ بها على النحو واللغة عجيب . 

وكان أمّةَ في الاطلاع على الحديث , فكان أكثر ما يستشهد بالقرآن » فإن لم يكن 
فيه شاهد عَدَلَ إلى الحديث » وإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى أشعار العرب . 

وكان كثير المطالعة » سريع المراجعة » لا يكتب شيئًا من محفوظه حتى يراجعه في 
له . وهذه حالة المشايخ الثقات , والعلماء الأثبات . ولا يُرى إلا وهو يصلي أو 
E‏ 

ومن غرائبه في اعتنائه بالعلم أنه حفظ يوم موته عدّة أبيات عدّها بعضهم 
اة لق اب اها رھدا غا تی ما یل قدو ها تی شال سا هنی 
فجزاه الله خيرًا عن هذه الهمة العالية . 

قال 9 السبكى 3:56 أخذ العريية عن غير واحد» وهو رها الساترة مصنفاته 
مسر الشمسن ؛ و مُقَدَّمُها الذي تُضْغْى له الحواسٌ الخمسٌ + وكان إمامًا في اللغة » 
)١(‏ انظر « إنباه الرواة » (7 ١١7:‏ ) و« نكت اطيهان » ١78(‏ ) و( اتحاف الحثيث ) (555). 


(1) انظر ( بغية الوعاة» :١(‏ 175 ) و« نفح الطیب ۲(۲ :۲۲۲ - ۲۲۹) . 
(۳) في « طبقات الشافعية الكبرى ) (۸: ٦۷‏ ) . 
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إمامًا في حفظ الشواهد وضَبّطهاء إمامًا في القراءات و عِلَّلها » وله الدينٌ المنين» 
والتقوى الراسخة » اه . 

له : « شواهد التوضيح و التصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » . 

١ )5(‏ أثير الدين » أبو حيان » محمد بن يوسف بن حيان » الغرناطيٌ (- 
65ه) أضرّ قبل موته بقليل . 

قرأ القراءات بالروايات . 

سمع الحديث بجزيرة الأندلس » وبلاد إفريقية » وثغر الإسكندرية » وديار 
والشروط والفروع وتراجم الناس وتواريخهم وحوادثهم . خصوصًا المغاربة . 

قرأ الناس عليه وصاروا أئمةً وأشياحًا في حياته . 

وهو الذي جَسَّرَ الناسّ على مصنفات ١‏ ابن مالك » ورغبهم في قراءتها » وشّرَحَ 
هم غامضها» وخاض بهم لججهاء وفتح لهم مقفلها . 

والتزم أن لا يُقرئ أحدًا إلا في « كتاب سيبويه » أو ١‏ التسهيل » أو مصنفاته ٠‏ . 

قال « ابن مرزوق الخطيب » : هو شيخ النحاة بالديار المصرية » وشيخ المحدثين 
بالمدرسة المنصورية » انتهت إليه رئاسة التبريز في علم العربية واللغة والحديث. 


سمعت عليه وقرأت ... وحدثني بسئن أب داود بسنده إلى أبي داود . 


وبسئن النسائى بسئده إلى النسائى . وبالموطأ بسنده . اه باختصار . 


.)۲۸١ : ١( و( بغية الوعاة»‎ )” ٠7 : 5( » انظر « نكت الهميان » (7586) و« الدرر الكامنة‎ )١( 
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قال عنه الصفدي في « أعيان العصر وأعوان النصر » : كان أمير المؤمنين في 
النحو » وإمام النحاة في عصره شرقاً وغرباً » وفريدَ هذا الفن الف بُعداً وقرباً . 
منه. لأني لم أره قط إلا يسمع أو يشتغل أو يكتب .. وهو نَبْت في| ينقله » محرّر لما 
ا 

وله التصانيف التى سارت وطارث » وانتشرت وما انتشرت وقرئت ودريت 


00 4 
ونسخت وما نسخت . 


وقد أكثر من الاستشهاد بالحديث على مسائل النحو . 

وقال الفقيه المحدث « أ كك اللو مدي سعيذ الر ع الاندلت » في 
برنامجه : 

إن أبا حيان ذَكْرَ شيوخه ثم قال : وجملة من سمعت منه خمس مئة ‏ والمجيزون 
أكثر من ألف .. ثم قال : وقرأت البخاريّ على جماعة أقدمهم إسنادًا فيه أبو العز 
الحراني قرأته عليه بلفظي إلا بعض كتاب التفسير فسمعته بقراءة غيري . 

وكمل له - رحمه الله تعالى - جامع الترمذي بين قراءة وسماع على ابن الزبير 
بغرناطة » وقرأ السئن لأبي داود بغرناطة على أبي زيد عبد الرحمن الربعي , عرف 
بالتونسي . وقرأه بالقاهرة على أبي الفضل عبد الرحيم بن خطيب الِزة .. وقراً 
الموطأ على أبي حفص بن الطباع .. إلخ 

وقرأ جنيع كتاب سيبويه على البهاء بن النحاس بسنده إلى الأخفش ثم سيبويه . 

كما رواه عن أبي علي بن الضائع وأبي علي بن أبي الأحوص » واي جعفر اللبلي 


١16 


وأغرب ما وقع له ثلاثة أحاديث بينه وبين رسول الله اة فيها ثانية . 

ثم قال الرُعَيْنِيَ : وتصانيف أب حيان تزيد على خمسين ما بين طويل وقصير . 
وحَرّجَ أبو حيان من الأندلس مفتتح سنة 714 ه واستوطن القاهرة بعد حجة ". 

وقال ) أبو حيان 01 الكتب التي سمعناها ورويناها كالصحيحين » والجامع 
للترمذي » وسنئن أبي داود » وسئن النسائي » وسئن ابن ماجه » وسئن الشافعي » 
و مسند الدارمى » ومسند الطيالسى » ومسلك الشافعى > وسئن الداوَ فَطْنِى 2 
ومعجم الطبراني الكبير » والمعجم الصغير له » ومستخرج أبي نعيم على مسلم وغير 
ذلك . 

١ 0(‏ أبو محمد » جمال الدين » عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري » 
(١5لاه)‏ انتهت إليه مشيخة النحو في الديار المصرية . 

أخذ علوم الحديث عن قاضي القضاة ١‏ بدر الدين» محمد بن إبراهيم بن جماعة ) 
777 ه ) . والقراءات عن ١‏ أبي عبد الله » محمد بن محمد » المصري » المعروف 
بابن السراج » (59/اه) . 

قال « ابن خلدون » : « مازلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصرّ عالبالعربية 


يقال له : ابن هشام أنحى من سيبويه » . 


(۱) انظر « نفح الطيب »(۲ ٥۷۸:‏ ) . 
(۲) في « البحر المحيط ») ( ١‏ :51). 





قال ١‏ ابن حجر » ” انفرد بالفوائد الغريبة » والمباحث الدقيقة » والاستدراكات 
العجيبة » والتحقيق البالغ » والاطلاع المفرط » والاقتدار على التصرف في 
الكلام .. 


وكان كثير المخالفة لأبي حيان » شديد الانحراف عنه . 

أكثرٌ في كتبه من الاستشهاد بالحديث على مسائل النحو . 

(۸) « أبو محمد » اء الدين » عبد الله بن عبد الرحمن » بن عقيل الحاشمي " ) 

( -۷۹ ه) شيخ الشافعية بالديار المصرية . 

قرأ القراءات السبع عن التقي الصائغ » وبرع في العربية والفقه والتفسير 
والأصولين . وسمع الحديث » وأخذ الفقه عن الزين بن الكناني » ولازم القونوي 
في الفقه والأصلين والخلاف والعربية والمعاني والتفسير والعروض » وبه تخرج 
ع 

لازم أبا حيان اثنتي عشرة سنة . والجلال القزويني . 

من تلاميذه : شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني . 

ختم القرآن بالجامع الطولوني تفسيرًا في مدة ثلاث وعشرين سنة . 

أملى على الألفية شرحًا وسطا . 
(١)انظر‏ « الدرر الكامنه » ( ۲ ۳٠۸:‏ ) و «بغية الوعاة» (۲ :1۸ ) . 
(۲) انظر « الدرر الكامنة » (7: 777) » و( غاية النهاية » (1: /57) » و( البدر الطالع » :١(‏ 


75 .» و« بغية الوعاة » (۲: )٤۷‏ » و« شذرات الذهب ) (1: 64) و« الأعلام» (4: 
. 
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قال أبو حيان : ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل . 


أكثرٌ من الاستشهاد بالحديث عل مسائل النحو. 


(4) « أبو إسحاق ء إبراهيم بن موسى اللَّخْمي » الشاطبي » " المالكي 
(-.ولاه). 


أستاذ غرناطة في القراءات والحديث وعلومه » والفقه وأصوله . والنحو ولسان 
العرب. له تآليف نفيسة اشتملت على تحريات للقواعد» وتحقيقات لمهمات الفوائد. 

وهو في مؤلفاته مبدع ؛ لأنه اتخذ القرآن والسنة له نبراسًا وإمامًا » وحَدَّقّ لسان 
العرب . 

له المجالس في شرح البيوع من صحيح البخاري » » وه المقاصد الشافية في 
شرح الخلاصة الكافية » . 

قال التنبكتي :لم يؤلف عليها مثله بحثًا وتحقيقًا . 

وار فة من الانسسعهاد باخديك عل ساكل الحو 


وله « الموافقات » وهو جليل القدر لا نظير له في بابه » وهو يدل على إمامته» 
وبَعْدِ شأوه في علم الأصول . قال الحفيد ابن مرزوق : كتاب الموافقات من أنبل 
الكتب . 


() انظر « نيل الابتهاج » (55 -50 ) وه الفتح المبين» (7 : 4 7١‏ ) و« الأعلام» .(Vo: ١(‏ 
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)» أبو عبد الله » بدر الدين » محمد بن أبي بكر بن عمر الدماميني‎ ١٠١( 

الإسكندري » المالكى . النحوي ( -8717 ه ) في الهند بكلبرجا ” . 

أخذ ببلده على فضلاء وقته » فمهر في العربية والأدب » وشارك في الفقه وغيره. 

لسرعة إدراكه » وقوة حافظته . 

قال السيوطي : روى لنا عنه غيرٌ واحد . 

له« مصابيح الجامع » شرح لصحيح البخاري . و الفتح الرباني "خ في 
الحديث . أكثر من الاستشهاد في الحديث على مسائل النحو في « تعليق الفرائد على 
تسهيل الفوائد ») كثرة بالغة . 

)١١(‏ « أبو الفضل › جلال الدين » عبد ال رحمن » الأسيوطي » ” الشافعي 
٩۱۱-(‏ ه) تلقى العلوم على شيوخ أجلاء . 

وقرأ كل ما وقع له من الكتب » فغدا مؤرحَا وحُحَدّنَا وفقيهًا ونحويًا ولغويًا 
ومفسّرًا ومشاركًا في علوم البلاغة والبيان . وصئّف في كل علم . شهد له الفضلاء 
بالفضل والعلم . 

ومن أبرز شيوخه في الحديث والعربية ‏ تقي الدين » أبو العباس » أحمد بن كمال 
الدين الشَمّنِنَ ؛ الحنفي ( -817 ه ) لازمه أربع سنوات . 


)١(‏ انظر « الضوء اللامع » (/1: 185 -185) و« بغية الوعاة» ١(‏ : 1۷ ) و حسن المحاضرة 
588:1١ )»‏ ) و« شذرات الذهب » ( ۷ : ۱۸١‏ ) . و« معجم المطبوعات » 
( ۸۸۰ ) و«الأعلام» )٥۷:1(‏ . 

. )1755 - "98 : ١ ( ) ترجم 7 السيوطي » لنفسه في « حسن المحاضرة‎ )١( 
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وقرأ صحيح مسلم » والعربية على « شمس الدين » محمد بن موسى 


وقرأ على « شمس الدين المرزباني » الحنفي (-877 ه ) ألفية العراقي في 
المصطلح ولازم ١‏ محيي الدين الكافيجي » (-874 ه) أربع عشرة سنة » و ١‏ شرف 
الدين» يحيى بن محمد الُناوي » (-41/1 ه) وهو جد « عبد الرؤوف اُناوي». 


و«سراج الدين البلقيني» ثم لازم ولده « عَلَّم الدين » (- 878ه ) بعد وفاته . 

والسيوطيٌ يصل اللغة والنحو بالحديث » فإذا قرأنا في كتبه المختلفة وجدناه 
صبغها بالصبغة الحديثية » استشهادًا » و إعرايًا » وبيانًا للغريب » وليس هذا غريبًا 
فقد ألف أكثر من مئتي كتاب تتعلق بالحديث رواية ودراية . 


ومن أبرز أعماله الدالة على وصله النحو بالحديث كتابّه « عقود الزبرجَدٌ على 
مسند أحمد » خصّصه لإعراب المشكلات في الحديث . 


وأَكْثرٌ في كتبه من الاستشهاد بالحديث على مسائل النحو . 


3 
(5) « آبو ا لحسن » نور الدين › علي بن محمد » الأشموني » الشافعي (-0٠٠:؟‏ 
ه)» وقیل : بین ( ٩۹۲۰‏ و ٩۳۰‏ ه) 0 . 


النَحُويٌ الفقيه » وسمع الحديث . 
أخذ الفقه عن الجلال المحلّ » والعَلّم البلقيني » والمناوي . 
ولازم الكافيجيّ » والتقيّ الحصني . والشَّارِمْسَاحِي . 


له « شرح الأشموني على ألفية ابن مالك » . 


.) ٠١: ١( و«الأعلام»‎ )۲۸٤ : ١( » انظر «الضوء اللامع» (5 : 5) و١ الكواكب السائرة‎ )١( 
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أكثر من الاستشهاد بالحديث على مسائل النحو . 

وأكتفي با ذكرته من النحويين المتقدمين والمتأخرين ممن استشهدوا بالحديث 
والأثر . وفي ذلك غنية للآريب » ومنية للراغب في معرفة جماعة ممن عنوا 
بالاستشهاد بها لتحصل لنا القناعة التامة بأن الاستشهاد بالحديث الشريف والأثر 
في النحو واللغة وارد كثيرًا . 

والذين قالوا بعدم صحة الاستشهاد منكرون لما هو واقع » ومنكرون أيضًا على 
أنفسهم في ذلك ؛ لأن كتبهم تملوءة بالأحاديث والآثار . وكان عليهم أن يقولوا : 
إن النحاة لم يكثروا من الاستشهاد بالحديث والأثر كما أكثروا من الاستشهاد 
بالقرآن الكريم والشعر . 

وأن يقولوا أيضًا : إن « سيبويه » استشهد بها على أنهما من كلام العرب .» ولم 
يرفع شيئًا إلى مقام النبوة . وهذا منهج خاص به » وهو عدم نسبة الحديث والأثر 
والشعر تخوفًا من أن يقع في العَلّط . و ١‏ سيبويه » يؤلمه أن يقال له: أخطأتيا 
يیښو يه 

وكان على النحاة أن يأنسوا بالحديث والأثر» ولا يأنسوا بالأمثلة المصنوعة» 
فيأتوا با يشبه الأضاحيك » ويتركوا الحديث الشريف . 

المطلب الثاني : « سيبويه » أول المحتجين بالحديث والأثر وإن لم يُصرح : 

إن « سيبويه » استشهد بالأحاديث » وبأقوال الصحابة والتابعين » على أنها من 
أقوال العرب » ولم يوردها بطريقة أهل الحديث والأثر » وإنما سلك مسلك رواة 
اللغة . ولكنه اقتصر على موطن الشاهد » كأن يكون في كلمة ذات دلالة » ولا يزيد 
عليها » وتكون هذه الكلمة واردةً في بعض الأحاديث . 


۱۲1 


نحو : ( كِفاحًا ) » و( قَنْلّة ) » و( كيه ؟ )» و( كَمَاكَ ) .و( لكم), 
و( اثنتان ) » و( ثنتان ) . 

فكل لفظة من هذه الكلمات ذاتٌ دلالة واردة في الأحاديث , وقد اقتصر عليها 
« سيبويه » بمعنى أنه اقتصر على موطن الشاهد , فسواء ذَكَرٌ الحديتٌ كاملا » أو 
ذكر كلمة منه » فالمراد موطن الشاهد ‏ ولا يمنع ذلك أن نعده حديثًا أو أثرًا . كا 
أنه قد يقتصر على جزءٍ » فلا يزيد عليه . 

نحو : ( فبها ونعمت ) و( هؤلاء قومّك ) و( لا كرامة ) . 

وهذه الطريقة مألوفة في الاستشهاد بالحديث عند النحاة . 

فمثلًا قال ١‏ ابن خروف » في « شرح ا لحمل »(۲ : ۱ وني الحديث : 
اثنتان ) و( ثنتان ) » . 

وقال في (۲ : ۷۳۷) :« جاء في الحديث أن النبى بي د خل على فاطمة 
- رضي الله عنها - فقال : ( ها هنا لَكَمُ ؟ )2 . 

وقال ١‏ ابن هشام )في « مغني اللبيب »)8870 ١:)‏ جاءفي الحديث : 
( دخل - عليه الصلاة والسلام - وبرمةٌ على النار ) 2 . 


وقال في ( ١: 7٠١5‏ حديث بَذَْء الوحي : ( ما أنا بقارئ )”29 . 


» )50917/( صحيحه » في (كتاب النكاح - باب الحرة تحت العبد)‎ ١ أخرجه « البخاري » في‎ )١( 
- ١4 ( و« مسلم » في 3 صحيحه » في (كتاب العتق - باب بيان أنَّ الولاء لمن أعتق)‎ 
.) ١ 5 

)١(‏ أخرجه ١‏ البخاري » في ١‏ صحيحه » في أول ( كتاب بدء الوحي ) ( 7 ) عن عائشة » رضي 
الله عنها » و( كتاب التفسير - سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق ) ( 54017 ) . 
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وقال « السيوطى » في ١‏ الأشباه والنظائر » (1: 77 ) ١:‏ في حديث المواقيت : 
( هن كن ) 20 . 


وقال في ( ۱۹۷:۷ ) : « في الحدیث : ( کأني به ) ٠"‏ . 


وهذه الطريقة في اللاستشهاد بالكلمة وجزء الجملة هى طريقة « سيبويه » » في 
الحديث والأثر وكلام العرب » حتى أنه قد يستعملها في القرآن العزيز . 

فمثلا جاء في ١‏ الكتاب 504:06 ) : « قال الله - عز وجل - : ( ثالث 
ثلاثة )90 ) ., 


وفي « الكتاب » ( 5 : 00١‏ وقرأها بعضهم : ( خافَ)). 
وهذه وردت في خمس آيات في القرآن العزيز " . 


وني « الكتاب »( 5 : 477 )  :‏ وقالوا : ( وَحُقَتْ )20 . 


)١(‏ أخرجه « البخاري » في ٠‏ صحيحه » في ( كتاب الحج - باب مُهَل أهل الشام ) )٠١١١(‏ عن 
ابن عباس » رضي الله عنهم . 
وقوله بي : ( كُنَّ » أصله : لهم » أي : لأهل ذي الحليفة وما ذكر معهاء وإنَّا قيل : (نّ) 
إتباعًا لقوله ( هن ) . 

(7) أخرجه « البخاري » في ٠‏ صحيحه » في ( كتاب الحج - بابٌ هدم الكعبة ) ( 15904 ) عن 
اعباس ت ردي الل عتيات عن التي كلد فال «"«تكا ييه ادوة افق ينلقها سجر 
حجرًا) . 

(۳) ( المائدة : ۷۳ ) . 

(5) في ( البقرة : 1817 ) و ( هود : ٠١7‏ ) و( إبراهيم : )١5‏ و ( الرحمن : 47 ) و( الذاريات : 
٠‏ ). بالإمالة. 

(5)(الانشقاق :237 0). 


۳ 





وفي « الكتاب » ( 4 : 55: ) : « وحدثنى الخليل وهارون أن ناسّا يقولون : 
(مردفین )۰ . 

وفي « الكتاب » (5 : ۷) : « قال الله - عز وجل - : ( أين المفر ) ©2 . 

وني « الکتاب » )۲٠۹:۳(‏ :« قوله -عز وجل -: (أولى أجنحة) 25 . 

وني « الكتاب » ( ١: ) 5757 : ٤‏ وقالوا : ( وإذا الأرض مُدَّتْ ) 25 . 

وعلى كل فإذا ذكِرَتٍ الآية معزوةً أو غير معزوّةٍ » كاملة أو كلمة منها فالقرآن 
معروف عند أهله » والمقصود موطن الشاهد ؛ لأنه هو الذي سيقت له الكلمة 
القرآنية أو الجملة . 

وهذه الطريقة درج عليها النحاة أيضًا في مؤلفاتهم . 

فهذا «ابن عصفور) في «الممتع» )3١5(‏ قال : ١‏ في نحو ( سلطانيه ) » © . 

وقال في ( 777 ) ١:‏ قول الله - تبارك وتعالى - : ( يا أبتِ ) ») *. 


وقال في ( 7/55 ) : « نحو : ( فاغفر لنا ) » ” . 


.) 9 «الأنفال:‎ )١( 
.)١1١ : (؟)( القيامة‎ 
. )۱: فاطر‎ ( )( 
. ) ۳: الانشقاق‎ ( )6( 
(الحاقة :9؟).‎ )6( 
يونس:5).‎ 0( 


(۷) ( آل عمران ١51/:‏ ) . 


€ 








قال ( ابن هشام » في « مغني اللبيب ») (517) : ١‏ نحو : ( لكيلا تأسوا)»”. 
وقال في ١:) 70١‏ كم في ( سلاسلًا )»0 . 
وقال في 7180 ) ١:‏ نحو : ( كلتا الجنتين )»° . 
وقال في ( ۲۹٤‏ ) : « نحو :( ثم ليقضوا)» * . 
كا أن « سيبويه » سلك في الاستشهاد بالشعر هذه الطريقة أحيانًا فذكر موطن 
الشاهد. 
فمثلا قال في « الكتاب » (7 ١ : ) 7١7:‏ وكذلك قول الشاعر إذا اضطرٌ : 
ا ا 0 
إنا يريد : يا بؤس الحرب ) . 
والبيت بتامه : 
يابؤس للحرب التي وضع أراهط فاستراحوا 
وقال في ( 7 : 594 ) أيضًا : « وقال أوس بن حَجَرٍ : 
نكرت منا بعد مَعْرِفَةٍ ّي 7ب 00000000 


و 


ع 
7 


(1)(الحديد : 7 ). 
() (الإنسان ٤:‏ ). 
(۳) ( الکهف :۳۳ ) . 
(5)(الحج :59). 


وهذا البيت من مطلع قصيدة له » وعجزه : 
ee es‏ وبعد التصابي والشباب المكرم 
وقال في (۲ :۳۰۳ ) :«قوله : لا براځ» . 
وهي قطعة من بيت لسعد بن مالك القيسي » والبيت بتمامه : 
منفرمننيرانها فأنا ابن قيس لا براح 
©» وقد سلك النحاة هذا المسلك . فقد يكتفون بجزء من بيت كقول ١‏ الزنجاني ») 
في « الكافي في شرح اهادي » ۳۳١(‏ د) : ( قال : فبيناه» . 
ومرادة البيث الآي:: 
ييا يري رَحْلَهُ قال قائ رن مَل حر املاط نجيبُ 
وقول ١‏ ابن هشام » في « مغني اللبييب » ( ٤1۹‏ ) :« قال الشاطبي - رحمه 
الله - في باب البسملة : وَصل واسكّنًا » . 
ماده البيت الاق 
ووَضْلّكَ بين السُورَتينِ قَضَاحَةٌ وَصِلَ واشکتن گل لياه حصلا حَضَّلاً 
وقوله في ( 1/١5‏ ) : على حدٌ قوله : ولاسابقٍ شيئًا » . 


ب 


م 


0 


ل ت مُذْرِكَ ما مضى2 ولا سابقًا شيئًا إذا كان جائيا 


ت 


0 
طرف منه . 


١75 


وسأقتصر على بعض ما جاء في تراجم « البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب 
الآدب ) فقد قال : 

(918) ( بات قول التي كله : تربَث يَمِيئَك )9. 

(4) باب ما جاء في رَعَمُوا ) ". 

. ”) باب ما جاء في قول الرجل : ويلك‎ ( )4٥( 

CENE ON 

(4)( باب قول الرجل : مَرّحَبًا .. )© . 

. ) (باب قول الرجل : فداك أبي وأمي‎ )٠٠۳( 

. ) باب قول الرجل : جعلني الله فداك‎ ( )٠٠٤( 

2010 باب قولٍ الرجل للشيء : ليس بشيء » وهو ينوي أنه ليس بحق ) . 

إذن ليس غريبًا أن يستشهد « سيبويه » بكلمة أو بجملة من كلام العرب توافق 
الأحاديث والآثار . 

والثقافة النبوية كانت منتشرة في الأجيال التي جاءت بعد عصر النبوة » 
ودخلت كلاته في كلّ بيت وخباء » وكل حاضرة وبادية ؛ لأن الأحاديث النبوية 
والآثار سَرَثْ في المسلمين » وأَثْرَتُ لغة العرب » وبخاصة ما لألفاظ النبوّة من 


.)06٠:1١( » فتح الباري‎ )١( 
. )٥٥۱:۱١( » فتح الباري‎ « )۲( 
. )٥٥۱:۱۰( » فتح الباري‎ « )( 
. )٥1۲ :۱١( » فتح الباري‎ « )٤( 
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جمالٍ يجذب الأساع » ورقةٍ تأخذ بمجامع القلوب » وانسياب كانسياب المواء في 
الآفاق . 


وهذا ليس بعيدًا لأنه لا اختلط العرب بالعجم سرت إليهم لغتهم .. والتأئرٌ 
فطرة في البشرية » وانتقال اللغات والمحاكاة طبيعة في الناس . 


وأغلب الظن أن شيوخ « سيبويه » الذين أخذوا عن العرب ورَوّى عنهم 
« سيبويه » قد انطلقت على ألسنتهم جملٌ وألفاظً وعبارات كانت تنطلق على ألسنة 
الرواة » فأخذها « سيبويه ؛ وسجّلها في كتابه على أنها من كلام العرب » وهي في 
الأصل واردة في لغة الحديث والأثر . و« سيبويه » م يذكر في كتابه ما ليس من كلام 
العرب ” . 

وبعدَ هذا فقيمة ١‏ كتاب سيبويه » تكمن بأنه استشهد بالأصول العربية كلَّها : 
القرآن المجيد » والحديث والأثر » وكلام العرب والشعر » ولولا ذلك ما كانت 
قيمة « الكتاب » تصل إلى هذه المنزلة العالية » وكونه لم يصرّح بعزو الحديث 
والأثر فهذا أمرٌ آخر» فالآية القرآنية هي آية عَزِيّتْ إلى القرآن أولم تعْرَ » يعرفها من 
يديم تلاوة القرآن » وكذلك الحديث هو حديث نُسب أو لم ينسب » تستوى في 
ذلك الكلمةٌ المفردة منه والجملةٌ يَعْرِفُ ذلك مَنْ يعرفه من أهل الحديث » ويجهله 
مَنْ يجهله . ولا فرق في ذلك بين المفردات والمركبات إذا وجد الشاهد . فمثلًا 
الحروف الآتيه مَنِ الذي يشك في أنها من القرآن الكريم؛ وهي ١‏ كهيئة الطير » " 


. )1751/( » انظر « غنية الأريب‎ )١( 
. ) ٤٩: آل عمران‎ ( )۲( 


۸ 





و( لاا ضير » و قله » ”و١‏ مدهامتان » ” و( أَحْوَى ) " و١‏ والضحى)“؟ 

أجيب : لا يشك في قرآنيتها أحدٌ يديم تلاوة القرآن العزيز . 

ف ١‏ سيبويه » يحتج بالقرآن » يصرح أحيانًا به » ويسكت أحيانًا أخرى » 
وبالحديث والأثر من دون تصريح » وبكلام العرب يصرح تارة ويغفل تارة أخرى. 

وإذا وَيْقّ ١‏ سيبويه » بأنه كلام عربي محتج به فلا يلتفت إلى كونه حديثًا أو أثرًا أو 
نئرًا أو شعرًا ؛ لأن کل ما يريده « سيبويه » أن يكون كلامًا عربيًا » مع إغفال ذكر 
من قال هذا الكلام حتى أنك تجد في كتاب سيبويه عبارةً من القرآن » ولم يُصَدَّرْها 
بها يشعر أنها من القرآن الكريم. 

خذ مثالا على ذلك : 

قال « سيبويه » : « وذلك قولك : ( هنيئًا مريًا ) » . 

أليست هذه جزءًا من الآية الرابعة في سورة النساء ؟ وهل يستطيع أحدٌ أن 
ینکر قرآنيّتها ؟! 

وسأذكر لك هنا نص « سيبويه » فانتبه إليه بدقة . 


غ و ه1 
قال « سيبويه » ”« باب ما أجري مجرى المصادر المدعو بها من الصفات 


.)٥١:ءارعشلا(‎ )١( 
. )۸۸: الزخرف‎ ( )۲( 
.) ٠٤: (الرحمن‎ )۳( 
.) الأعلى : ه‎ ١ )5( 
.)١: (5)(الضحى‎ 


.)73١51:10»باتكلا‎ «١ في‎ )0( 
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وذلك قولك : ( هَنْينَا ميا ) » كأنك قلت : تَبَتَ لك هنيئًا مريئًا » وهَتأه ذلك 


2 


ونا نضاكة اسوك ا ق( ا م ا 
قلت : تَبَتَ ذلك هنيئًا مَريئً » أو هنأه ذلك هنيًا » فاْيُرِلَ الفعل» لأنه صار بدلا 
من اللفظ يقولك : هنأك ..» 

نلمح من صنيع ١‏ سيبويه » أنه قال أولا : « وذلك قولك : هنيئًا مَريّا )» . 

وقال ثانيًا : « فقلت : ( هنيئًا مريئًا ) » ولم يشر إلى قرآنية الأولى » ولا الثانية . 

وني إيراده العبارتين أمر لطيف » وقد قالوا : رب إشارة أبلغ من عبارة "» فهو 
في الأولى يرمي إلى أن القارئ ١‏ حمزة » يقف بإبدال ا همزة ياءً وإدغامهماء وإلى أنما 
قراءة عند أبي جعفر » » وفي الثانية يرمي إلى قراءة باقي القرّاء . 

ف« حمزة » يقف على ١‏ هنيئًا ؛ و« مريئًا » بإبدال الحمزة ياءً مع إدغامهما . 

وقرأ « أبو جعفر » بالإبدال في الحالين » بخلف عنه من روايتيه " . 

وقرأ الباقون : « هنيئًا مريئًا » . 

ا ا نويد ا ای ا و ی سوا کات ووا 
لحديث أو لأثر أو لكلام العرب » فنراه لايرفع شيا إلى النبي اة أو إلى الصحابة أو 
إلى العرب , بل أحياناً يذكر الآية والقراءة من دون عزو » وإنما يحكي عن 
« الخليل » و« يونس » وه أبي عمرو» وه أبي الخطاب ) 


(١)انظر‏ « الخصائص »)(١519/:1؟).‏ 
(۲) انظر « إتحاف فضلاء البشر » )۱۸١(‏ . 


۰ 





يقول )”. 
وهذا إن دل على شيء فإن) يدل على الصدق والأمانة . 


۹ ن سه مه 5 
وقد عقد « ابن جنى » ” بابا في صدق النقلة » وثقة الرواة والحَمَلَة » 


ء 


TS 
مبتكراً؛ ووضعاً متجاوزا با يُسْمَعُ و یری قلا لہ سند إليه حكايةء أو توصل إليه‎ 
زا الا المد الذي ل كذ يبهولا قزر :فلل حمطا ع و و‎ 
ری ایی کرت شارات ع ربت ااب لكن أخخلد کل سان‎ 
منهم إلى عصمته » واذرع جلباب ثقته » وحمى جانبه من صدقه وأمانته » ما أريد‎ 
. » من صون هذا العلم الشريف له به‎ 

المطلب الثالث : نص « سيبويه » 4 استحسان حروفي 2 قراءة 
القرآن والأشعار . ومناقشته : 

قال « سيبويه ‏ ” : « باب الإدغام .. فأصلٌ حروف العربية تسعة وعشرون 
حرفا .. وتكون خمسةً وثلاثين حرفًا بحروفٍ هن فروعٌ » وأصلها من الشسعة 
والعشرين » وهي كثيرة يؤخذ بها وتسد تستحسن في قراءة القرآن والأشعار ء وهي 
النون الخفيفة » والهمزة بين بين » والألف التي تال إمالة شديدة » والشين التي 
كالجيم » والصاد التي تكون كالزاي » وألف التفخيم » يُعْنى بلغة أهل الحجاز »في 
قوم : الصلاة » والزكاة » والحياة . 


(1) « الکتاب ۲ (۲ ۳٤٤١:‏ ). 
(۲) في « الخصائص ۳(٩‏ :۳۱۲ ) . 
(9) في « الكتاب » (5 :575 ) . 
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وتكون تناد ارين حرق رو غر ا ر رق ا من ر کی 
عربيته » ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعر » وهي الكاف التي بين الجيم 
والكاف » والجيم التي كالكاف » والجيم التي كالشين » والضاد الضعيفة » والصاد 
التى كالسين » والطاءً التى كالتاء » والظاء التى كالثاء » والباء التي كالفاء ..» . 

وقال عن الحروف غير المستحسنة : « ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا في 
الشعر» . 

أقول: لا :. يااسيبويه ! فأين يكون مكان الحديت السؤوي والآثاز من هذا 
الحكم ؟ أليس هو أفصح كلام العرب ؟ ! 

أليس كتابٌ « سيبويه » متخصصًا في إيراد كلام العرب ؟ 

ولا يستطيع ١‏ سيبويه » ولا غيرٌه أن يترك لغة الحديث مادام يتكلم في علم 
ال 

الحديث النبوي يفرض نفسه على ١‏ سيبويه ؛ » وعلى علماء العربية قاطبةً . 
استشهدوا به أو لم يستشهدوا به » إنهم بحاجة إليه » وليس هو بحاجة إليهم . 

قال فلك #20 البيكة فقطى غل اللقة و والئعة لا فى عل ال : 


وقال « ابن جني » ” : ١‏ ألا ترى إلى ما في القرآن وفصيح الكلام من كثرة 
الحذوف ..). 


(۱) في « مجالس ثعلب )(۱۷۹:۱) . 
(۲) في « ا لخصائص )(۱ )۸٦:‏ . 
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ولقد أحسن « الزخشري » ني « المفصل » في ( باب الإدغام ) حين) قال عن 
الحروف الستة الزائدة عن التسعة والعشرين حرقًا : ٠‏ ستة مأخوذ بها في القرآن 
وکل کلام فصیح » . 

فشمل كلامّهم| - أي : ابن جني والزمخشري - الحديث النبويّ والآثارٌ من كلام 
الصحابة » ونثر العرب وشعرهم المحتج به . 

وجاء شارح المفصل ١‏ ابن يعيش » " مؤكّدًا قول الزمخشر-يٌ بقوله ٠:‏ فهذه 
الستة يُؤْحَذ بها في القرآنِ وفصيح الكلام » . 

ثم قال عن الحروف غير المستحسنة : « فهذه حروف مسترذلة غير مأخوذ بها في 
القرآن العزيز» ولا ني كلام فصيح » . 

ونلاحظ مما قدمته أن « سيبويه » يعطي أحكامًا عن قراءة القرآن والأشعار › 
ويتناسى الأحاديث والآثار » ني حين أن « ابن جني » و ١‏ الزمخشري » و ١‏ ابن 
يعيش » أعطوًا أحكامًا عن القرآن الكريم » وعن الكلام العربي الفصيح » وقد 
أحسنوا لأن قوهم : الكلام الفصيح يشمل الأحاديث والآثار وكلام العرب من 
شعر ونثر » وإن كنت أودٌ منهم أن ينصّوا على الأحاديث والآثار » فيكونوا بذلك 
قد أحسنوا غاية الإحسان » وأجادوا غاية الإجادة . 

أما ١‏ سيبويه » فقد نص على ما يستحسن في قراءة القرآن والأشعار . ولم ينص 
على الحديث و الأثر . 

ا م ی ر ا سين 
صنيعه هذا إلى أن الحديث والأثر لا دور لما في الاستشهاد . 


(1) في « شرح المفصل .)١١7-1١551:51١()»‏ 
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وهذا لم يقل به أحد من المتقدمين السابقين » لا « سيبويه » ولاغزه وكا ما 
نستطيع أن نقوله بعد أن سبرنا غور هذه المسألة أن الاستشهاد بالحديث في النحو 
واللغة وارد كثيرًا » والذي قال بعدم صحة الاستشهاد بالحديث منكرٌ لما هو واقع» 
وكان عليه أن يقول : إن النحاة لم يكثروا من الاستشهاد بالحديث » وكان عليهم أن 
لانانهى ا ا ی رکرو ار وا ا 
الأضاحيك » ويتركوا الحديث الشريف والأثر. نعم « سيبويه » لم يرفع حديثًا للنبي 
كك » ولا يعني ذلك أنه لم يستشهد بالأحاديث النبوية ؛ لأننا إذا فهمنا من نصه 
المتقدم بالإضافة إلى عدم رفعه الحديث للنبي بيا أن « سيبويه » لم يكن عنده 
الحديث النبويٌ مصدرًا من مصادر الاستشهاد عنده» ولا يوجد في كتابه حديث 
نبوي » أو ما يوافق لغةً الحديث والأثر فإننا بذلك نغض من قيمة « الكتاب » الذي 
منه نهل العلماءٌ قواعدّهم النحوية والصرفية واللغوية . 

ENE E E o 
العربي » ولا يماثلها » بل ولا يقار » فقد جاء الحديث النبويٌ بكل جديد من‎ 
الناحية الروحية والفكرية واللغوية » وهو يساير الفكر الإنساني في جميع مراحل‎ 
. الحياة » فهو جديد أبدًا لارتباطه بالقرآن الكريم » لأنه الشارح والمفصل له‎ 

فالحديث النبوي الذي انطلق من شفتيه كله اشتمل على جمال الشكل » وشكل 
الجمال » مع حسن المضمون » والمضمون الحسن » فهما يتواكبان في تيو ودل وكمال » 
بخلاف النثر في المجتمع العربي الجاهلي » فلم يكن له كبر خطر » ولا عظيمٌ شأنٍ» 
وكان أكثره ارتجالا واقتضابًاء ولا يحتوي على ثقافة واسعة . ولا فكر مضيء . بل لا 
يمكن أن نعقد مقارنة بين حديث رسول الله ية وبين النشر الجاهلي , لأن المَرق 
بينهما كالفرق بين الثَّرَى والْريًا » والعصا والسيف البتار . 
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ولااتصحٌ المقارنة بين حديث انساب من مبسمه وَل وبين نثر جاهامٌ تعثّرٌ شكلًا 
ومضمونًا . وقد قال ١‏ أبو درهم البندنيجئٌ » : 

أل تر أن السيف ينقصٌ قدرّه إذا قيل إِنَّ السيف أمضى من العصا 

وأنا إذ أقول هذا أجزمٌ بأمرين : 

الأمر الأول : بأنه ما التفت الشفاه على كلام اتن من كلام نبي الإسلام 

الأمر الثاني : بأنه لم يتمتع أحدٌّ بكلام أطيب مما تتم به الصحابةٌ - رضوان الله 

عليهم - الذين استنشقت أرواخهم بشميم رسول الله كَل . 
المطلب الرابع : شروط الاستشهاد بالحديث والأثرك النحو 
واللغة : 

يشترط على الذي يستشهد بالحديث و الأثر ما يأتي : 

)١(‏ أن يكون ناقدًا للأسانيد » خبيرًا بالرجال . وهذا سَبَرَ غورّه نقَادُ اللحديث 
وا الآثار . وأئمة النحو الذين سمعوا الحديث وعنوا به لم يكونوا على 
تبت تام في معرفة الأحاديث » لذايذكرو نا للاستشهاد بها كا 
يستشهدون بكلام العرب ؛ لعدم معرفتهم التامة بنقد الأسانيد . 

(؟) أن يرجع إلى دواوين السنّة الصحيحة ولا يقلّد غيره .لذا تجد بعضَهم 
يتساهل فيذكر حديثًا ويرفعه إلى النبي يل » ظنا منه أنه حديث صحيحٌ » 
مُتبعَا غيره في ذلك . وهو حديث ضعيف أو موضوع لا أصل له » وهذا 
موجود في المصنفات النحوية واللغوية » بل وفي المصنفات الفقهية » وإن 


0 


(9) أن لا يستشهد ب! اشتهر على الألسنة » أو بها هو مذكور في بعض كتب 
التفسير و الغريب والأصول والفقه والآدب » من دون الرجوع إلى حكم 
الحفاظ اللذين يُعتمد على حكمهم فيم| يستشهد به . 
)٤(‏ عدم استنباط الأحكام النحوية قبل معرفة الروايات الصحيحة 
للأحاديث. 
و 5 
أوضًح ما ذكرثّه بالمثال الآتي : 
قوم : ١‏ أنا أفصحٌ العرب بيدَ أني من قريش » . 
ذكره « الزمحشريٌ » في كتابه « الأحاجيٌ » (77) وقال : « بيد» و« ميد». من 
دون أن ينسبه إلى النبي كَل . 
وجاء الشارح « أبو الحسن »على بن محمد السخاويّ » (5147ه )في ( مثير 
الدياجي في تفسير الأحاجي » ( ١1755‏ ) فقال : « أما ما رُوِيَ عن النبي كَل أنه قال : 
« أنا أفصح العرب بَيْدَ أن من قريش »> فقد رُوِيَ عنه كك : ( يَيْدَ أن ) » والحديث 
واحد» ولا بد أن يكون نطق بإحداهماء والمشهور عنه ية ( بيد ) بالباء. 
ويجوز أن يكون ( مَيْدَ ) من قبل الراوي على لغته » فإن منهم من يبدل الباء 
ما ) . 
أقول : الغريبٌ من « السخاوي » أنه أورد الحديث من غير بيان حاله » ولم 
افترض افتراضات لا تصح فقال : ولا بد أن يكون - يعني النبي بي - تَطَقّ 
بإحداهما . والمشهور عنه كل (يَيْدَ ) بالباء. 


ثم قال : ويجوز أن يكون ( ميد ) من قبل الراوي على لغته ... اه . 
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فتكون النتيجة على رأيه أن الحديث رُوِيَ بالمعنى » وهذا أحد الأسباب الداعية 


ولو رجعنا إلى معرفة درجة الحديث لعلمنا أن الحديث لا أصل له لا برواية 
( بَيْدَ ؟ » ولا برواية ( مَيّدَ ) . ىا أفاده « ابن كثير » » ونبّهِ عليه صاحبٌ الموامب 
اللدنية © وإن كان معناه صحيحاً . 

ففكرة الرؤاية بالحتن تق عل الأحاديت الصحيخةء قآولة أثيى الخديق ديا 
أبا الحسن » ويا أبا حيان , ويا سيوطيٌ - » ثم ابنوا عليه الأحكام» علمً) بأنكم 
استشهدتم بهذا القول على أنه من قول النبي بيه في كتبكم النحوية » وكذلك 
استشهد به غيرٌكم من النحويين " واللغويين ” . 


. قال بعض الحفاظ : أورد هذا الآثرٌ أصحابٌ الغرائب »ء ولا يُعلمٌ مَنْ أخرجه ولا إستاده‎ )١( 
و« التلخيص الحبير » (5: ۷) و المقاصد‎ )۲۲١ :١( » انظر « النشر في القراءات العشر‎ 

الحسنة » )٩١(‏ و< المصنوع في معرفة الحديث الموضوع » )1١(‏ و< الدرر المنتثرة » (65) . 

(۲) ك« ابن مالك » في « شرح التسهیل » (۲: )۳٠٤١‏ و « أي حيان » في « ارتشاف الضرب » 
(۳: 2560 )و < « ابن هشام » في « مغني اللبيب » ( ٠٠١‏ ) و « الدماميني » في « تعليق 
الفرائد » (5 : )٠١۲‏ و «السيوطي » في « همع الهوامع » (۱: ۲۳۲) وغيرهم . برواية : أنا 
أفصح من نطق بالضاد ... » » وكلهم رفعوه إلى النبي بي من دون بيان الحكم على 
الحديث . 

(7) ك«ابن الأثير» في « النهاية » (1: )١171‏ و١‏ الحروي » في ( غريب الحديث » )٠٤١ :١(‏ . 
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© الباب الثالث © 


وفيه ثلاثة فصول 


۴۹ 


الفصل الأول 
ما قيل 24 الحديث قيل مثله 2 الشعر 


لو قال قائل : كيف تعتمدون على الأحاديث النبوية والآثار في النحو واللغة 
وقد قالوا : بجواز الرواية بالمعنى كما أنها من رواية الأعاجم في الغالب ؟! 

وق لكاسافانة اليوط سفاني الأعاصيك مرو 
بالمعنى » وقد تداوَلَتُها الأعاجمٌ والمولدون قبل تدوينها » فرَوَؤها ب] أَدَثْ إليه 
عبارتّهم » فزادوا ونقصوا وأخرواء وأبدلوا ألفاظًا بألفاظ » وهذا ترى الحديث 
الواحدّ في القصة الواحدة مرويا على أوجة شَّنَّى » بعبارات مختلفة ..» |.ه . 

فإنا نقول : تطرٌّقٌ الاحتمال الذي يوجب سقوط الاستدال ثابت في أشعار 
العرب وكلامهم . 

ولو رجعنا إلى الأبيات الشعرية التي استشهد بها النحويون في مصنفاتهم 
لوجدنا بعضها بروايات أخرى مخالفة للدواوين . وفي هذا دليل على أن البيت 
مروي بال معنى . 

قال ١‏ محمد بن الطيب»": ( وَرَدَتُ أبياتٌ وشواهِدٌ جنَةٌ في كلام العرب 
ظاهرها يخالفٌ القواعد» وفيها روايات تتخالفٌ فاحتاج النحاة إلى تأويلها 


.)1١51/( ) في « الاقتراح‎ )١( 


(0) في ١‏ فيض نشر الانشراح » )٤۸١(‏ . 





وتخريجها على القواعد المستعملة المشهورة . ى) لا يخفى على من مارس العلوم 
اللمافة : 

وهذا:( ابؤحنان ) ك2 مود ناوي الأكتعار الغرينةبواعز جين عدو 
ظاهرها إجراءً لها على القواعد المقرّرة دون أن يَدَّعى فيها تغييرًا أو لحنًا ء أو غير 
ذلك .. فلا معنى لا دعائه اللحن في الأحاديث تأييدًا لرأيه » وشغفًا بمحبة 
الاعتراض على الشيخ ( ابن مالك ) - رحمه الله - ب لا أصل له» . 

وقال « السيوطي  »‏ :« كثيرًا ما تُرْوَى الأبيات على أوجهٍ مختلفةٍ ربا يكون 
الشاهدٌ في بعضها دون بعض . 

وقد سُكِلْتٌ عن ذلك قدي + فأجبتٌ باحترال أن يكون الشاعر أنشذه مر مكنذا 
ومرةً هكذا . ثم رأيت ١‏ ابن هشام » قال في « شرح الشواهد » رُوِيَّ قوله : 

E‏ ولا أرض أَبْقَلَ إِبْقَاهَا 


ت 


بالتذكير والتأنيث مع نقل ال همزة » فإِنَ صح أن القائل بالتأنيث هو القائل 
بالتذكير » صح الاستشهاد به على الجواز في غير الضرورة . وإلا فقد كانت العرب 
ينشد بعضهم شعرٌ بعض » وكل يَتَكَلْم على مقتضى سَجِييهِ التي فطِرٌ عليهاء ومن 
هنا تَكَثْرتٍِ الروايات في بعض الأبيات » اه . 


قال « محمد بن الطيب »© ” - ناقدًا السيوطى -: ( قوله : باحتمال أن يكون 
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الشاعرٌ .. ) هلاً أجاب المصنف بهذا عما ورد في الأحاديث كذلك توثيقًا للرواة » 


.)181/( » في « الاقتراح‎ )١( 


(5) ني ( فيض نشر الانشراح ») ( 51437 ) . 
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وسدًا لباب التصرف في الأحاديث بالتغيير والتبديل » فإنها أجدرٌ بذلك من 
الأبيات . 

وقال أيضًا في )1٤۳(‏ : ( قوله : تکثرت ) أي : تعددت الروايات بتعدد 
الراوي» والكل يُعْمَلُ به لفصاحة القائل والناقل » لما تقرّر أن روايةً لا تقدح في 


ع 


أخرى . 


١7 


الفصل الثانى 


وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : قيمة القصيدة العربية الجاهلية لفظا وخلو 
أكثرها من القيم المعنوية : 

لاشك أن للمعلقات قيمةً اجتماعية كبيرة وبلغ من أمرها أن عُلَقَّثْ على أستار 
الكعية . 

. تخلو من كل مزية فكرية أو إنسانية أو روحية‎ - ١ 

. أنها تخلو من كل وحدة فنية » ما لاحظه عليها كثير من النقاد‎ -١ 

“- أنها تمثل منهجًا بدويًا في التعبير والأسلوب واللفظ والخيال . 

. أنها تكثر أخطاء الشاعر اللغوية فيها كثرة مذهلة‎ - ٤ 

ولا نقول ذلك تنا على القصيدة العربية القديمة » بل سبق إلى ذلك الإمام «أبو 
بكر الباقلاني » (- 07 5) ه في كتابه « إعجاز القرآن » الذي درس معلقة « امرئ 
القيس »© وأبان ما اشتملت عليه من أخطاء لغوية وفنية . 

وقيمة المعلقات لا ينكرها أحد » فعليها قامت الأصول الفنية للقصيدة العربية › 
وهي التي تمثلت فيها البلاغة العربية بجميع خصائصها تمثِيلًا كاملا » ومنها أخذت 


فراع اللخ ا و نرا وم ا و اشاق ورات رهی مدا الف افو ال 
على كل شيء في لغتنا العربية . 

والشعر حفظ لنا كلام العرب » وهو تراث عرب أصيل . 

ومن أجل ذلك قال « ابن عباس » - رضي الله عنهما - : ١‏ إذا قرأتم شيئًا فلم 
تدروا ما تفسيره فالتمسوه في الشعر » فإنه ديوان العرب »” . 

ونحن لأنريد أن تخفن :مو اقبية القصبدة الشعرية الشاهلية أو نتفر متها 
ولكننا نضعها في موضعها الذي وضعه فيها العلماء » كالإمام ( الباقلاني » في مقام 
حديثه عن إعجاز القرآن الكريم . 

هذه القصيدة إذن كانت أرفع صور الأدب في مجتمع الجاهليين » ومع ذلك فإنها 
لا تزن شيئًا في مقام الحديث عن الصورة الأدبية في القرآن الكريم ”»؛ وكذلك في 
الحديث النبوي . 

۰ ع 2 E‏ ع8 ع ع8 

نجد في روائع الشعر أحيانًا مآخذ في بعض أبياتها » أوجزها فيا يأتي : 

الأول : الألفاظ المستكرهة . 

اللاي الآبيات السوقية المبعذلة ؛ 

الثالث : أبيات فيها فحش وسُخْف . 


الرابع : أبيات ضعيفة مرذولة . 


. (1(4 أدب الإملاء والاستملاء‎ ١)١( 
(؟) انظر مقالًا بعنوان « الصورة الأدبية في القرآن الكريم » د . محمد عبد المنعم خفاجي . في مجلة‎ 
. ه‎ ١797 الأزهر » السنة ( 445 ) الجزء الثاني في صفر‎ 





الخامس : أبيات وحشية غامضة مستكرهة . 
) السادس : قبح اللفظ » والتعسّف , والسقطات . 

السابع : انقطاع الأبيات . 

الان اهو ولون 

التاسع : التكلف » والغلو في الصنعة والإفراط . 

العاشر : الاستعارات القبيحة » والبديع المقيت . 

قال « الباقلاني » ” : « إن كلام فصائحهم وشعر بلغائهم » لا ينفك من تصرف 
في غريب مستنكر » أو وحشي مستكره » ومعان مستبعدة » ثم عدوهم إلى كلام 
مبتذل وضيع لا يوجد دونه في الرتبة» ثم تحوهم إلى كلام معتدل بين الأمرين » 
متصرف بين المنزلتين . 


فمن شاء أن يتحقق هذا نَظَرَ في قصيدة امرئ القيس . وهو زعيم الشعراء 


الجاهليين ) اه 
ولو أردتٌ التمثيلٌ لما ذكرته لخرجت عا أنا في صدده . 
E‏ 


المطلب الثالث :المآخن النحوية على يعض الأبيات : 


المخالفات النحوية التى يجعلونها من قبيل الضرورة أو الشذوذ أو اللغة لبعض 
القبائل . 


أذكر منها عدة أبيات توضح ذلك : 


)١(‏ في ١‏ إعجاز القرآن » ( 87 ) وما بعدها. 





: حذف النون من الأفعال الخمسة بغير ناصب ولا جازم . كقوله‎ -١ 
” المت اسري وی کن وَجْهَكِ بِالعَئَْرِ والسْكِ الذّكي‎ 
: كلتا ) وإبقاء فتحة التاء دليلًا عليها . كقوله‎ (١ ؟- حذف ألف‎ 
في كِلْتَ رِجْلَيْها سلمَى زائدَة كلتاهماقد قُرِئَتْ بواحده”‎ 


"- الجزم بأنٍ الناصبة » كقول « امرئ القيس » : 
إا ادوا قال رتدان املا ,الان أن ااا ن 


5- صرف مالا ينصرف » كقول « امرئ القيس» : 
ويو م دخلث الخذرَ جَذْرَ عَبيِّرَّةٍ فَقَالّث : لك الوَيْلاتٌ إِنَّكَ مُرْجِلٍ © 


م 


5- زيادة مؤدية لما ليس أصلًا في كلامهم » كقول ١‏ ابن هرمة » : 
ا و Te‏ 
وإنني حيث! يُثني ا هوى بَصَرِي2 من حيث مانظروا أذنوا فانظور * 
أي :لطن 


)١(‏ الرجز بلا نسبة وهو في « الخصائص » )7”88:1١(‏ » و« المحتسب » (۲: ۲۲) » و( رصف 
المباني » (7501) » و« لسان العرب » (دلك ۱۲: ۲۳۷) » و< الضرائر » )١55(‏ . 
(1) الرجز بلا نسبة » وهو في ١‏ اللمع » (17/7)» و١‏ الإنصاف » (7: 579) » و( خزانة الآدب » 
الآدب » (۱: ۰۱۲۹ ۱۳۳) » و« الضرائر )١١١( ٠‏ . 
() ملحق دیوانه (۳۹۸) » وهو في « المحتسب » (۲: ۲۹۰) » و« الجنى الداني » (۲۲۷) » 
و« مغني اللبيب » (545)» و( شرح الأشموني » (7: 007) . 
(5) ديوانه (۱۱) » وهو في « مغني اللبیب » (۲: )۳٤۳‏ » و« خزانة الأدب ) (9: 44”) , 
ود الضرائر » »)۱١١(‏ و الإصباح (0۲(. 
(6) هو في ( المحتسب »© (504:1) » و< الإنصاف ) :١(‏ 55) » و< الممتع ») (5: »)١55‏ 


و« خزانة اللأدب» )١1537:1(‏ و(9/:97) . 


€۸ 








1- زيادة مؤدية لا يقل في الكلام » كقول « امرئ القيس») : 
كان لجان ان ا صَيُودٍ من العِقَبَانٍ طَأَطَأتُ شِيمالي ” 


6 
أراد : شمالي » فزاد الياء . وهذا من أقبح الضرورات . 


۷- النقص المجحف كقول ١‏ لبيد » : 
درس ات ابمتالع فأبان قاذم ت بابس والسّوبان * 


/- العدول عن صيغة إلى أخرى » كقول ١‏ الحطيئة » : 
7 ٍِ و 5 و ت 5 ا ا ت 
أراد : سليان . 
4- إهمال « أن » المصدرية » حملا على ( ما ) أختهاء بأن لا تنصب المضارع » 
كقوله : 
أن تَفْرآنِ على أسما وَيكّا يني السلام وأن لا تُشْعِرا أحَدا © 


) و« الإنصاف » (58:1) » و« لسان العرب‎ »)١١ :1( » ديوانه (”) وهو في الخصائص‎ )١( 
. )07( ) و< الإصباح‎ »)555:1١ (شمل‎ 

(1) ديوانه )7١5(‏ وهو في « لسان العرب » (تلع ۸: ۳۷) » و« التصریح » (۲: »)۱۸١‏ و١‏ شرح 
شواهد الشافية » (۳۹۷) » و« الضرائر » )۲۸١(‏ . 

(۳) ديوانه (1/5) وهو في 7 لسان العرب » (جدل ۱۱: )٠٠١‏ و(سلم 1۲( gc‏ ال همع » 
.)١65:5(‏ 

() هو في « الخصائص » (۱: ۳۹۰) » و( مجالس ثعلب » )۲۹١(‏ » و( مغني اللبيب » (55)) 
و« الضرائر » (۲۷۲- )۲۷١‏ . 


1۹ 





: » الحطيئة‎ ١ إسكان ما حقه النصب .» كقول‎ -٠ 
تيه و‎ 


ياباريّ القوس بَرْيًا لست مَحُسِئْها لاتُفْسِدَ القوسٌ أعط القوس بارثها ” 


0) 


( بارا ) أسكن الياء . 
1١‏ إهمال الجازم في الفعل المعتل كقول « زياد بن العلاء» : 


00 2 2 2 وصضاه ‏ هص م و سه ين 
هجوت زبان ثم جئت معْتذرًا من هجو رَبّان لم تجو ول تَدَعَ " 
م يحذف ( الواو) ب( ) في ( تبجو) . 


وكقول ١‏ قيس بن زهير» : 
ع عاسم ع ره E‏ 0 لير 
آم يأتيك والأنباء تنيي بالاقت لبون بني زياد” 
لم يحذف الياء بلم في ( يأتيك ) . 
وكقول روبة : 
إذا العج ور عَبَتْ قَلّلْقٍ 
ولائرَصََاهاولا م تق" 


25*49 :8( » خزانة الأدب‎ ١و‎ » )5١١( » ليس في ديوانه » وهو في « شرح شواهد الشافية‎ )١( 
.)559 2 ؟)ء و« الضرائر » (لا/31‎ 6 

(؟) هو في « سر صناعة الإعراب » (۲: )٦۳١‏ » و« الإنصاف » (1: )۲١‏ » و« الممتع ) (۲: 
01 ) » و( شرح شواهد الشافية » (505) . 

(۳) هو في « الكتاب ») (7: 717) », و« الخصائص » (۱: ۳۳۳ .۰ ۳۳۷) » و١‏ الإنصاف » :١(‏ 
١‏ و الممتع » (7: 57 ) » و« المع » (1: 07)» و« خزانة الآدب ) )٥١٤:۹(‏ . 

(5) هوني « الخصائص » (7017/:1) » و١‏ الممتع ٩‏ (0۳۸:۲) .و المع ) .)07:١1(‏ 


١66 








۲- الحزم ب ( إذا) . 


كقول « الفرزدق » : 


ا 0 د ا و 6 NSE A‏ وو 0 
ترفع لي خندف والله يرفع لي نارًاإذا مدت نيرام تقد ° 


جزم ( تقد ) بإذاء وهو جوابها . 


وكقول « عبد قيس بن خفاف » : 
ممه عه 0 ۰ Kh 07 EE‏ 
اسْتَعْن ما أغناكَ ربّكٌ بالغنى وإذا تُصِبْكَ خصاصة فَتَجَّمل ” 
جزم ( تُصِبْكَ ) بإذا . 


117 الجزم ب( لو ) كقول ١‏ علقمة الفحل2 : 


لويفأطارَبهةومَيْمَةٍ لاحن الآطال تناد ذو صل ” 


» (ل!: /ا5)‎ ١ هو في « الكتاب »© (7: 57) » و< المقتضب » (7: 205) , و( شرح المفصل‎ )١( 
. )٠١١( ٠ و« خزانة الآدب » (۷: ۲۲) » و الضرائر‎ 

(۲) هو في « شرح اختيارات المفضل » )٠١١۸(‏ » وفي « شرح عمدة الحافظ » )۳۷١(‏ » و( مغني 
مغني اللبيب » (۱۲۸)» و« اهمع » (1: )۲٠٠‏ » و الضرائر ٠‏ (195). 

(۳) دیوانه (۱۳۲) وهو في « شرح حاسة المرزوقي » )١١1١4(‏ » و١‏ مغني اللبيب » )۴١۷(‏ » 
و المع ) (7: 55) » و١‏ خزانة الأدب » (۱۱: ۲۹۸ )۴٠١‏ » و« الضرائر )١75( ٠‏ . 
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وقول ١‏ لقِيط بن زُرارة » : 
امت فرادڭ لو زنك فاا ضعت ای فين ا 
جزم ( زنك ) ب (لو). 
المطلب الرابع : مخالفة ١‏ سيبويه » لروايات الدواوين : 
وردث في الكتاب رواياتٌ تخالفةٌ لروايات الدواوين . وهذا دليل على رواية 
بعض الشعر با معنى . 
ومن المسَلّم به أن استشهاد « سيبويه » بالشعر كان في عصور الاحتجاج » وإذا 
تتبعنا شواهده في « الكتاب » وجدنا بعضًا منها ورد بروايات مخالفة لروايات 
الدواوين . 


ره 
وأجل هذه القضية بعدة أبيات من ( الكتاب ¢ : 


N 3‏ . ا وش و 25 3 5 
3 لا يجيز سيبويه أن يكون اسم ١‏ إن » نكرة وخبرّها معرفة . أما إذا كان اسم 
«إِنْ » وخبرها نكرتين فهذا حسرٌ» ويستدل بقول «امرئ القيس» : 
وإ شفاء عة مهراقة - فهلعندرسمدارس من مُعَوَّلٍ ” 
ورواية المعلقة هكذا : 
el ts‏ ەر م 4 د ا 
وإن شفائي عبرة إن سفحتها وهل عند رسم دارس من مُعَوْلٍ 
ويترتب على ذلك أن النكرة وقعت خخبرًا عن المعرفة . وهذا لا خلاف فيه. 
)١(‏ هوني ١‏ لسان العرب » ( تيم :١7‏ 217/0 » و( مغني | للبيب » 201 » و« شرح الأشموني ») 


. )٠٠٤ 0۸٤ :۳( » الآشموني‎ 


. )۱٤١ :۲( ) الکتاب‎ « )۲( 


1o0۲ 





قال « سيبويه » : أجريت حروف مجرى حروف الاستفهام وحروف الأمر 
ف ايك 2 1 . 2 

والنهي » وهي حروف النفي . شبهوها بحروف الاستفهام حيث قدم 

الاسم قبل الفعل . وذلك قولك : ما زيدًا ضربته » ولا زيدًا قتلته ... 


قال ( جریر ) : 
ولاج دًاإذا ادم الجدوذ 
وإن شئت رفعتٌ » والرفعَ فيه أقوى ؛ إذا كان يكون في ألف الاستفهام ". اه 
ولمزيقة ابسيةا ) ی دوو و کرت جا فرت هول 
معطوف على قوله « حَسَبًا » . وهو بمنزلة : أزيدًا مررتٌ به . 
وأما الرفع فعلى الابتداء » وجملة ١‏ فَحَرْتَ به » صفته » و« لتيم ‏ هو الخبر” . 
والبيت في « ديوان جرير » ' هكذا : 
ولخي ي ولاج إذاازةم ادود 
ويترتب على ذلك أن لا شاهد في البيت على رواية النصب . 


20-7 أجاز« سيبويه » ترخيم « مروان» بحذف الألف والنون لزيادتم) وكون 
الاسم ثلائيا بعد حذفههما . واستشهد بقول الفرزدق : 


١ )1(‏ الكتاب » »)١55:1(‏ أراد لأنه يكون الرفع مع ألف الاستفهام . 
(5) انظر « خزانة الأدب » (7: )٠٠١‏ . 
(9) 6 ) بشرح الصاوي . 


١07 





5 ھت 3 ا Ca‏ م ر ا f o‏ 
يامَرْوَإِنَ مطيتي محبُوسَة ترجو الم اء ورَبهال يبأسٍ ”" 
والبيت في « ديوان الفرزدق » ” هكذا : 
o“ EY A‏ م ا ك 00 
مروان إن مطيتي معكوسّة ترجو الج اء ور مالم بياس 


ويترتب على ذلك أن لا شاهد في البيت على الترخيم . 


2-4 استشهد « سيبويه » على جواز حمل المعطوفٍ على موضع الباء وما عملت 


4 95 ا ر 50 5 
فيه بقول « عقيبّة الآسَدِي » : 


مُعَاوِيَ إنَسَابَكَرٌ فأ جخ قشنا بالمبال ولا الجدينا 


قال« سيبويه ١:5»‏ لأن الباء دخلث على شيء لولم تدخل عليه لم يِل 
بالمعنى » ول تُحْتحْ إليها وكان نصبًا » . 

والبيت من قصيدة مخفوضة كلها هكذا : 
معاوي اتناش فأشحخ َلّْستًا بالجبالى ولاالحديد» 
وبعله : 


IR Gf 4‏ ا و - و 2 
فهيناامة ذهّت ضعا يزيد اميرهاوابو يزيل 


(۱) « الکتاب ۲(۲ ۲۵٣۷:‏ ) . 
۳۸١: ۱( )۲(‏ ) دار بیروت . 
(۳) في « الكتاب ) ٦۷ : ١(‏ ) . 


. )550( ) ديوان بنى أسد‎ ١)5( 





ويترتب على ذلك أن لا شاهد في البيت على ماذكره ١‏ سيبويه » " . 


2-4 احتج ١‏ سيبويه »” على إضار ال مهاء على أنه اسم ١‏ أن » المخففة بقول 
( الأعشى ) : 
في في كشيُوفٍ اليد قد علمُوا أن مالك كُلْ مَنْ يخقَى ويَنْتَعِلُ 
كأنه قال : أَنْهِ هالكٌ . 
والبيت في ١‏ ديوان الأعشى الكبير » ” هكذا : 
في فِتَبَةِ كسيوف الهند قد عَلِموا أن لَيْسَ يَدْهُمُ عن ذي الجيلة الجأ 
وهو شاهد على قضية أخرى . وهي دخولٌ ١‏ أن » المخففة المفتوحة ا همزة على 
الفعل الحامد . 
وقال ١‏ البغدادي » * : ١‏ قال السيرافي : وفي كتاب أبي بكر مَيْرّمان : هذا المصراع 
معمول » أي : مصنوع » والثابت المرويّ : 
ماهو يي اذاهو يان عق واس 
قال : والشاهد في كلتا الروايتين واحد» لأنه في إضار الحاء في « أنْ » وتقديره : 


. )79( » انظر « أبحاث في اللغة والنحو والقراءات‎ )١( 
.)۱١٤١۷٤:۳(و)‎ ۱۳۷: ۲(٩) في «الكتاب‎ )0( 
.)092()9( 

(5) في « خزانة الآدب » (۳۹۱:۸) 
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قال ابن المستوفي : والذي ذكره السّيرافي صحيح » ولا شكٌ أن النحويين غيّروه 
ليقع الاسم بعد ١‏ أن» المخمّفة مرفوعًا » وحكمه أن يقع بعد « أن » المثقّلة منصويّاء 
فل) تغيّر اللفظ تغيّر الحكم.1ه)”". 

فلاحظنا مما تقدم أن « سيبويه » لم يلتزم بروايات الدواوين التي بين أيدينا » 
وهذا يدل على جواز رواية الشعر بالمعنى . ولم يقل أحدٌ بأن الشعر لا يستشهد به 
مادام في عصور الاحتجاج . 


(۱) انظر « شواهد سيبويه من المعلقات في ميزان النقد » (۷۷) . 


10٩ 





الفصل الثالث 
مزايا الحديث الشريف 
أسلويا ومضمونا 


-١‏ البيان : فهو الذروة من البيان » ولا يرقاه في جال الأدب الرفيع إلا كتاب الله 
بلاغة وفصاحة وروعة . « لأن نظم القرآن من الأمر الإههي » وكلامٌ النبي 
ية من الأمر النبوي » ” . قال « الجاحظ » ”في وصف القرآن الكريم : «(هو 
الكلام الذي قل عدد حروفه » وكثرت معانيه » وجل عن الصنعة وره عن 
التكلف ... واشتخمل[ الرسولٌ يله ] المبسوطً في موضع البسط » والقصورٌ 
في موضع القَضْرء ومَجَرٌ الغريبَ والوحشيّ » وَرغِبٍ عن ال هجين السّوقي » 
فلم ينطِقُ إلا عن ميراثِ حكمة» ول يتكلم إلا بكلام قد حُحفٌ بالعصمة» 
وشيّد بالتأييد » ويسر بالتوفيق » وهو الكلامٌ الذي ا الله عليه المحبةء 
وغسَّاه بالقبول » وجمع له بين المهابة والحلاوة » وبين حُسن الإفهام » وقلّة 
عدد الكلام .. م تَسْقُط له كلمة» ولارَّلتْ به قَدَمْء ولا بارت له حُجَّة» ولم 
يقمْ له تحصم , ولا أفحمه خطيب » بل يبل الطب الطّوالٌ بالكلم القصار .. 
ولا يجحتج إلا بالصدق . ولا يطلب القَلّجٌ ” إلا بالحق » ولا يستعين 


. ) ۱۸۹ ( » الباقلاني » في ( إعجاز القرآن‎  هلاق‎ )١( 
. ) 10:7 البيان والتبيين»‎ ١ في‎ )1( 
. الفلج : الفوز والغلبة . كما في اللسان‎ )7( 
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بالخلايّة "» ولا يستعمل الموارّبة » ولا يَْمِزٌ ولايَلْمِرُ "0 ولا يُبْطِئ ولا 
کل ی م اا كلم ف امه ا 
E yea AO as‏ 
أحسنّ موقعًا » ولا أسهل مخرجًاء ولا أفصح معنىّ» ولا أبينَ في فحوى * 
من کلامه و كثيرًا . 

وقال ١‏ أبو حيان التوحيدي » ” في وصف بلاغة السنّة : «والشاني: مسنةٌ 
رسول الله » فإتّبا السبيل الواضح » والنجم اللائح » والقائد الناصح »› 
والعَلَمّ ا لمنصوب » والأمم المقصود ء والغاية في البيان » والنهاية في البرهان » 
والمفزع عند الخصام » والقدوة لجميع الأنام » . 

كثرة المعاني . وهذا يتجلى في استنباط العلماء للأحكام العديدة من الحديث 
الواحد. 

عمق الأفكار» لأنه قبس من نور الله .. وما أحسنّ قول ‏ الرافعيّ » ” فيه : 
اهو كلام كل) زدته فكرّا زادك معني » . 

معالجة مشكلات الناس » وطرح الحلول . 


دعوته إلى القيم العالية » كالمساواأة .. 


. » الخلابة : الخداع . ىا في « القاموس‎ )١( 

(۲) الهمز : العيب في الغيبة . واللمز : العيب في الحضرة . 
(9) الحصر : العيّ في الكلام . 

(5) الفحوى : المعنى . 

(6) في « البصائر والذخائر » )8:1١(‏ . 

(7) في « وحي القلم » (۸:۳) . 











أ- كله دين وتقوى وتعليم » وروحانية وقوة وحياة " . ويرٌ وصلة . 

۷- شدة الوضوح » والعناية بالحقائق » والحقائق هي تختار ألفاظها اللغوية على 
مناز ها ” . 

۸- عدم التكلف والتَعَمّلء لذا لا يوجد في بلاغنه موضعًا يقبل التنقيح 

1- وأخيرًا إن أكبر السبب في هذه المزايا وفي ذلك الوضوحٌ البياني هو النبوّة » 


واستمع إلى « مصطفى صادق الرافعي » وهو يقول في « إعجاز القرآن » 
(۲۷) : « ألفاظ النبوة يعمرها قلب متصلٌ بجلال خالقه » ويصقلها لسانٌ نزل 
عليه القرآن بحقائقه . 


فهي إن لم تكن من الوحي . ولكنها جاءت من سبيله » وإن لم يكن لا منه دليل 
فقد كانت هي من دليله . مُحكمة الفصول , حتى ليس فيها عروة مفصولة . محذوفة 
الفضول » حتى ليس فيها كلمة مفضولة » وكأن) هي في اختصارها وإفادتها نب 
قلب يتكلم » وإنا هي في سموها وإجادتہا مظهر من خواطره 2385 . 

واستمع إليه وهو يقول في « وحي القلم » (۳ : :)١‏ لقد رأينا هذه البلاغة 
النبوية العجيبةً قائمةَ على أن كل لفظٍ هو لفظ الحقيقة لا لفظ اللغة» فالعناية فيها 
بالحقائق , ثم الحقائق هي تختار ألفاظها اللغوية على منازلها . وبذلك يأتي الكلامٌ 
كأنه نطق للحقيقة احير عنها .. ومعلومٌ أنه يك لا يتكلف ولا يتعمّلُ » ولم يكتتب 


.)9:7( انظر « وحي القلم»‎ )١( 
. )۲۱:۳( انظر « وحي القلم»‎ )( 
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ولم يؤلف , ومع هذا لا تجد في بلاغته موضحًا يقبل التنقيح » أو تُعرف له رقة من 
الشأن كأن| بين الألفاظ ومعانيها ني كل بلاغته مقياسٌ وميزان » . 


11۰ 


القسم الثاني 


الأساليب والألفاظ الموافقة للحديث والأثر 


كتاب سيبويه 


1١1١ 


منهجي 2 الكشف عن الأحاديث والآثار 


كتاب سيبويه 


بيان الأحاديث النبوية . 
بيان كلام الصحابة من نثر أو شعر . 
شرطي في الحديث والأثر أن يكون مذكورًا في دواوين السنة . 


اعتماد الكلمة الواحدة ذات الدلالة الموافقة لما ورد في دواوين السنةء 
ركا 


بيان الألفاظ الموافقة للحديث والأثر وإن لم يكن فيها الشاهد النحوي . 


ذكر ما أورده سيبويه » وقال عنه النحويون : إنه حديث » وإن لم أعثر 
عليه إلى الآن في دواوين السنة . 


ذكر الشاهد مقرونًا برقم متسلسل . 
إيراد نص سيبويه الذي اشتمل على الحديث والأثر . 


إيراد ما قاله العلماء بخصوص شرح ما هو موافق للحديث والأثر . 


۰ تخريج الأحاديث والآثار من دواوين السنة . 


11۳ 


-١‏ الإشارة إلى بعض من استشهد به من النحويين » مع التنصيص على من 


قال : إنه حديث أو أثر . 


-١‏ التزمت في ترتيب النصوص الموافقة للحديث والأثر ترتيبٌ 
« الكتاب » ذاكرًا في الحاشية الجزء والصفحة . 


١7 


1- (قعَدَ القَرْفضَاءَ ) 
* - (اشتمل الصماء ) 
*- (رجعالقهقرى) 


قال ١‏ سيبويه » "  :‏ باب الفاعل الذي يتعداه فعلّه إلى مفعول . 

وذلك قولك : ( صَرَبَ عبدٌ الله زيداً) . ف ( عبد الله ) ارتفع هاهنا كما ارتفع في 
(ذحت )وشغلة (غرتة) يشلك بدازذقت )+ والتضي (زيد )لابه 
مفعول تعدّى إليه فعلٌ الفاعل ‏ فإن قدمتٌ المفعولٌ وأخرت الفاعل جرى اللفظٌ 
كما جرى في الأوّل » وذلك قولك : ( صَرَبَ زيداً عبد الله ) ؛ لك إِنَّما أردت به 
مورا ما أردت به مقدَّمًا » وم يرد أن تَشَغْلَ الفعلّ بأولّ منه وإِنْ كان مؤخراً في 
اللفظ . فَمِنْ ثمّ كان حدّ اللفظ أن يكون فيه مقدَّمًا . وهو عرب جيّد كثير » كأئهم 
نا يقدّمون الذي بيانه أهمٌ لهم وهُمْ ببيانه أعْنَى » وإن كانا جيعاً انم ويغنبانہم . 

واعلم أنَّ الفعل الذي لا يُتعدّى الفاعلّ يتعدّى إلى اسم الحَدّثان الذي أخذ منه؛ 
أنه رن ك ل عل الف :اللا ترق أن ولك ف ده )ا اة 
قولك : ( قد كان منه ذَهَابٌ ) » وإذا قلت : ( ضربٌ عبدٌ الله ) ل يستين أن ا مفعول 
زيدٌ أو عمروء ولا يدل على صنب كا أنَّ ( ذَهَبَ ) قد دلّ على نف » وهو 
الأهاب » وذلك قولك : ( ذهب عبد الله الذهاب الشدِيدَ ) » و( فَعَدَ قِعْدَةَ 


سَوْءٍ ) » و( قَعدَ قعدتينِ ) » نا عو في الحدث عمل في المرّة منه والمرّتِينِ » وما يكون 


.)٠١-۳٤:۱( ) في « الکتاب‎ )١( 
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ضرباً منه . فمن ذلك : قَعَدَ القَرفْصاءَ » واشتّمل الصَّرَاءَ » ورَجَمَ القهقّرى ؛ لأنه 
و 
ضربٌ من فعله الذي أخذ منه) . 

الشاهد هنا : 

« القزْفصاء » و١‏ القَهْقَرى » فهما نائبان عن المصدر في الاتتصاب على المفعول 
المطلق » وهما دالان على نوع منه . 

و« الفضياء# يدل عل ضفة المصدر.. 

تخريج « قعد القرفصاء » : 

أخرج ١‏ أبو داود » في « سننه » في ( كتاب الأدب - باب في جلوس الرجل ) 
قالت « قَبْلَهبنتُ رمه » رايت النبي ي وهو قَاعِدٌ المَرْقْصَاءَ قَلَا رَأَيْت رسول الله 
يه المُختَشِمَ أو ( الْتَخَشّمَ ) في الجلْسَةٍ أَرْعِدْتٌ مِنْ القَرَقِ . 

و« البخاري » في « الأدب المفرد » في ( باب القرفصاء ) ( ١١87‏ ) مثله . 

و( البيهقي » في « السنن الكبرى » في ( كتاب الجمعة - باب الاحتباء المباح في 
غبر وقت الصلاة ) ( ۳ : ۲٠٠‏ ) مثله » وفيه : قال أبو عبيد : القرفصاء : أن يجلس 
الرجل كجلوس المحتبي ويكون احتباؤه بِيدَّيْه » ويضعها على ساقيه كا يحتبي 
بالثوب . 

ممن استشهد به : 


« ابن هشام » في « وضح المسالك ۲(۲ ۲٠۳:‏ ) . 


1١11 


تخريج : ١‏ اشْتَمَلَ الصنَاء » : 

أخرج « البخاري » في ١‏ صحيحه » في ( كتاب الصلاة - باب ما يَسْئْرُ مِنَ 
العَوْرَةِ ) ۳۹۷ ) عن آي سوي ا دري - رضی الله عنه - أنه قال : کی رسول الله 
ي عن اشټال الصّرَّاء » وأَنْ يِختبيَ الرّجُلٌ ي َوب واج ليس على فَرْجِه مِنْهُ ني . 

وفي ( كتاب اللباس - باب اشتمال الصماء ) ( 2819 ) عن أبي هريرة - رضى 
الله عنه - قال : ١‏ نبى النبينٌ يلل عن اخلامَسَةِ والمتابدّة » وعن صلاتين : بعد الفجر 
حتى ترتفع الشمسٌ وبعدَ العصر حتى تغيب الشمسٌ » وأنْ يتبِيَ بالثوب الواحد 
على فَرّجه منه شىءٌ بينه وبين السماء » وأن يشتمل الصرّاء » . 

وأخرج ١‏ ابن ماجه » في « سننه » في ١‏ كتاب اللباس - باب مانمهى عنه من 
اللباس )(7004) عن أبي سعيد الخدري » و( 7070 )عن أبي هريرة» 
و( ۳١١١‏ ) عن عائشة - رضي الله عنهم - بلفظ ( اشتمال الصماء ) . 

وأخرج ١‏ مسلم » في ١‏ صحيحه » في ( كتاب اللباس - بَاب النَّهْي عن اْْيَالٍ 

A E e E E‏ ان 

عنه - أن رسول الله ی تی أن ياكل الرّجل بشاله » أو يَمْيِىَ في تَغل واحدة» وأن 
يَشْتَمِلَ الصّيَاء » ون يَِيَ في تَوْبٍ واحِدٍ اشفا عن رجو . 

وأخرجه ١‏ مالك )» في « الموطأ) ( 977:7 ). 


وفي حاشيته ( الصماء ) أن يجعل الرجل ثوبه على أحد عاتقيه » فيبدو أحد شقيه 
ليس عليه ثوب » لأن يده تصير داخل ثوبه » فإذا أصابه شىء يريد الاحتراس منه 
والاتقاء بيديه تعذر عليه . وإن أخرجها من تحت الثوب انكشفت عورته . 


1۷ 


( وأن يحتبي ) احتبى الرجل جمع ظهره وساقيه بثوب أو غيره » وقد يحتبي بيده ؛ 
والاسم الحبوة . 

من استشهد به : 

« ابن هشام » في « أوضح المسالك ) (5 : )7١7‏ . 

« السيوطى » في « البهجة المرضية » ( المفعول المطلق ) ( ۱۳۷ ) . 

تخريج « رجع القهقرى » : 

وأخرج ١‏ البخاري » في ١‏ صحيحه » في ( كتاب العمل في الصلاة - باب ما 
يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال ) .)١١١١(‏ 

عفن تيوه فر اغى درن افع رر ا ال 
« رح انب َك يُصلحٌ بين بني عمرو بن عَوْفٍ » وحانت الصلاةٌ » فجاء بلالٌ أبا 

۰ س ب + 2 - 7 2 ات E‏ اك 4# 2 35 و 

بكر - رضي الله عنه| - فقال : حبس النبي اة فتؤم الناسّ ؟ قال : نعم » إن شئتم. 
فأقامَ بلا الصلاءً» قَتَقَدَّمَ أبو بكر - رضي الله عنه - فصل » فجاء النبي يك مشي 
في الصفوف يَشُّقها سما حتى قام في الصف الأول » فأخذ الناسٌ بالنتَصفيح . قال 
سهلٌ : هل تَدْرونَ ما التصفيحٌ ؟ هو التصفيقٌ . وكان أبو بكر - رضي الله عنه - لا 
يلتفت في صلاته » فلا أكثروا التفتّ » فإذا النبئٌ يكل في الصف » فأشارٌ إليه : 
مكانكٌ . فرفع أبو بكر يَدَيِْ قَحَوِدَالله» ثم رَجَعَ القَهقَرَى وراءة. وتَقَدَّمَ النبيّ لا 
فصل » . 


وترجم « البخاري » في « صحيحه » ني ( كتاب العمل في الصلةة ) (1) 


ماع 


$ 


ا بے چ ع ت ع ەه 3 
( باب من رَجَعْ القهقرى في صلاته أو تَقدمٌ بأمر يَنَزِل به . 


رواه سهل بن سَعْدٍ عن النبي كَل ) . 


11۸ 


وأخرج « مسلم » ني « صحيحه » في ( كتاب الصلاة - بابٌ تقديم الجماعة من 
يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسده بالتقديم ) 47١(‏ ) عن سَّهْلٍ » وفيه 
١‏ كَرَهُمَ أبو بَكْرِيَدَيْهِ » فَحَمِدَ الله ورّجَمَ القَهْقَرَى ورَاءَهُ حتى قَامَ ني الصف » . 

والذي بعده وفيه :أن أبا بكر رَجَعَ المَهكَرَى » . 

نال« التووي لي الشرج نيلم (1534)«لكولة:(ورجع التهقرى) 
فاا مَنْ رجع في صلاته لشيء يكون رجوعه إلى الوراء ولا يستدبر القبلة ولا 
يتحرفها» . 

وقال في ( "1 : ١: ) ١54‏ قال جمهور أهل اللغة وغيرهم : القهقرى : الرجوع 
إلى وراء » ووجهه إليك إذا ذهب عنك » . 

وأخرج ١‏ البخاري » في ( صحيحه » في ( كتاب الجمعة دیات ا غل 
ا ..) ۷ عن ابي حازم بن دي تارا 1 
وقد امراف انبر م وده ؟ كسَأَُوة عن ذلك . فقال : والله إِنْ لأَعْرِفُ * 
هوء ولقد رايت اول يوم وُضِعَ » وأُولَ ب يوم وم جَلّسَ عليه رسول اله كل أَرْسَلٌ 
رسول الله بك إلى لدل مر منْ الأَنْصَارٍ قد سَمَاهَا صَهْلٌ : مُرِي لامك انار أن 
يَعْمَلَ لي أعْوادًا أَجْلِسٌ عليهنٌ إذا كَلَّمْتُ النّاسَ . فَأَمَرَئهُفَحَوِكَهَا مِنْ طَرْقَاءِالكَابَة . 
ثم جَاءَ بها . فَأَرْسَلّثْ إلى رسول الله بل دَأمَرَ با فَوْضِعَتْ هاهنا . ثم رَأَيْت رسولٌ 
لله يك صَلٌ عليها كبر وهو عليها . ثم رَكَعَ وهو عليها . ثم نَزَّلَ القَهْمَرَى » 
َسَجَدَ في أضل الِثيرِ . ثم عاد قا َع أف على الاس . فقال : أا الاس إِنَّمَا 
صَتَعْتُ هذا لاوا ولَِعَلّمُوا صلا . 


6 


6 


«¢ 


ر ا واا 
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وأخرج « مسلم» في « صحيحه » في ( كتاب الأشربة - باب تحريم 
الخمر ... ) )1١91/4(‏ قال عل : قال : كانث لي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنْ اعنم يوم 
َدْرٍ » وكان رسول الله بك أعْطَانِي شَارِكًا مِنْ الحُمْسٍ يومقِفٍ » قَلََ أَرَدْتٌ أنْ أَبْتبِيَ 


03 هم و 


بإِذْخْرِ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنْ الصَّواغِينَ فَأسْتَعِينَ به في ولِيمَةٍ عْرْسِي » قبينا أنا أَجْمَعٌ 
ِشَارِيّ منَاعَا مِنْ الأَقْتَاب والعَرَائِر والبَالٍ وسَارِقَايَ مُنَاحَانٍ إلى جَنْبٍ حُجْرَةٍ 
رَجُل مِنْ الأنْضَارِء وجَمَعْتٌ حين جمَحْتٌ مَا جمَعْتُ قَإِذَا سَارِقَايَ قد اجْتَبّتْ 
مهما وبقرت حَواصِرٌهمَاء واد ِن أَكْبَاوِمًا فلم لِك عَبَْيّ جين رَآَيْت ذلك 
انظ مِنْهًا . قلت مَنْ فَعَلّ هذا ؟ قالوا : فَعله عمرَةُ بن عَبْدِ الِب وهو في هذا 


E & 9‏ ° 2 يوس 2ه لاس 24 ° او مر ع ره بي 
بيت في شَرْبٍ مِنْ الأنصَارٍ غنته قَيْنَه وأضْحَابَة . فقالت : في غِنَائَها : ألايا حمز 
a 5 2‏ رەم و ا ع وا اه ا رور E‏ ر 4 7 
لِلشَّرْفٍِ النواء . فقام عمرّة بالسَّيفِ فاجِتّبٌ أُسْيْمَتَهَ) » وبقرٌ خواصِرَ هما » فأخذ مِنْ 


ل چ ا # 3f STN.‏ < ا د سويه فى 
أكباد هما . فقال عل : فانطلقت حتى أذخل على رسول الله ية وعنده ريد بن 
د ا ا 2 ل ا «. 0 9 «f‏ و + س 
اا Oi‏ .2 8 ط ن o£‏ ي ر ت 2 لم رھ ر 
يك : « مَالَكَ » ؟ قلت يا رسو الله : والله ما ريت كاليوم قط عَدَا رة على 
اي 4 1ه ص سيكس سي ل 8 0 
نَافتيَّ» فاجتَبٌ يمتها » وبقرَ خواصِرَ هما وهاهو ذافي بَيّتِ معة شَرْبٌ. 
٠ E‏ لان ASS oe‏ هن gor IN‏ ر هو چ به لهي و 
قال : فدعا رسول الله بو بردائه فارتداه . ثم انطلق يَمْيِى › واتبعته آنا وريد بن 


حَارِتة » حتى جاء البَابَ الي فيو ڪر فاسَأدَنَ » فَأَؤنُوا له » قدا هُمْ شرت » فَطَفِقَ 

ل لاان 0 e E‏ 2 ر موده الحم عر ر ن 
رسول الله یاو لوم مر فيم قعل » فإذا رة ححمَرة عَيَْاه » فَنَظَرَ مره إلى رسول الله 
ل ثم صَعَدَ ل إل ويو ثم صد ار تقر إلى شرتو ء ثم صَعد لظ 


0ے 


0 ت ۴ 02 ع ا ل سا که 2 
إلى وجْهِهِ . فقال حمر : وهل أَنْتَمْ إِلأعَبِيدٌ لأبي . فَعَرَفَ رسول الله يك أنه ثيل . 
فنكصٌ رسول الله كك على عَقِبَيِّ القَهُقَرَى ١‏ وحَرَّجَ وحَرّجْنًا معة) . 


تمن استشهد به : 


«ابن هشام » في « أوضح المسالك ۲(۲ ۲٠۳:‏ ) . 


و« السيوطى » في « البهجة المرضية » ( المفعول المطلق ) ( ۱۳۷ ) . 


1۷۱ 


لصم 


5 - « عسى الغويرأيِؤْسا » 


قال « سيبويه 2" : ( هذا باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم 
٠ ٠ ۲ +‏ 4 5 10 8 5 
0 و 0 زر .ميد 0 عض 
أخاك ؟ ) قول العرب : ( ما جاءثٌ حَاجَتَكٌ ) » كأنه قال : ما صارت حاجَتّك » 
ولكنه أدخل التأنيث على ( ما ) » حيث كانت الحاجة » ىا قال بعض العرب : ( مَنْ 

3 5 3 f 
. كانث أمّك ؟ ) حيث أوقع ( مَنْ ) على مؤنّث‎ 

وإنما صَيرٌ ( جاء ) بمنزلة ( كان ) في هذا الحرف وحده ؛ لأنه بمنزلة الَثّلء ى| 
جعلوا (عَسَى ) بمنزلة ( كان ) في قوهم : (عَسَى العْوَيرُ أَبْؤّساً )2 . 

وقال سوه ١‏ ها ا من الیل دل ف ا مخ الأوال وخر عل 
الاسم ىا تُجْرَى ( أجمعون ) على الاسم , ويُنْصَبُ بالفعل لأنه مفعول . 

فالبدل أن تقول : (صُرِبَ عبد الله ظهرٌه وبَطْنةُ ) و( صُرِبَ زيدٌ الظهِرٌ 
والبطن ) » و( قَُلِبَ عمرّو ظهرٌه وبطنّه )» و( مُطِزْنا سَهْلَنا وَجَبَلّنا ) و( مُطِرْنا 
اخ وا 

فاضي ر ر اف وا ر ا 
والجبل ) » و( قُلِبَ زيدٌ ظَهْرّه وبطتّه ) . فالمعنى ّم مُطِرُوا فى السّهل والجبّل» 


.)0١:1( ني« الكتاب»‎ )١( 


(؟) يقصد بها الاسم والخبر . 
() في « الکتاب )٠١۹:۱( ٩‏ . 


1۲ 





وقُلِبَ على الظّهْرِ والبطن . ولكنهم أجازوا هذاء كما أجازوا قوكّم : دَحَلتٌ البيتَ» 
وإنَّا معناه دخلتٌ في البيتٍ . والعامل فيه الفعلٌ » وليس المنتصبٌ ها هنا بمنزلة 
الظرن ؛ لأنّك لو قلت : قُلِبَ هو ظهرٌه وبطنه وأنت تعنى على ظَهْرِهِ لم يجز . 

ول تجيزوه ” في غير السّهل والجبل . والظهر والبطن » كل ُز دخلت عبد الله 
فجاز هذا في ذا وحدّه » كا لم يجر حذف الجر إلآفي الأماكن في مثل : ( دخلتٌ 
البيتٌ ) واحيضّتْ بهذا ء كا أنَّ ( لَدنْ ) مع (عُدْوَةَ )لها حال ليست في غيرها من 
الأسماء » وكم| أن ( عَسَى ) ا فى قوهم : (عَسَى العُوَيرُ أبْؤْساً) حال لا تكون في 
سائر الأشياء »:. 

قال س © هذا بات من أبوات ١‏ أن) الفى تكنون والفحل رة 
تدر تقول ان ا لك )+ كاك فلك امان ر ل : 

وتقول : (عَسَيْتَ أنْ تفعل ) » ف ( أن ) هاهنا بمنزلتها في قولك :( قاربْتَ أن 
تفعل ) » أي : قاربتَ ذاك » وبمنزلة : ( دنوت أن تفعل ) . 

و( اخُلَوْلَقَتِ السماءٌ أن تَْطِرَ ) » أي : لأن تَطْرَ . 

و( عَسَيِتَ ) بمنزلة ( اخلولقت السماء ) ... 

واعلم أن من العرب من يقول : ( ع ]| ا فک 
و ie.‏ 8 ود ا ەو ەق م 
ف( يَفْعَل ) حينئذ في موضع الاسم المنصوب في قوله : ( عَسَى العْوَيْرٌ أبؤسا) 


فهذا مَكَلّ من أمثال العرب أجروا فيه ( عَسَى ) مجْرَى ( كان ) ...2 . 


. يعني حذف حرف الجر‎ )١( 
. )۱١۸:۳( » في « الکتاب‎ )۲( 


۷۳ 





قال « المبرد » :7 ... وأما قولهم في المثل : ( عسى العُوير أبُؤّساً) فإنما كان 
التقدير : عسى العْرَيْرٌ أن يكون أبُؤساً ؛ لأنّ( عسى ) إنما برها الفغل مع ( أن ) 
أو الفِعغل مجرّداً » ولكن لَا وَضَعَّ القائل الاسم في موضع الفعل كان حقه النصب ؛ 
فزاع ل و ق ها مقعر ها 1 

قال « الميدانى ) ” : 

رق ر . 0 8 

الغوّير : تصغير غار » والأبؤس : جمع بؤس ء وهو الشذة . 

وأصل هذا المثل - فيم يقال - من قول البّاء ”» حين قالت لقومها عند رجوع 
قصير من العراق ومعه الرجال وبات بالغوّير على طريقه : عسى الغوير 
2 2-7 2 ا م 
أبُؤْسا . أي : لعل الشرّ يأتيكم من قبّل الغار . 


وجاء رجل إلى عمر - رضي الله عنه - يحمل لقيطاً » فقال عمر : عسى الغوير 


قال ابن الأعربي : إنما عَرََض بالرجل » أي : لعلك صاحب هذا اللقيط . 


ويجوز أن يقدر : عسى الغوير أن يكون أبؤساً . وقال أبو علي : جعل ( عسى ) 


بمعنى ( كان ) ونرّله منزلته . 


(1) في « المقتضب ») (۳: )۷۲۰۷١‏ . 
(0) في « مجمع الأمئال» )4١:7(‏ وانظر ١‏ فصل المقال» (4 ؟57)» و« المستقصی » (۲: .)١١١‏ 
)( الزباء 8 ملكة الجزيرة . 


V€ 





تخريج ١‏ عَسَى الغوَير أبؤساً» : 

أخرج ١‏ البخاري » في ١‏ صحيحه » في ( كتاب الشهادات )١11(-‏ باب إذا زّكّى 
وج تقال كنا ) تعليقا :قال ارو ا وات ودا ف ران غر قان 
« عَسَى العْوَيرٌ أَبْؤْساً » كأنّهِ ينمي . قال عَريفي : إنه رجل صالحٌ . قال : كذلك » 
اذهب وعلينا تَفَقَتَهُ © . 

وأخرجه « البيهقى » في « السنن الكبرى » في ( اللقطة ) (5 : 53١5‏ ) وفي 
( کتاب الولاء) (۲۹۸:۱۰) . 

و« الميثمي » في « مجمع الزوائد » في ( باب التقاط المنبوذ ) ( 5 : )117١‏ . 

ممن استشهد به : 

« ابن السراج » في « الأصول » (۲: )۲٠۷‏ . و« ابن جني » ني « الخصائص » 
١(‏ :۸ ) . و« السهيلي » في « نتائج الفكر » )۲٠۰(‏ . و( ابن خروف » في « شرح 
الجمل » )۳۸١(‏ . و« ابن عصفور » في « المققرب » (۹۹:1) . و« ابن مالك »في 
« شرح التسهيل » (۱: ۳۹۳)» و « شرح الكافية الشافية » )٠١١ :١(‏ . و« أبو 
حيان » في « التذييل والتكميل ) ( 5 : 55 ) وفيه : جاء الخبر عن «(عمربن 
الخطاب » رضي الله عنه . و« ابن هشام » في « مغني اللبيب » )۲٠۳(‏ . و« الشيخ 
خالد » في « التصريح بمضمون التوضيح ») )۲٠۳:۱(‏ . 


(1) انظر « فتح الباري )0: (V€‏ . 


Vo 





اثا ہر 


ه- «(جحرضب) 


A 2‏ کے ا 

قال « سیبویه ) ١‏ هذا باب ما جرى على الموضع لا على الاسم الذي قبله .. 
وقد حلم فرت او ار غل ان جروا هدا کر کن کرت وة فک با 
يصح معناه ..) . 

وقال ” : هذا باب تجرى النعتٍ على المنعوتٍ والشّريك على الشَّريكِ والبَدَلٍ 
على امْبدَلِ منه . وما أشبه ذلك : « وممًا جرى نعتاً على غير وجه الكلام : هذا جُحْرٌ 
ضبٌ خَرِب . فالوجه الرفعٌ » وهو كلام أكثر العرب وأفصجهم . وهو القياسٌ ؛ 
لأن الحَرب نَعْتْ ا لخر » والجحرٌ رفمٌ ...2 . 

وقال 2:5 قال الخليل - رحمه الله - : لا يقولون إلأهذانٍ جُحْرَاضَتٌ 
تحربان » مِنْ قبل أن الضبٌ واحدٌّ والجحر جْحْرانٍ » وإنا يَغْلَطُونَ إذا كان الآخِدٌ 
ِعِدَّةِ الأول وكان مذكّراً مثلّه أو مؤئّناً ‏ . 

تخريج ١‏ جِحْرٌ ضبٌ » : 

أخرج « البخاري » في ١‏ صحيحه » في ( كتاب أحاديث الأنبياء - بِابُ ما ذُكرَ 


عن بني ٳسرئیل ) ( ٣٤٠٥٠٤‏ ) من حديث أبي سعيد الندريٌ - رضى الله عنه - أن 


(1) في « الكتاب ) ٦۷: ١(‏ ) . 
(۲) في « الکتاب ٤۳١: ۱(٩‏ ). 
() في « الکتاب ) (۱ ٤۳۷:‏ ) . 


۱۷٦ 








النبيّ كِةِ قال ٠:‏ ع 
جح ف یلکره 
قلنا : يارسول الله » اليهود والتصًا رَى ؟ قال النبی لاء : ١‏ فَمَنْ ؟2). 
و« مسلم ) في ( صحيحه » في ( كتاب العلم E‏ سنن اليهود 
والنصاری ) ( ۲٠1۹‏ ) برواية : ١‏ حتى لو دَحَلُوا في جْحْرٍ ضَبّ لاتبعد تبعتموهم » 
قال « النووي »* : ٠‏ المراد بالشبر والذراع وجحْرٍ الضبٌ التمثيلٌ بشدَّةٍ الموافقة 
هم . والمراد الموافقة قة في المعاصي والمخالفات » لا في الكفر . وني هذا معجزة ظاهرة 
لرسول الله اة فقد وَقَعَّ ما أخبر به كيا » . 


مَنْ قَبلَكُمْ » شرا شير » وذِراعاً براع حتی لو سلکوا 


قال ١‏ ابن حجر » : « صب : دويبة معروفة » يقال : حصت بالذكر ؛ لأن 
الضبٌ يقال له : قاضي البهائم . والذي يظهر أن التخصيص إنا وقع لجحر الضبٌ 
لشدة ضيقه ورداءته . ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم آثارهم واتباعهم طرائقم لو 
دخلوا في مثل هذا الضيق الرديء لتبعوهم . 

قوله يَكِةِ : « فمن ؟ » هو استفهام إنكاري » أي : ليس المراد غيرهم . 

ممن استشهد به : 

« المبرد » في «المقتضب ) )۷٤- ۷۳ :٤(‏ . 


و« الأنباري » في « أسرار العربية » (795) . 
وم ابن هشام » في « مغني اللبيب « (A47)‏ . 


.)55١:15( في( شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
. ) ٤۹۸: ٦( » )في « فتح الباري‎ ۲( 


7Y 





اھ 
كا « زعم 4 


استعمل ( سيبويه ) الفعل ١‏ زعم » بمعنى ١‏ قال » في القول المحقق كثيراً . 

قال « زعم الخليل » " . 

وقال ١‏ زعم أبو الخطاب »© . 

وقال « زعم يونس »” . 

وقال « زعم عیسی بن عمر )° . 

قال « النووي » في مقدمة « شرح مسلم » ١(‏ : 40 ) : « قد كَثْرَ الزعم بمعنى 
القول » وفي الحديث عن النبي ميه : ( زعم جبريل ) . وفي حديث ( ضام بن 
تعلبة ) - رضي الله عنه - : ( زعم رسولّك ) , وقد أكثر سيبويه في كتابه المشهور 


من قوله : ( زعم الخليل ) » كذا في أشياء يرتضيها سيبويه . فمعنى زعم في كل 
هذا : قال » . 


)۳۲٣۳١ ۲۸٦۹۰۷۲ :۱( ) انظر على سبیل الخال « الکتاب‎ )١( 

(۲) انظر على سبیل المثال « الکتاب ) (۱ )۳۲٤ ٠:‏ 

(©) انظر على سبیل ال مخال « الکتاب )۱۸٥ ١١۱٥۹۰٤۸۰ ٤۱: ۲۰ ٤۱٦: ۱ ( ٩‏ 

(؟) انظر على سبيل المثال « الکتاب .)١١:۳١٦١٥: ۲١١۱۷۱۰۱٦۹: ۱( ٩‏ 
كا أن سيبويه يستعمل ( قال الخليل ) كينا . انظر «الكنان : فى 19 خألا ووع) 
.(YTo TY OTV:TDg (Tote. E1: Dg‏ 


1۷۸ 





وقال في ( شرح مسلم)» (7:)170:1 قول الرجل للنبي وي : (زعم 
رسولك ) دليلٌ على أن ( زعم ) ليس مخصوصاً بالكذب والقولٍ المشكوك فيه » بل 
يكون أيضاً في القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه » وقد جاء من هذا كثيرٌ في 
الأحاديث. وعن النبي كَل قال : ( زعم جبريل كذا ) . وقد أكثر ( سيبويه ) وهو 
إمام العربية في كتابه الذي هو إمام العربية من قوله : (زعم الخليل) » ( زعم أبو 
الخطاب ) يريد بذلك القولٌ المحقق . وقد نقل ذلك جماعات من أهل اللغة 
قال ١‏ الفاكهي » في ١‏ مجيب النّدا إلى شرح قطر الندى » (7: 07) : 


« وني شرح التلخيص ' للسبكي : ولم يُستعمل الزعم في القرآن إلا للباطل » 
واستعمل في غيره للصحيح . كقول هرقل لأبي سفيان : زعمت » وهو كثيرٌ ولكن 
إذا تأملته تجده يُستعملٌ حيث يكون المتكلم شاكًا » فهو كقول : لم يقم الدليل على 
صحته » وإن كان صحيحاً في نفس الأمر . اه . 

ومن استعماله في الصحيح قول أبي طالب : 

ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت َم أمينا » . 
رج ازعم 

أخرج « البخاري » في ١‏ صحيحه » في ( كتاب الهبة - باب ما لا يُردّ من الهدية ) 
۲ عن اة بن عبد الله قال : كان َس - رضي الله عنه - لا يَرُدُ اليب قال : 
وزعم أَنّسٌ أن النبي بك كان لا يَرُدُ الطب . 


۷۹ 


وني ( كتاب الأطعمة - باب ما يكره من الثوم والبُقول ) »٠ ٤٥١‏ عن عَطَاءٍ أن 


“A 


واس or‏ ل : 7 5 7 ڪاه * ا 7 
جَابرَ بن عبد الله - رضي الله عنهما - زعم أن النبي كَلةِ قال : « مَنْ أكل ثومًا أو 
بَصَلاً يلما أو لِيعْتَرِلُ مَسْجِدَنًا » . 

وأخرج ١‏ مسلم » في « صحيحه » في ( كتاب الإيهان - باب السؤال عن أركان 
الإسلام )۱۲۲۱۰۲1 ۰ عن اس بن مالك - رضي الله عنه - قال : ينا أَنْ شاک 
رسول الله يكِ عن نَيْءِ » فكان يُعْجِبنًا أَنْ يجىءَ الرجلٌ من أَمْل البَادِيَةٍ العَاقِلُ 

قيشأله ونحن تَسْمَعٌ » قَجَاءَ وَجُلُ من أَهْلٍ البَادِيَةِ . 


4 
أ 


4R 
6 


0 


فقال : يا محمد : تاتا رسولك زعم لَنَا أَنَْكَ تَرْعُمُ أنْ الله أَرْسَلَكٌ . 


قال : 
قال : 
قال : 
قال : 


« صَدَقٌ » . قال : فمن حََلَّقّ الصَّمَاءَ ؟ قال : « الله » . 
وع ل 
فمن نَصَبَ هذه ال بال وجَعَل فيهًا ما جَعَلَ ؟ 


3 شت قال الى لى ال ول الارن وت هاا 


0 
اه‎ 
Ca 


أَرْسَلَكَ ؟ قال : نعم » 


: وزعم رسولك 


: وزعم رسولكٌ أن علا حمس صَلوات فق يَوْمِنَا وَليْلينًا: 


مَرَك بهذا ؟ قال : ( نعم ») 


. قال : صدَقَ‎ . NS 


ا 


2 و 


لله أمَرَكَ بهذا ؟ قال : (نعم). 


: وزعم رسولك أَنَ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْر رَمَضَانَ في سَئَنَا . قال : ١‏ صَدَقٌ » . 


5350 * كه سو 19 عر > 7 1 
: فبالذي أَرْسَلك الله أمَرَك بهذا . قال : « نعم » 
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قال : وزعم رسولك أن عَلَيْنَا حَج البَيْتِ مَنْ اسْتَطَعَ إلَيْهِ سَبيلا . قال : 
«صَدَقّ). 

قال : ثم ولى . 

قال : والذي بَعَنَكٌ باح لا أَزِيدٌ عليهنَ ولا أَنْقُضُ منهنّ . فقال لني لله : 
« لن صدَى ليَدْخْلَنَ اة » . 

قال « النووي » في « شرح مسلم » ١(‏ : 1۷۰ ) « هذا الرجل الذي جاء من 
أهل البادية اسمه ( ضام بن ثعلبة ) . كذا مسمى في رواية البخاري وغيره» . 


أقول : انظر « صحيح البخاري » في ( كتاب العلم - باب القراءة والعرض على 
المحدث ). 


وأخرج «الترمذي » في « جامعه » في( أبواب اللباس - باب ما جاء في 


2 


الاكتحال ) 17017 » عن ابن عباس - رضي الله عنه) - أن النبي ككل قال : 
١‏ الوا بالإنود فإنه ك ابص وينت الَعْرَ ٠‏ . وزعم أن النبي يلك كانت له 
مُكْحْلَةٌيَحْتَحِلُ يها كل لََِْ ثَلانَةَ في هذه ونَّلانةَ في هذه . 

وأخرج « الدارمي » في « سننه » في ( كتاب الجهاد - باب فيمن قاتل في سبيل 
الله صابراً محتسباً ) (1: )7١1‏ عن أبي قتادة - رضي الله عنه - أن رسول الله لاقام 
كلك نقوة ل ,الما ان كو نياك لح نقد في انض قله را 


2 


الفَرّائش . فقام رجلٌ فقال : يا رسول الله أَرََيْتَ مَن قل في سَبِيلٍ الله فهل ذلك 
1 عنه خطاياة ؟ فقال رسول الله کل : نعم إذا فل صَابرا تيبا مبلا غَبْرَ 


0 2 
مدب إلا الدَيْنَ فإنه مود به | زعم لي جبريل » . 


وانظر ( التمهید » (۲۳: ۲۳۲) . 


۸۱ 


أخرج ١‏ مسلم » في ١‏ صحيحه » في ( كتاب الجهاد والسير - باب كتتابٌُ النبي 
يك إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ) ( ۱۷۷۳) عن ابن عباس أن با فيان أَخبرَهمِنْ 
فيه إلى فيه قال : الْطَلَفَتٌ في ادّةِ التي كانت بيني وبين رسول الله ا قال : قَبينا نا 
بالسَّامإذْ جيء ِكِتَابٍ من رسول الله يك إل حِرَقل » يَخْنِي عَظِيمَ الرُوم . 

قال : وكان دِحْيَةٌ الكَلِيٌ جاء به فَدَفَعَُ إلى عَظِيم بُضْرَى فَدَفَحَهُ عَظِيمُ بُضرَى إلى 
هرل . فقال مِرَقْلُ : هل هاهنا أَحَدٌ من قَوْم هذا الرّجُلٍ الذي يَرْعُمُ أنه بن ؟ 

فقال : أَيُكُمْ أَقْرَبُ نسب من هذا الرَّجُلٍ الذي يَرْعُم أنه َي ؟ 

فقال أبو سُفْيانَ : فقلت : آنا . فَأَجْلَسُونٍ بين يَدَيْهِ وَجِلَسُوا أَضْحَابي حَلْفِي ثم 
دعا رجانه . فقال له : قل هم : إن سَائِلُ هذا عن الرّجُلٍ الذي يَرْعُمُ أنه يبي كَإِنْ 
كَذَبَِي فَكَذَبُوهُ . قال : فقال أبو سُفْيانَ : وال الله لولا عاق أن مُؤْثرَ عَإِنَ الكَذْبُ 


چ ا او روو E‏ ص 
م قال لِتَرْجمَانِهِ : سَلَهُ كيف حَسَبَهُ فيكم . قال : قلت : هو فِينًا ذو حَسَبٍ . 


قال : فهل كان من آَبَائِهِ مَلِكّ . قلت : لا . قال : فهل كنت, هجوت بالگ زت 


5 


٤ 3 ا 75 2 ورت ووه‎ AE E 

قبل أن يَقول مَا قال ؟ قلت : لا . قال : ومن يبع أشْرَاف الاس آَم ضُعَفَاؤُهُمْ ؟ 
يق ل لاصف مف و 2 سه وى 
قال :قلت : بل صَعَمَاؤّهُمْ . قال : أَيَزِيِدُونَ أمْ يَنْقَصُونَ ؟ قال: قلت : لاءبَل 
يَزِيدُونَ . 


£ 
أ 


٠. 3o f rop 0 0 2 5‏ ا .0 .4# 
قال : هل یرتد أحد منهم عن ديه بَعْدَ أن يَدخل فيه سَخطّة له ؟ قال : قلت : 


لا. 
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قال : فهل قَاتلتُمُوهُ ؟ قلت : نعم . قال : فكيف كان قَتَالَكُمْ ياه ؟ قال : قلت : 
تكون الحربٌ بيننا وبينه يسجَالاً يُصِيبُ منا ونْصِيبُ منه . قال : فهل يَغْدِرٌ ؟ قلت : 
لاء ونحن منه في مُدَة لا َذرِي ما هو صَانٌِ فيها . قال : و الله مَا أَمْكَتَنِي من كَلِمَةٍ 
دل فیها سَيْنَا غير هذه . قال : فهل قال هذا القول أَحَدٌ ْله ؟ قال : قلت : لا . 
قال لِتَرْحْمَانِهِ : قل له إنْ سَأَلتُكَ عن حَسَبهِ فزعمتٌ أنه فِيكُمْ ذو حَسَبٍ » وكذلك 
الرس تُبِعَتْ في أحساب قومها . وسَأَلئُكَ هل کان في آبائه مَلِكٌ ؟ فزعمتٌ أَنْ لا . 
ققلت : لو كان ين آبائه مَلِكّ قلت : رجلٌ يَطلبُ مُلْكَ آبائه . وسَأَلتُكَ عن أَتباعِهٍ 
أَضْعَمَاوُهُمْ أم أَثْرَافهُمْ ؟ فقلتَ : بل صُعَمَاؤُهُمْ وهم ابع الرْسْلٍ . وسأَلدُكَ هل 
كنم تَنّهمُونَهُ ِالكَذِبٍ قَبلَ أَنْ يقول ما قال ؟ فَرَعَمتٌ أَنْ لا . فقد عرفت أنه لم يكن 


ليَدَعَ الكذبّ على النّاسٍ ثم يذهب َكِب على الله . 

وسَأَلدُكَ هل يَرتدٌأَحدٌ منهم عن دِبنِه بعد أَنْ يَدْحْلَهُ سَخْطَةٌ له ؟ فزعمتٌ أَنْ لا. 

وكذلك الإيانٌ إذا حَالَطَ بَشَّاصَةَ القلوب . وسألدُكَ هل يزيدُونَ أو ينقُضُونَ ؟ 
فزعمتٌ أنمم يَزِيدُونَ . وكذلك الإيهانُ حتى يَتِمّ . وسَأَلئُكَ هل قَاتَلدمُوه ؟ فَرَعَمتَ 
أنَكُم قد فَاتَلتُمُوهُ فتكون الحربُ بينكم وبينه يسجَالايَتَالُ منكم وتَنَالُونَ منه . 
وكذلك الرْسل تبت ُه تَكُونْ لهم العَاقِبَة . وسَألئُكَ هل يَغْدِرٌ ؟ فزعمت أنه لا 
يَعْدِدُ . وكذلك الدَّسُلٌ لا تَغْدِرُ . وسَأَلتُكَ هل قال هذا القَولَ أَحَدٌ قَبْلهِ ؟ فزعمتٌ 
sS‏ 
ا امرْكَّمْ ؟ قلت : يأمُرنَا بالضَّلاةٍ والرَّكَاةٍ والصّلَةِ والعَمّافٍ . قال : إن 
ا د ينه » وقَدْ كنت أعلمُ أنه حارج وم أكن أَظنهُ منكم ولو 
عَلَمْ أني أخلص | ل 


كم 


ع 


ص 

0 
7 

% 
سسا 


ولل كما ت فد :قال : نَم دعا يكتاب رسول الله ب ََرَ قَرَأَهُ فإذا فيه : 


A۳ 


3 9 ° 2 ْ 0 2 
يسم الله الرحمنٍ الرحيم من مَحَمّدٍ رسول الله إلى هرقل عظيم الروم . 


5 اا 
کک EES‏ . ون 


وق 2 وار KR‏ د الوه e ١ ١ ١‏ قا ا ر کا ی ص صر ع | نے 


يسين . ول ياه الككب تَمَالَوأ إل لمق سول بيْسَسَا 


fa 


إِنَ عَلَيِكَ نم 
ہی اک بء وہ کی ر ی کہ ا کک ري سح كن كمس كر م رن 
ویآ کے رک ا و لا شرك د - شا و يتخد يَتَخِدَ بعضنا بعضًا أَرْبَأبا من دون 


لَه إن كوا مولو فوا یا شور E‏ 55 ). 


يه بجر هه 


ES 


0 


قال : قلت لأَصْحَابي حين حرجنا : لقد مر آَمرٌ ابن أَبي كَبْسَةَ إنه لَيَنَافُُ مَِكُ 
ن الا ضر . قال : فها زِلْتُ مُوقًِا بأَمْرِ رسول الله بل أنه سَيَظْهَرٌ حتى أَدَْلّ الله 
عل الإسلام . 

وأخرجه « البخاري » في ( صحيحه » في (1) ( كتاب بدء الوحى ) تانّاء 
ومكان(ز عمت )( قلت ) أو ( ذكرت ) ء ولهذا آثرت ذكر رواية ١‏ مسلم » . 

كما أخرجه ١‏ البخاري » في ١‏ صحيحه » مقطَّعاً» وفيه الشاهد في (01) 
( كتاب الإيهان ) وفي ( كتاب الشهادات ) ( 257801 », وفي ( كتاب الجهاد والسير ) 
(5805). 
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١ -‏ وتَخَلْعٌ ونَثْرُك من يَمْجُرْك ) 


قال « سيبويه » ”: ١‏ باب الفاعِلَيْنِ والمفعولن اللذين كل واحدٍ منها يَفْعَلُ مث 
الذي يَفْعَلُ به » وما كان نحو ذلك ". 


وهو قولّك : ( ضربتٌ وصَرّبني زيدٌ )» و( صَرَبي وضربتٌ زيداً ) . تحمل 
الاسم على الفعل الذي يليه . فالعامل في اللفظ أحدٌ الفعلَيْنِ » وأما في المعنى فقد 
يُعْلَّم أن الأول قد وقَمَ ” إلا أنه لا يُعْمَلُ في اسم واحدٍ نصبٌ ورفمٌ . وَإِنَّما كان 
الذي يليه أو لمر زاره وان ل ق معتى» ران الغا نه غرف أن 
الأول قد وقعَ بِرَيْدِ كا كان حَشَّنْت “ بصدره وصدر زيدٍ؛ وجه الكلام حيث 
كان الجر في الأول » وكانت الباءٌ أقربٌ إلى الاسم من الفعل ولا تَنْقَضُ معتّى» ' 
سَووًا بينهم| في الجرٌ كا يَسْتَويانِ في النصب . 

وم ري تر نحو هذا لعلم المخاطب قوثه - عر وجل - : رورت 
روجهم لفت والآڪرت ال هگير ولذ ڪرت 4 * فلم يُمْملٍ 
الآخرَ فيما عَمِلَ فيه الأولٌ استغناءً عنه © . 


() ني ١‏ الكتاب »2 ١(‏ :”ا - 1/5). 

. هو ما سمي عند المتأخرين بباب التنازع‎ )١( 

(”) يعني وقوع الفعل على المفعول من جهة المعنى . 

(5) في « لسان العرب» (11 ١41:‏ ) : « خشنت صدره تخشيئاً : أوغرت » . 

(5)(الأحزاب : ه") . 

(5) حذف المفعول به من ١‏ الحافظات » والذاكرات » لدلالة ما تقدم . والتقدير : والحافظاتها 
والذاكراته . « البحر المحيط ) (/ : 35757 ) . 
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ومثلٌ ذلك : ١‏ وتخْلّعٌ و كك مو بل ل 

تخريج ١‏ وتَحْلّمٌ وتَْرْكُ من يَفْجُرّك » : 

أخرج ١‏ البيهقيٌ » في « السئن الكبرى » ني ( كتاب الصلاة - باب دعاء 
القنوت ) (۲ : ۲٠۰‏ ) عن خالد بن أبي عمران قال : بينا رسولٌ الله ككل يدعو على 
مضرٌ إذ جاءه جبريلٌ فأومأ إليه أن اسكث » فسكتٌ» فقال: يا محم دٌإنَ الله 1 
يبعثك سبّاباً ولا لَعَاناً وإن) بَعنّكَ رحمة » ولم يبْعثك عَذَاباً !ا لس کک اک می لامر سء 
أو سوب ڪيم أو يذب دهم نهم يموت 4 ٠‏ ثم علّمه هذا القدوتٌ : « اللهم إنا 
بلق ر سر ور E E SS‏ 
إياك نعبدٌ ولك نصلي ونسجدٌ » وإليك نسعى ونحفد » ونرجو رحمتّك ونخشَى 
ايك رتخاف عارك الخد ٠‏ إن عذابك بالكافرين خ۴ 

قال ١‏ البيهقيٌ » : هذا مرسل . وقد رُوِيَ عن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - صحيحاً موصولاً . 

وأخرج ” البيهقيٌ » في الباب نفسه (7: ١١؟)‏ عن سعيد بن عبد ال رحمن ابن 
أبزى عن أبيه قال : صليت خلف عمر - رضي الله عنه - صلاةً الصبح فسمعته 
شرل كد و ا ر فل و و 
« ونخضعٌ لك ونخلعٌ من يكفرٌّك » . وهذا إسناد صحيح " 


(۱) ( آل عمران :۱۲۸) . 
() انظر « إرواء الغليل » ( ؟ : ١7٠١‏ 


كما 





وفي « نصب الراية » ( 7 : )١75‏ : أخرج أبو داود في « المراسيل » عن 
« خالد بن أبي عمران » قال : ١‏ بينما رسولٌ الله بك يدعو على مُضَرٌ » وذَكَرَ فيه : 
ونخلعٌ ونترك من يكرك » الحديتٌ . 

وأخرجه ١ابن‏ أبي شيبة » ني « المصنف » ( ٩‏ : ۰۳۰ ۳۷) عن عبيد الله بن عمَيّر 
أنه صل خلف عمرٌ فسمعه يقدْتُ في الفجر يقول : ١‏ اللهم إنا نستعينكٌ ونستغفرك 
وني عليك الخير ولا تَكْفْرٌكَ » وتَخْلَمُ ورك من يَفْجْرّك .. )0 . 

ودعاء (عمر » ورد في ( المصنف )( ٤‏ : 9۱۸ )عن أبن مسعود . 

والأثرٌ هذا صحيحٌ الإسناد موقوفاً » وله حكمٌ الرفع 

وأورد ١‏ الال » في « مراقي الفلاح » (57”) : ١‏ ونخلّعٌ ونتر 
يفَجُرٌكَ » في ( باب الوتر ) وتكلّم عليه ١‏ الطحطاويٌ » في حاشيته . 

قال « النوويٌ » في « الأذكار » (0۸) في شرح المعاني : ( قوله : نخلعٌ ) أي : 
نتركٌ . و( يفجّر ) أي : يُلْحِدُ في صفاتك . و( نحفِدٌ ) بكسر الفاء » أي : نسارع . 
و( الجدٌ ) بكسر الجيم , أي : الحق . و ( مُلْحِق ) بكسر الحاء على المشهور » ويقال 
بفتحها . ذكرها « أبن قتيبة ٠‏ وغيره . 

ممن استشهد به : 

« أبو البركات الأنباري » في « الإنصاف» 87:1١‏ ) مسألة ١‏ في القول في 
أولى العاملين بِالعَمّل في التنازع » وصرَّحَ به حديث » فقال : « وجاء في الحديث : 


ا 


وتَحْلَم ورك من يَفْجُرك . فأعمل الثاني » ولو أعمل الأول لأظهر الضمير بدا » . 
)١(‏ وانظر « إعلاء السنن ۱١۸-۱٠۷: ٦(٩‏ ). 


AV 





0 
۸- إن الله أمكنني من فلان ) 


قال ١‏ سيبويه »” : « هذا باب ما يُختار فيه النصبٌ وليس قبلّه منصوبٌ بني على 
الفعل » وهو باب الاستفهام » وذلك أن من الحروفٍ حروفاً لا يُذَكَرٌ بعدها إلا 
القع نولا يكوه الذي لهاع وب مطهرا نيهر + 

وتقول : ( أَمْ هل ). فإن) هي بمنزلة ( قد ) » ولكنهم تركوا الألف استغناء» إذ 
كان هذا الكلأمُ لايَقَعُ إلأَّفي الاستفهام .. فهي هاهنا بمنزلة ( إن ) في باب الجزاء 
فجاز تقديمٌ الاسم فيها » كا جاز ني قولك : ( إن الله گني من فلانٍ فعلتٌ كذا 
وكذا ) . ويُختار فيها النصبُ ؛ لأنّك تُضْوِرٌ الفعلّ فيها ؛ لأن الفعلّ أؤلى إذا اجتمم 
هو والاسمٌ . وكذلك كنت فاعلاً في ( إِنْ ) ؛ لأّها إنَّ) هي للفعل » . 


تخريج ‏ إن الله أمكنني من فلان » : 


لم يقع هكذا في موضع » ولفظه قريب من حديث جابر بن سَمُرَةَ مرفوعا : 
( لنْ أمْكَتَتِي الله منهم . لأْجْعَلَنَهُْ نكالاً) وهو جزء من حديث ماعِزٍ الذي رَجْمَه 
النبئّ يكِةِ . وهذا اللفظ عند « أحمد ) في ( مسنده ) (5": 91/8 )7١‏ . 

وقريبٌ منه أخرجه ١‏ مسلم » في « صحيحه » في ( كتاب الحدود - باب مَنٍِ 
اعترف على نفسه بالزنا ) ( ٠) ٤٤١٤١‏ ثم قال : « ولعله مرادالمؤلف » وإسناده 


صحيح ) اه . 


.)١1١١-94:312()»باتكلا« في‎ )١( 


A۸ 








أقول : في مثال « سيبويه ») دخلث ١‏ إن » الشرطية على الاسم » وهي تختص 
ادر ل غل لأف أما ايه جار ين م دعك وال 
على الفعل » فلا شاهد في الحديث على مسألة ١‏ سيبويه » . 

من استشهد به: 

استشهد به « ا برد » في « المقتضب » (۲ : ۷۲) قال : « باب ما بجتيل حرف 
ا لجزاء من الفصل بينها وبين ما عملث فيه . 

أا ( إن ) إذا لر تجزم فالفصل بينها وبين ما عملت فيه في الظاهر جائز بالاسم » 
وذلك قولّه : إِنِ الله أمكتني من فلانِ فعلتٌ » وإِنْ زيدٌ أتاني أَكْرَمْتَهُ »كما قال" 
الشاعر : 

عَاوِدْ هَرَاةَ ون مَعْمُورُها ربا 

وإنَّا تفسيئ هذا : أنّك أضمرتٌ الفِعْل بينها وبين الاسمء فتقديرٌه : إن أمكنني 
الله من زد » وإِنْ كرب معمورُها » ولكنه أضمر . وجاء بالفعل الظاهر تفسيرَ ما 
أَضْمّر » ولو لم يُضْوِرْ لم يجز ؛ لأنَّ الجزاء لا يكون إلا بالفِعْل » وإنما احتملث (إِنْ ) 
هذا في الكلام ؛ لأمّها أصلٌ الجزاء ٠...‏ . 


(۱) انظر « الإنصاف )۲(۲ ٦۱۹:‏ ). 


۸4 





2 
8 (« شاهداك 34 


ال بو واي الا ي د كنول هنا اب أ عل عونك 
( شاهداك ) أي :ما ثبت لك شاهداك + قال الله - تغعاللى جذه - :9 طاعد وقول 
مَحَرُوفٌ 4 ” فهو مثله . فإمّا أن يكونّ أَضْمَرٌ الاسم وجعل هذا خبره » كأنه قال : 
الرقوطاع وقول وو ليه طاع وق سو 
أمثل » . 

تخريج « شاهداك » : 


جملةٌ من حديث أخرجه و البنخاريٌ » في «صحيحه» في ( كتاب الرهن - باب 
E Ebe NE ORS E EE‏ 
( ۲۱۰ ) عن عبد الله بن مسعود » والأشعث بن قيس - رضي الله عنهم| - 
برواية : « شاهداك أو يميثه » . وني ( كتتاب المساقاة - باب الخصومة في البئر 
والقضاء فيها ) 7٠2550‏ ) برواية « شهودك » قلت : مالي شهودٌ . قال: ( فيميته »). 

و«مسلم» في (اصحيحه في ( كتاب الإيهان - باب وعيد من اقتطع حقٌّ مسلم 
ن ارا ا ا ی 


.)١51١:1١0(» باتكلا«ين)١(‎ 


(۲)( محمد :۲۱). 


1۹۰ 








إعراب « شاهداك » : 

قال ١النوويٌ‏ »في « شرح مسلم»(10:75١‏ ) : قولّه يكل : « شاهداك أو 
ها ماه لك ما يشهكد به شاهذاك أو يميئه :+ 

وقال « ابن منظور » في « لسان العرب ) ( شهد ۲٠١:۳‏ ) : ارتفع « شاهداك » 
بفعل مضمر» معناه : ما قال شاهداك . 


وقال « ابن حجر » في « فتح الباري » (0: 75) : قوله : « شهودّك » ( فيميته ) 


۱۹۱ 


اثا د 


) بينتّك أو يميئه‎ -٠ 


قال « السهيلي ١ :  »‏ وأما ( بيتك أو يمينه ) بالرفع » فهذا اللفظ بعينه مسطور 
ف كتانب سيوية + وذكر افيه الوب باق ا قعل كا قال الخفر كف واجاز 


بإضار المبتدأ » وتقديره : المحكوم به بينتك . والحمد لله » . 

أقول : قول « السهيلي » : « بينتك أو يمينه » هذا اللفظ بعينه مسطور في كتاب 
سيبويه » لا يوجد في نسخ الكتاب المطبوعة التي بين أيدينا"» ولعل مانقله 
١‏ السهيلنٌ » عن ١‏ الكتاب » موجود في نسخة مخطوطة قد اطَكَّحَ عليها» ولم تصل 
إلينا. وهذا ليس ببعيدٍ . 

استمع إليّ أحدثك عم| حدث معي : قرأت في كتاب ١‏ مجالس ثعلب»” 
ما يأتي : « قال أبو العباس : قال سيبويه : احتبى ابن جُوَيَةَ في اللحن في قوله : 
© هْنَّ أظْهَرُ لك 4 لأنّهِ يذهب إلى أنّه حال . قال : والحال لا يدخل عليه 
العاد » . فاستدرك المحقق على ذلك في الحاشية بقوله : « الذي جاء في كتاب 


. )1١7/( » في « أمالي السهيل‎ )١( 

00 قالت د. خديجة الحديثي في « موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف » (۷۳) : 
« وقد حاولت البحث عنه في كتاب سيبويه وفي فهارسه التي صنعها عبد السلام هارون 
للألفاظ واللغة والأحاديث والأمثال فا استطعت العثور عليه » وعسى أن نعثر عليه في 
قراءات أخرى للكتاب ») . 


(۳) ص )١۹(‏ ط الثانية بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون . 


14۹۲ 





سيبويه :١(‏ 7291 ) : وزعم يونس أن أبا عمرو رآه لحناً » وقال : احتبى ابن مروان 
في هذه في اللحن . ولم يذكر سيبويه الآية » . 

تحت تاب سوه ا فر جد سييويه قد ذكرر الآبة : فاخيرت بذاك 
ع 5 ع8 5 م 
أستاذنا عبد السلام هارون " فأجابني بقوله : سبحان الله ! مهما أوتي الإنسان من 
علم فإنّه يبقى جاهلاً . 

رقا اف اد اة طت وساب تيوه :بلاق الى ا تين 
عليها في تحقيق نص مجالس ثعلب » وحين| أراد أستاذنا تحقيق « كتاب سيبويه ») 
توفر لديه مطبوعات الكتاب وقسم من عخطوطاته . وَنّشِرَ « الكتاب » بتحقيقه 
فظهر النص الذي ذكره « ثتعلب » في مجالسه . 

ولعلّ ما أثبته « السهيل » في أماليه يشبه ما أثبته « ثعلب » في مجالسه » فغاب عنا 
نص ١‏ السهيل » كا غاب عن أستاذنا - رحمه الله - نص « ثعلب » . 

هذا احتمال . وهناك احتمال آخر وهو : أنَّ « السهيلٍ » حفظ من ١‏ كتاب 
سيبويه » ” قوله : « شاهداكَ » فبطول العهد على ما حفظه التبس عليه أنَّهِ هو 


ع 


بينتك أويمينه » فعزاها إلى 7 سيبويه »:مؤكداً وجازماً أنه فى « الكتاب 4 . 


وبخاصة أن الحديث روي برواية : « شاهداك أو يمينه » . 


(0) (۲: ۳۹۷) بتحقيتق الأستاذ عبد السلام هارون . 
(0) وكنت في منزله في مصر الجديدة سنة ١917‏ ه وأنا يومئذٍ في القاهرة أحضّر رسالة 


الدكتوراه . 
6:0(). 


14۳ 


تخريج : ١‏ بَيتَنّك أو يمينه » : 

أخرجه « البخاري » في ١‏ صحيحه » في ( كتاب التفسير - سورة آل عمران ) 
(5000()4054) عن عبدٍ الله بن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
اله يل : ١‏ مَنْ حَلَفَ يَِينَ صَررٍ لِيقَِْعَ يها مال امْرِي مُسلم لَقِيَ الله وهو عليه 
عَضْبَانُ » فَأنْرلَ الله تَصْدِيقَ ذلك و( إن اَي يرو مهد اه وميم ماتيا 
ُولهِلَك ل حَلَقَ لَهُمَ في الْآضْرََ * إلى آخِر الآيّةِ . قال : فدخل الأَشْعَتْ بن كَيِسٍ 
وقال : مَا يحَدَُكُمْ أبو عَبْدِ لمن ؟ قلنا : كذا وكذا . قال : في أِْنَتْ . كانث لي بثرٌ 
ي اض ابن َم لي . قال التي کيا : « بينكَ أو يَمِيئُْ » . 

فقلت : إذن يَْلِف يا رسولٌ الله . فقال التي ب : مَنْ حَلَّفَ على يَمِينِ صَبْرِ 
يَفْمِّعُ بها مال امْرِي مُسلم وهو فيها فَاجِرّ لقِيّ لله وهو عليه عَضْبَان ) . 

وفي ( كتاب الأيهان والنذور - باب قول الله تعالى  :‏ لدي يسرو هد آَم 
ويم ما ییاد ادت ل حَلَقَ لَهُمَّ 4 )٠۹۷۷(‏ بلفظ « بينتك أو يميه » . 

قال« ابن حجر » في ١‏ فتح الباري» )251١:11(‏ قوله : « فقال بيتك أو 
يميئه ) . 

وني رواية جرير عن منصور ( شاهداك أو يمينه ) . 

ويجوز أن يكون توجيه الرفع : لك إقامة شاهديك أو طلب يمينه » فحذف 
”7 
المثبت لك ما تدعيه شاهداك » وتأويله : المنبت لك هو شهادة شاهديك .. 


۹٤ 


وأخرجه في ( كتاب الشهادات - باب اليمين على المدعى عليه في الأموال 
والحدود .. ) (57170(:)1779) برواية : « شاهداك أو يميئه » . 


وأخرجه ١‏ مسلم » في ١‏ صحيحه » في ( كتاب الإيوان - باب وعيد من اقتطع 
حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ) ( ۱۸ ) برواية : « شاهداك أو يمينه » .: 

قال « ابن حجر » في « فتح الباري ) (0: 0١‏ شاهداك أو يمينه . ارتفع 
( شاهداك ) على أنه خبر مبتدأ محذوف , تقديره : المثبت لك » أو الحجة أو ما يغبت 
لك . والمعنى : ما يثبت لك شهادة شاهديك » أو لك إقامة شاهديك . فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب إعرابه فارتفع . وحذف الخبر للعلم به» . 

ممن استشهد به : 


« العكبري » في « إعراب الحديث النبوي » )٠۹(‏ . 


4۹0 


)» «نهاره صائِم » وليله قائم‎ ١ 


قال « سيبويه » : « باب من الفعل يُبْدَل فيه الآخرٌ من الأول وتُجْرَى على 
الاسم كا تَجْرى ( أجمعونَ ) على الاسم . ويُنْصَّبٌ بالفعل لأنه مفعول .. فإن قلت : 
( رب زيدٌ اليَدُ والرّجْلٌ ) جاز أن يكون بدلا » وأن يكون توكيداً » وإن نصبته لم 
قر ؛ لكن القعل إن نقد قبعة الك ء ا ابر ت ا اف اه 
حرف الجر إلأأن تَسممَّ العربٌ تقول في غيره » وقد سمعناهم يقولون : 
١‏ مَطَرَتْجُمْ ظهراً وبطناً ) » وتقول : ( مُطِرَ قومّك الليل والنهار ) على الظرف وعلى 
الوجه الآكَرء وإن شئت رفعته على سَعَةٍ الكلام »كما قال ( صِيدٌَ عليه اللي 
والنهار ) و( هو نمار صائحٌ وليلُهُ قائمٌ ) وكا قال جرير : 

لقد مَْايا أم غَيْلانَ في السرّى ونِمْتٍ ومالَبْلُ الي بنائم " 


فكأنه في كلّ هذا جَعل الليلّ بعضّ الاسم » . 


)١(‏ في « الكتاب » (1: )١1١‏ » وتكرر الشاهد فيه أيضاً )50١ ١ "*0/ :١(‏ هكذا : ١‏ تهارّك 
صائمٌ » وليلّك قائم » . 
(1) الشاهد فيه : وصف الليل بالنوم » اتساعاً ومجازاً . 
انظر البيت في « المقتضب ) (۳: )۳۳١١ : ٤» ٠٠١‏ و «المحتسب ) (۲: )۱۸٤‏ . 


۱۹٩ 





تخريج ١‏ خارُهُ صائمٌ » وليلّه قائمٌ ؛ 

هذا مستفادٌ من قول النبي وَل فقد أخرج « أحمد» في « مسنده) )۱۸٤١١(‏ 
(۳۰: ۳۰۰) عن الان بن بير قال : قال رسول الله ل :« مل جاه ني سيل 
لله مَل الصائم پار ه والقَائِم ليله ؛ حتى يَرْجِعَ مَنَى يَرْجِعٌ ) . حديث صحيح . 

وأخرج ١‏ ابن ماجه ) في « سننه » في ( أبواب الأدب - باب حق اليتيم ) 
(۳۱۸۰) ۰ عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - قال : قال رسولٌ الله يكل : 
مَنْ عَالَ ثلاثة من الأيتام كان كَمَنْ قام ليله » وصامً نهاره .. » 

ممن استشهد به : 

« القرطبي » في « تفسیره » :۱٤(‏ ۳۰۳ ) آية ( ۳۱ - ۳۳) سباً . 

و( ابن يع يعيش » في « شرح المفصل » (۲ : ©5) قال «ک| يقال E‏ كاز 
صائمٌ ؛ لأن النوم في الليل » والصوم في النهار» و(۲:٦٤)‏ . 

وني « لسان العرب » ( سمع ۸: )٠١۳‏ : « في حديث عَمُرو بن عبْسة قال له : 
أيّ الساعاتٍ أَسْمَعٌ ؟ قال : جَوْفٌ الليل الآخِرٌ . أي : أوَق لاستماع الدعاء فيهء 

وأولى بالاستجابة » وهو من باب نبهاره صائمٌ وليله قائم ) . 

وفي ‏ الجامع الصغير» : ١‏ اليومٌ المَوْعَودُ يومٌ القيامة » واليومٌ المشهودٌ يومٌ عرفة . 
والشاهدٌ يومٌ الجمعة ... » الحديتٌ ( ت هق ) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال 
« المناوي » في « فيض القدير » ١:)571/:7(‏ وأستدَ إليه الشهادةً على سبيل 
المجاز ؛ لأنه مشهودٌ فيه » نحو : نهارّه صائمٌ » وليلّه قائمٌ » . 


و« الرضي » في « شرح الكافية » القسم الأول (775) . 


14۹۷ 


- (هوحديث عَهدٍ بالوجع) 


قال « سيبويه » : ( باب الصفة المشبّهة بالفاعل فيا عَوِلَتْ فيه ول تَقَرّ أن 
تعمل عَمَلَ الفاعل ”؛ لأنها ليست في معنى الفعل المضارع » فإن) شبّهَتْ بالفاعل 
فيها عملت فيه . وما تَعْمَل ذ لتر ا ادر د كات بي لتر با بارال 
واللام أو نكرةً » لا تجاوز هذا ؛ لأنه ليس بفعلٍ ولا اسم هو في معناه . والإضافة 
فيه أحسنٌ وأكثرٌ ... والتنوينُ عرب جيذ ... 

د aa ENS N‏ 
على الاسم الأوّل ثم توصِلّها إلى الوجه وإلى كل شيءِ من سبيه .. 

ومن ذلك قوهّم : ( هو أَخمَرُيَئْنِ العيْينِ ) » و( هو جَيّدُ وج الدار ) . 

وتما جاء منوناً قول زُهَيْر : 

أمُْوى ها شفع ا دين مرق ریگ القَواوم م تُنْصَبْ له الشَّبَكُ ” 

واعلم أن كينونّة الألف واللام في الاسم الآخر أكثر وأحسنْ من أن لا تكون 
فيه الألفٌ واللام .. كما كان ترك التنوين أكثرٌ » وكان الألففُ واللامٌ أوْلّ ؛ لأن 
معناه حَسَنٌّ وجه .. فمن ذلك قولّه : ( هو حديتٌُ عَهْدِ بالوجع ) ".. ( 


(۱) في « الکتاب » (۱: ۱۹۷) . 

. أي : عمل اسم الفاعل‎ )١( 

(۳) الشاهد فيه : نصب ( ريش ) ب( مُطَّرق ) وهي الصفة المشبهة باسم الفاعل . 

(5) الشاهد فيه : إضافة الصفة المشبهة » وهي ( حديثٌ ) إلى ( عهدٍ) على تقدير إثبات ( أل ) 
وحذفها للاختصار. 


۹۸ 


تخريج ١‏ هو حديثٌ عَهٍْ ...2 : 

لفظ « حديث عهدٍ » من كلام النبي کل . 

أخرج ١ه‏ لم » في « صحيحه » في ( كتاب الاسد قاء - باب الدعاء في 
الاستسقاء ) (/84) عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال : أصابنا ونحن مع رسول 
الله ية مط . قال : فَحَسَرَ رسول الله يل تَوْبَه حتى أصابه من المُطّر » 
فقلنا : يا رسول الله 4 صَتَعْتَ هذا ؟ قال : « لأنه حديثٌ عهِدٍ بربه عز وجل » . 

ورواه ١‏ الحاكم » في ! المستدرك » في ( كتاب الأدب ) (7/878) (5: 386) . 

و« البيهقئٌ » في « السنن الكبرى » في ( كتاب صلاة الاستسقاء - باب البروز 
للمطر ) (7609:7). 


۱۹4 


00 
۳ - «(مدمه») 


٤ا-‏ (صه) 


قال « سيبويه  ١١‏ باب من الفعل سمي الفعلّ فيه بأسمءٍ لم وذ من أمثلة 
الفعل الحادث . 

وأمًا ما لا يَتعَدّى المأمورٌ ولا الَنْهيَ إلى مأمور به» ولا إلى منهيٌ عنه » فنحخو 
قولكٌ : مه مَهُ » وصّهُ صَهُ » وآو» وإيه» وما أشبة ذلك ...2 . 

تخريج ١‏ مَهُمَهُ): 

أخرج ١‏ أحمد ) في ١‏ مسنده » (17711) (75: 040 ) عن أَبي أُمَامَةَ - رضي 
الله عنه - » قال : إنَّ قَتَى صَابًا أتَى النبي كَل فقال : يا رسول الله انَدَّنْ لي لزنا . 
فب القَوْمٌ عليه مَرَجَرُوهُ » فَانُوا : مه مَهُ» فقال : ادْنّهْء قَدَنَا من قَرِيبَاء قال: 


2 71 5 7 1 3 س‎ 2 r ar 
فَجَلَسَ » قال : بُ لامك ؟ قال : لا والله » جَعَلَيِي الله فِدَاءَكَ . قال : ولا النَّاسُ‎ 
7 rr رش‎ > 1 4 2 KE a o بعرو سنس‎ 21 
محبونة لأمهاتيم . قال : أفتجبة لابتتِك ؟ قال : لا والله يا رسول الله جَعَلنِي الله‎ 


ا 000 او ا ر 
فِدَاءَكَ . قال : ولا الناس مبُوتَة لِبَنَاتِهِمْ . قال : أَقْتَحِبَّهُ لأَخيِكَ ؟ قال : لا والله 
عسو 2و 


جَعَلَيِي الله فِدَاءَكَ . قال : ولا الاس مُبُوئَهُ لأَحَواتِيمْ . قال : أَكْتْحبّهُ لِعَمَنِكَ ؟ 


قال : لا والله جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ . قال : ولا النَّاسٌ موه لِعََاتهِمْ . قال : أَقَتُحبّهُ 
خَالَتِكَ؟ قال : لا والله جَعَلنٍ الله فِدَاءَكَ . قال : ولا النَّاسُ جنوه الام . قال : 


.)115-1551 ١(» في « الكتاب‎ )١( 





قَوضَمَ يَدَهُ عليه وقال : اللهم اغْفْرُ دَنْبَهُ وطَهّرٌ قَلْبَهُ وحَصَن فَرْجَهُ . فلم يَكَنْ بعد 
ذلك الى يَلتَقِتُ إلى شَيْءِ . 

إسناده صحيح » ورجاله رجال الصحيح . 

وأورده ؛ الهيثميٌ ‏ في ١‏ مجمع الزوائد » في ( كتاب العلم - باب في أدب العالم ) 
(۹:۱). 

وأخرج « مسلم » ني « صحيحه » ني ( كتاب الطهارة - باب وجوب غسل 
البول وغيره ... ) ( 780 ) عن أنس بن مالكِ - رضي الله عنه - قال : بينها نحن في 
الَمْجِدٍ مع رسول الله يكل إِذْ جَاء أَعْرَايي فقام يبُولُ في الَسْجِدٍ . فقال : أَصْحَابُ 
رسول الله كَل : مَُ مَهْ قال : قال رسول كَل : ١‏ لا تَرْرِمُوهُ دَعُوهُ ؛ ‏ روه حتى 
بال ثم إِنَّ رسول الله ل عَاهُ . فقال له : « إِنَّ هذه الَسَاجِدَ لا َصْلْحُ ِنَيْءِ من 
هذا البَوْلٍ ولا القَذَرِ إن هي لِذِكْر الله - عز وجل - والضَّلاةٍ وقِرَاءةٍ الآ » . أو 
كا قال رسول الله كل قال : كَأمَرَوَجُلا من القَوْم قجاء دلُو من ماءِ قَشَنُ عليه . 

وأخرج « أبو داود » في « سننه » في ( كتاب الجهاد - باب في قوله - عر 
وجل - : آية ‏ ولا ثوا بایدیر م إل الك # ( البقرة ۲۱۲(۰ ) عن أَشْكَمَ 
بي عِمْرَان قال : عرَوْا من اَي ري الشطنطبيية وعلى اب عة عب اَم بن 
TT e‏ 
E‏ 211 3 له يقي بيد E E EE‏ 
رلت هذه الآبةٌ فينًا -مَمْكدَ الأنصَار - صر اله ي كل وأظْهَرَ الإشلام . 


أ 


مر داج ت 


0 فقوا سیل آله ولا فوأ 
اسیک إل ابلك قَالإلقَاء بالأيدِي إلى التْكةِ : أن نقِيمَ في مانا ونْضْلِحَهَا ونَقَمَ 


ت 7 


i 


2 





تخريج ١‏ صه» : 

أخرج « البخاري ٩‏ في ٠١‏ صحيحه »© في ( كتاب أحاديث الأنبياء - باب 
رو 4 ( الصافات : 44 ) : الان في لمشي ) ( ۳۳۹١‏ ) عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - قال أولٌ ما الد لاء انط من قبل أ إشتاعيل ّث 
مِنْطَنا لتحمّي أَْرَ ٿرا على سَارَةَ » ثم جَاءَ با إِبْرَاهِيم وبابْنهًا إسَْاعِيلَ وهي تُرْضِعُْهُ 
حتى وصَعَهًا عند البَيْتِ عندَ دَوْحَةٍ فَْقَ زَمرَمَ في أَعْلَ المسْجِدٍ , ولَيْسَ مَك وميل 
عد » ولیس چا ا٥‏ َوه ماِكَ ٠‏ ووضمع عنما جربا فيه موقا ف 
مَاءٌ » ثم قَفَى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلقًا » فتبِعَنهُ أ إسَْاعِيلَ » فقالث : يا إِبْرَاهِيمُ أَيْنَّ َذْمَبُْ 
7ب 0 12100101011 
لا ِت لبها . فقالث له : آلله الَّذِي أَمَرَكَ بهذا ؟ قال : نعم . قالث : إِذَنْ لا 
يضيعتا . ثم رَجَعَتْ فَانْطلَقَ إِبْرَاهِيِمُ حتى إِذّا كان عند التي حيث لا يَرَوْئَهُ اسْتَفبَلٌ 
بوجهه البَيْتَ ثم دَعَا بمَؤْلاءِ الكَلَِاتٍِ ورََمَ يَدَيْه » فقال : ربا إن گت من 
ريق واد عر ِى دع عند بيك َنَم 4 حتی بلع یشک # ( إبراهيم 
۷ جلت ا ناویل اریخ شاجب رکز رَبُ من ذلك الاءِ حتى إِذَا نَِدَ ما في 
السَّاءِ عَطِسَتْ عطست وعَطش ابنها » وجَعَلَتْ تَنْظَرٌ إِلَيْهِ يتلَوى » أو - قال : بط - 
تلت کرات ن تر .رتت تارب بل في لأزض يه مقا 
عليه » ثم استقبَتِ الواديّ تنْظرُ هل ترَى أَحَدَا ؟ قلم كر ا ١‏ فَهَبَطَتْ من الصَّمًا 
حتى إِذَا بَلََتِ الواديّ رَفَحَتْ طَرَفَ دِرْعِهًا » ثم سَعَتْ سَعْيَّ الإنْسَانٍ الَجُْودٍ: 
حي تاوت الواري ثم انار امت دلا ونر ت هل وی اا تم 


3 
ت ل 


َر أَحَدًا . فَمَعَلَتْ ذلك سَبْعَ مَرّاتِ . قال ابن عَبّاس : قال التي لا : « فذلك سي 


توف غل انرو شوت ضرا . فقالت : :ص . ريد سه 


سے ٤ه‏ 
ا 
ص 


التاس بِينهمًا » » فا 
ثم تَسَمَعَتْ فَسَوِعَتْ أَيُضَاء فقالث : قد أَسْمَعْتَ إِنْ كان عندَكَ غُواتٌ فَإِذَا هي 
لسري الور ل وااو SS‏ فَجَعَلَتْ 


ږو و و 


حو ضه ضُهُ وتَقُولُ بِيَدِهَا هكذا » وجَعَلَتْ تَغْرِفُ من الَاءِ في سِقَائِهَا وهو يَمُورُ بَعْدَ ما 


تغرف . قال ابن عَبَّاسِ : قال التي لله : ١‏ يَرْحَمُ الله أمَ إسَْاعِيلَ لو تَرَكَتْ رَمْرَمَ - 


و 


أو قال : لولم تَعْرِفْ من اَاءِ كانت رَمْرّمُ عَيْنَا مَعِينًا ؛ قال : فَكَرِبَتْ وأَرْضَعَتْ 
َه . فقال ا اك : لا تَحافُوا الصََْة إن هاهنا بَيْتَ لله يني هذا العلا وأبوة» 


ون الله لا يُضِيعٌ أَهْلَه وكان البَيتٌ مُرَْفعًا من الأَرض كالرًابية أيه السيول فتأحد 


03 


عن يَمِينِهِ وشَِلِه » فكانث كُذلك حتى مَرّتْ بِِمْ رُفقَةٌ من جُرْهُمَ - أو أَهْل بَيْتِ 
من جُرْهُمَ - مُفَيلينَ من طَرِيقٍ كَدَاءٍ » نلوا في سمل مک قَرَأوَا ارا عَائِمًا » 
فقالوا : إِنّ هذا الطَّئِرَ لَيَدُورُ على مَاءِ » لَعَهُدُنًا هذا الوادي وما فيه مَاءٌ فَأَرْسَنُوا 


E EE‏ ا ري و 
جَريا أو جَرِيَّنِ فَإِذَا هُمْ بالماء » فَرَجَعُوا فَأَخبَرُوَهُمْ بااء . فَأَفبلُوا - قال : وم 
ِسْمَاعِيلَ عند اكَاءِ - فقالوا : أَتَأَدَننَ لَنَا آنْ َِْلَ عندّكِ ؟ فقالت : نعم . ولكِنْ لا 
- مه ع 
حَقَّ لَكُمْ في الاء الوا : : نعم . قال ابن عباس : قال التي كلل : « فألفى ذلك آَم 


00 


تاغل وهي ب الان . فَنوَنُواء وأَرْسَلُوا إلى أَمْلِيهمْ قَتَرَلُوا معهم » حتى إِذَا 
كان يها أل بيا منهُم » وب العام َعم العربية منْهُمْ ء وانْفَسَهُمْ وأَعْجَبَهُمْ 


ع 


جين َب » فا ورك رَو ُوه امرأةٌ منهُمْ » ومائث أَمإِسْاعِيلٌ فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَمَا 
روج باعي يلع ره قلم يجذ إسماعيلَ . قَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عنةُ » فقالث : خَرَجَ 


۰ 
- 0 2 


يبي لنَا . ثم سَأَكَا عن عَيْشِهِمْ ومَيِْهِمْ . فقالتُ : نحن بكر » نحن في ضِيقٍ 
وشِدَّ فسََكَتْ إِلَيْه . قال : فَإِذا جَاءَ رَوْجُكِ فَافْرَئي عليه السَّلامَ . وقولي له : يُعَيرْ 


2 
و ص 


عة ابه ET‏ 


ر 


ص 


30 ی ن 


نعم جَاءَنًا شَيْخْ هذا وكذا » كَسَالنًا عدك ٠‏ فا“ «وسَألي : كيف عبشا ؟ 


00 


َأَخيَرْثهُ أنّا في جَهْدٍ وشِدَةِ . قال : فهل أوصَاكِ بَِىْءٍ 00 
عَلَيْكَ السَّلامَ . ويقول : غَيّْ عَتبََبَابكَ . قال : 
ا لحي باَهْلِكِ» کار افرأءً أشرى . 13 
ثم أَنَاهُمْ بعد فلم هذه » فَدَحَلَ على امْرَأيِهِ قَسَأَكَا عنة . فقالت : حرج يبتغي كتا . 
SS‏ 
رات غل اله عر وجل د قفا ا طعا ؟ قال :الل قال 

E 
يَكُنْ هم يومئِذٍ حب » ولو كان لهم دَعَا لهم فيه » قال : قا لا خو عليه اح بعر‎ 
SS 


3 


E 7‏ ےه ر اه 
ام ا بور من حرا برد لعي الا ل 


o o 


اة - وأَنْنَتْ عليه - فَماني عنك » فَأَخْيرْهُ . فَسَاَلَنِي كيف عَيْشْنَا ؟. فَأَخْيَرْثه أن 
2 . قال : فَأوصَاك بَِيْءِ ؟ قال : نعم .وفرع اشلام واثر أذ يت 

عة بابك . قال :داك أي وات العتبة أترني أن أنيككِ »ثم لب حم ما اء 
الله » ثم جاءَ ءَ بعد ذلك » وٳشټاعيل يري لا له حت دَوْحَةٍ قَرِيبًا من زَمْرّمَ 
قَامَ إِلَبْه » فَصَنَعَا ىا يَضْنَعٌ الوالِدٌ بالولّدٍ والود بالوالدٍ . ثم قال : يا إِسَْ 


2 


فا رآ 
و 
عيل : إن 


A 


1 يا إ 

1 ا‎ ٤ e 
: الله آم ري بامر . قال : قَاضْنَعْ مَا َم ملك ريلك . قال : وتعينني ؟ قال : وأَعِينكٌ . قال‎ 
و‎ f: 5 


إن ا ee‏ 


حی إ6 ع ا ج پا تر ترتخا لم ا ير 


Gl وس‎ 3 


ي ر ص وص 2 
يَنَاوِلَهُ الحبَارَةَ » وهُمَا يَقولانِ : ريا لعل مك 518 أنَتَ أَلتَمِيعٌ الْحَلِيِمٌ * قال : 


4 


2 


2 


ركوس ا 


فا بیان سی بد ورا رل الت اوها ولان : ربا قبل مسا 
لَْلِيمُ 4 ( البقرة: ٠١۷‏ ) . 

وأخرج ١‏ أحمد» في مسنئده (7 :1/14 ) عن علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - قال : إذا كان َم اة تحرج الشباطين يرون لتاس إلى أشواقهمْ ومعهخ 
الرَاياتُ » وتمْعْدُ الَلائِكَةُ على آبواب الَّسَاجدٍ بحبو الاس على قدر مم متازهم 
السَّابِقّ » واخُصَلّ والَّذِي يليه حتى يَخْرْجَ الإمَامُ . فمن ونا من الإمَام فَأنْصَتَ أو 
اشتمع و يم كان له كفلان من الجر . ومن تأى عن َاسْتَمَعَ وأْصَت ول يلخ 
كان له كِفْلٌ من الأخر . ومَنْ دنا من الإِمَام د انناو صر عدي كار عليه 
كِمْلانٍ من الوزر راك Ce E‏ . کان عليه كفل من 
الوزر. :ص . تقد تَكلَّمَ » ومَنْ تك مَكَلاجْمْعَةَله.ثمقال:هكذا 

وأخرجه « ابن أبي شيبة » في « المصنف » في ( كتاب الجمعة - باب في الكلام إذا 
صود الإمام انبر وخطب ) ( ٠١١ : ٤‏ ) من حديث أبي هريرة برواية : إذا قال يوم 
الجمعة والإمام خطب : صَهُ فقد لغا . 

وأخرجه « أبو داود » في « سننه » في ( أبواب الجمعة - باب فضل الجمعة) 
)٠١١١(‏ برواية : ١‏ ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صَّهُ فقد لغا ومن لغا فليس له في 
جمعته تلك شيء 2 . 

وقوله : « فلا جمعةً له » » قال السندىٌ : أي : ليس له الفضل الزائدٌ للجمعة › لا 
أنه لا نصح صلاه » ولا يسقط عنه التكليف . والله تعالى أعلم . 

ممن استشهد به : 

« الرضي » في « شرح الكافية » القسم الأول )۳١۲(‏ . 

و« ابن هشام » في « شرح قطر الندى » . 


الشاصم 


6 - «رويدا» وم رويك 4 


قال « سيبويه » ”: ١‏ بِابٌ متصرَّفٍ رُويْدَ » تقول : رُويْدَ زيداً » وإنما تريد أَرُوِدْ 
زيداً . 
وسمعنا من العرب من يقول : ( والله لو أردت الدراهمَ لأعطيتك رُوبْدَ ما 
الشّعْرَ ) يريد اود الشعر ء كقول القائل : لو أردتٌ الدراهم لأعطيُكٌ فدّع 
الشّعْرَ فقد تبي لك أن ( رُويْدَ » في موضع الفعل . 
ویکوت ( رويد ) أيضا ضفة ‏ كقولك : (سازوا سير رويد وون شا 
( ساروا رُويْداً ) فيَحْذَفونَ السَّيْرّ » ويجعلونه حالاً به وصَفَ كلامّه » واجتزأ با في 
صدر حديثه من قول ( ساروا ) عن ذكر السّير . 
Aw‏ ا اد TE‏ 

ومن ذلك قول العرب : ( ضَعْهُ رُويْدا ) أي : وضعا رُويْدا . 

ومن ذلك قولك للرجل تراه يُعالِحج شيئاً  :‏ رُويْداً ) إنًا تريد : علاجاً رُويْداً . 
فهذا على وجه ا حال إلا أن يَظْهَرَ الموصوفٌ فيكونّ على الحال وعلى غير الحال . 
واعلم أن ( رُويْداً » تلحقها الكافٌ » وهي في موضع (إفْعَلُ ) » وذلك قولك : 
( رُويْدَكَ زيداً ) . و( رُويْدَكُمْ زيداً ) . وهذه الكاف التي لَقَتْ ( رويداً ) إنَّها 
لحقت لين المخاطّب المخصوص ؛ لأَنَ ( رُويْدَ ) تقع للواحد والجميع » والذّكر 


. )۲٤٤١ ۲٤۳ :۱( » في « الکتاب‎ )۱( 





والأنثى » فإن) أَدْحَلَ الكاف حين خاف التباسٌ مَنْ يعني بمن لا يعني » وإنما 
حذقهًا في الأولا ستغناء بعلم المخاطب أنه لا يعني غيرّه» . 

تخريج ١‏ رويداً » : 

أخرج « مسلم » في « صحيحه » في ( كتاب الفضائل - باب رحته ب النساء 


وأمره بالرفق بهن ) 1٠۳۸‏ عن أنس - رضي الله عنه - أن النبيّ أتى على 
ر 


5 ا و ا ي EOE‏ 5 
أزواجه وسَواقٌ يَسُوقٌ بِبِنَّ يقال له : أَنْجَسَّةَ » فقال : « ويك يا أنْجَسَة 


سَوْقَكٌ بالقوارير » . وانظر 5084٠057519‏ . 


رويد 


ويروى يا أنجشة رويدك سَوْقاً بالقوارير » ٠٠۳١‏ . 

قال « الأَبي » في « شرح مسلم » (1: ١: ) 17١‏ قوله : رويدكَ » معناه : رفْقَكَ 
أي : سَنْ سَؤْقاً رفيقاً » وأصله من ( رادتِ الريحٌ » ترودٌ» رَوْداً ) إذا تحركت حركة 
خفيفة » و( رُويْدَ ) هو تصغير ( رَودَ ) وقد يوضع موضعٌ فعل الأمر فيقال : رويداً 
زيداً » أي : ارود زيداً » والإرواد : الرفق في المني وغيره . وانتصبّ (رويدَك) على 
ألداففة ادر غدوق: آى شی موقا رودا وأماعل الرؤايةالكفرى: 
( رويداً سَوقّك بالقوارير ) فاتتصب ( رويداً ) على المصدر و( سوقَكَ ) على 
المفعول به » أي : أرود سَوْقَكَ رويداً » وقد يكون على إسقاط الخنافض » أي : في 
سوقك . والمراد بالقوارير النساء » وشَبّهَهُنَّ بالقوارير لضعف عزائمهنٌَ تشبيهاً 
بقوارير الزجاج في ضعفهاء وسرعة انكسارها . 

واختلف في أمره لأنجشة بذلك » فقيل : لأنه كان حَسَنَ الصوتِ » وكان يحدو 
ببن » وينشد ما فيه تشبيبٌ فلم يأمن أن يُفْمَدّنَّ » وقح في قلو بهن جداؤه فأمره 
بالكفٌ » . 


وأخرج ١‏ الترمذيٌ » في « جامعه » في ( كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة 
النجم ) 7717 حديتٌ مسروقٍ قال : دَحَلْتٌ على عائشةً فقلتٌ : هل رأى محمد 
ربّهِ ؟ فقالت : لقد تكَلمتَ بشيء قف له شَعْرِي , قلت : رُويدَاً » ثم قَرَأْت : ا َد 
َأ من “اين ت رد كبر 6 فقالت : أينَ يُذْهَبُ بك ؟ إنما هو جيريل ... 

وأخرج ١‏ النسائي » في « سننه » في ( كتاب الجنائز - باب الأمر بالاستغفار 
للمؤمنين) ١ ٠79‏ عن محمد بن قيس بن مَخْرَمَةَ يقول: سمعت عائشة - رضي الله 
عنها - تَحَدَّتُ قالت : ألا أَحَدَّدُكُمْ عَنّي وعن النبي كله ؟ قُلنَا : بلى » قالث : كا 
كانت جلي القن هری تَعْنِي النبي كَل انعَلَبَ فَوضَع تَعْلَيْه عند رِجْلَيْهِ وبَسَطً 
طَرَفَ إِزَارِهِ على فِرَاشِهِ لم يَلْبَتْ إلا رَيْهًا ظَنَّ أ قد رّقدتٌ . ثم انْتَعَلَ رُويْدَاء 
خد اروا ثم تح الاب وُويْدَاء وتحَرَجَ رُويْدَاء وجَعَلْتُ وزْعِي في 
مَقِيعَ فرَهَمَ يَدَيْه 
لات مَرّاتِ فَأَطَالَ » ثم الْحَرَف فَانْحَرَفْتُ فَأمْرَع فَأَدْرَعْتٌ » فَهَرُولَ فَهَرْولْتُ 
َأَحْصَرَ فَأَخْطَرْتٌ وسَبَقتُهُ قَدَحَلْتُ فَلَيْسَ إلا أَنْ اضْطَجَعْتٌ . فَدَحَلَ فقال : مَالَكِ 
يا عائشة حَشيا رَابية » قالث : لاء قال : شري أو يبري اليف اي . قلت : 


£ 


يا رسول الله باي . اوا ا E E EEE‏ 


€ ره 


أمَامِي؟ قالث : نعم » فَلَهَرني في صَدرِي كَرَةَ أو جتني » ثم قال : اظن أن يف 
لك ورموة؟ تلك ۰ی پک ای کن عر اھ ل۰ یل ار 


رَأْيِيء واخْتَمَتُ , وفعت ٳرَاري » والْطَلفْتٌ في روء حتى جَاء | 


2 أ “2 رمو 
جين رَأيتِ » ول يدخ علي وقد وضغت فياك » تادان فى منك عبت 
f‏ 30 و 02 
فا خفيتة مسنك». ل وت ان 


ا 


ني ان آز 


تَسْتَوْحِيِيٍ فَأَمَرَنٍ 


قال: قُولي السّلامُ على أَهْل الذّيارٍ من المؤمنين واُسْلِحِينَ » يَرْحَمُ لله المشَفْوِينَ هن 
والُسْتأَخِرِينَ » ونا ِن اء الله بَكُمْ لاحِقُونَ ) . وانظر 471 . 

قال « السيوطيٌ » في « شرح سئن النسائي » ( 4 : 97 ) ( فَأَحْهَرَ ) أي : عَدَاء 
والإحضارٌ والحُضُر . بالضم . ( مالّكِ يا عائشةٌ حَشْيا ) قال في النهاية : أي مالّكِ 
قد وقع عليك الحشًا ؟ » وهو الربوء والنهج الذي يعرض للمسرع في مشيه › 
والمحتدٌ في كلامه من ارتفاع النقَس وتواتره » يقال : رجل عَشَّى وحَشّيان . 
( رابية ) أي : مرتفعة البطن ( قالت : لا ) في مسلم : لا شيء » وفي رواية لا بي 
شيء» ( وأنتٍ السواد ) أي : الشخص (١‏ فلهزني ) أي : دفعني » واللهز : الضرب 
بجمع الكفّ في الصدر . 

وأخرج ١‏ النسائيٌ » في « سننه » في ( كتاب الجنائز - باب اسر حَهَ بالجنازة ) 
9 عن 7 عبد الرحمن بن جَوْسَنِ » وفيه : « فَجَعَلَ زجال يقولون : رُويْداً 
N‏ 

تخريج ١‏ رُويْدَكَ » : 

أخرج « أبو داود » في « سننه » في ( كتاب البيوع - باب اقتضاء الذهب من 
الورق ) (775) حديتٌ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - وفيه قال : كُنْتٌ أَبِيمٌ الإبل 
بالبقيع فيع بالدتانيٍ وآخد الدَرَاهم وأبيع بالدَراهم » وآخد الدكاني » خد هذه 
و ل ممع لمن ر ر 
بومتك اله ! وو ا إن أَببعُ الإبل بالبقيع » فَأَبِيمٌ بالدَنَذِيرٍ وذ الدَرَاهِم 
وأيغ RT‏ بعد مدو شاو كان 


ا ر € ر هم هھ ر کر ج 0 
رسول 45 : ١‏ لا بَأْسَ أن تَأَخَدََا بعر مها ما م ترقا وبينکا ىء . 


۲۹ 


و١‏ النسائيٌ » في « سننه » في ( كتاب البيوع - باب أخذ الورقٍ من الذهب ) 
)٤٥۹۳(‏ » وفيه الشاهد. 

و« النسائئٌ » في « سننه » في ( كتاب المناسك - باب الحج بغير نية يقصده 
المحرم ) (7747) عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - وفيه قال له رجلٌ : 
يا أبا موسى ! رُويْدَكَ بعض فتياك » فإنّك لا تَدْرِي ما أخدَتٌ أميّر المؤمنينَ في 

و« ابن ماجه » في « سننه » في ( كتاب المناسك - باب التمتع بالعمرة إلى الحج ) 
(۲۹۷۹) » وفیه الشاهد . 

ممن استشهد به : 


« العكبري » في « إعراب الحديث النبوي » )۳١(‏ . 


11۰ 


5- (مكائتك ) 


قال ( سيبويه ٠ :  )‏ باب من الفعل سمي الفعل فيه بأسراءٍ مضافةٍ " . 
وأا سا لا عد الامو رو لاال رلك (مكاتك ) وؤيندك) إذاقلدت : 
21 أذ كدر لاق ا 


ولاعور أن تفول: (رويذة زيذا)ءو (دوتهعمرا)»وأتت تزيدغ:ة 
المخاطب ؛ لأنه ليس بفعل » ولا يتصئّفٌ تَصَهٌّقَه 


أمّا قول العرب : ( رُويْدَكَ نفسّك )» فإنهم يجُعلون النفسّ بمنزلة (عبد الله) 
إذا أمرت به » كأنّك قلت : رُوَيْدَكَ عبدَ الله» إذا أردت : أَرُودُ عبد الله » . 
تخريج « مكائك » : 
أخرج ) البخاريٌ » في ( صحيحه ) ني ( كتاب الاستئذان - باب مَنْ أجابّ 


ك وب عْدَيِكَ ) (1774) عن أب در - رضي الله عنه - وفيه قال - وهو 


E 


بالرَبَذّة - : كنت أمشي مع النبي ية ني حَرَة المدينة عشاء اسْتَفْبَلنَا أححدٌ » فقال : 


> مو 


E‏ خُدَا ني دَعَبَاء تأت عَل ليل أو لات عدي مه ديار إلا 
کک ا e‏ 


508 ع2 


.)710١ 7650749423748: في «الكتاب»4(‎ )١( 
. يعني أساء الأفعال المنقولة عن ظرف » أو جار ومجرور‎ )۲( 


51١ 





CEE‏ ع مرك اا و ا ل ا ل 0 ب مان 
فانطلق حتی غاب عنی › فسَّمعت صوتا فخشیت آن يُكون عرض لرسول الله یا 
کر ہ4 ۴ ۴ے Te Ao‏ ل اا E a‏ و 4# و 
فرذت آن اذب » ثم ذکرت قول رسول الله 45 : لا ترح » فمَكفت . قلت :يا 
راردا o‏ روص م SG IES‏ مان د ممع ق 
5 5 © منت . : ھا ا کر ور ر 1 $ Gd‏ 
فقال النبئٌ يكِيِ : ذاك جتريل أتَاني فقأخيرن أنه مَنْ مَاتَ من أمتى لا يشرك بالله شَيئًا 
a‏ 9 < ا ا : 
دخل الجنة قلت :يا رسو الله » وإن رَنَى وإن سَرَّق ؟ قال : وإن رَنى وإن 


2 


4 
وأخرج ١‏ البخاري ») في « صحيحه » في ( كتاب العمل في الصلاة - باب ما 
يجوز من التسبيح والحمدٍ في الصلاة للرجال ) »2١37١١(‏ وفيه : ١‏ فأشار إليه : 

مكائك » . 


وأخرج ١‏ مسلم » في ( صحيحه » في ( كتاب الصلاة - باب تقديم الجماعة من 
يصلي بهم إذا تأخر الإمام .. ) (571)» وفيه : « فأشار رسول الله يل أن اكت 
مَكانكٌ » . 


م" 
١ -١‏ ورب الكعبّة ) 


فال مويه 951 هذارنات اما يضر فيه الفقل العمل إظهاره فق تيز 
الأمر والنهي . وذلك قولك » إذا رأيتَ رجلاً متوججهاً وِجْهَةَ الحاجٌ » قاصداً في 
يريد مكّةَ والله ..2 . 

تخريج « ورب الكعبة » : 

أخرج « البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب الإيهان و النذور - باب كيف 
كانت يمينُ النبيّ يله ) 5778 ) قال أبو ذرٌ : انتهيت إليه وهو يقول في ظل 
الكعبة : ( هم الأخسّرونَ ورب الكعبة هم الأخسرون ورّبٌ الكَعْبّة ) قلت : ما 
شَأَنٍ ؟ أيرَى فيّ نَيْءٌ ؟ ما شأني ؟ فَجَلَسْتٌ إليه وهو يقول - فا الْتَطَعْتَ أن 
ع8 ر ر ت 1 ٠‏ 0 وص س 8 
أسكت - وتَعَشَّانِ ما شاء الله . فقلثٌ : مَنْ هم بابي انت وأمّي يا رسول الله ؟ 

قال : ١‏ الْأَكْتَرُونَ أموالاً إلمن قال هكذا وهكذا وهكذا » . 

و« مسلم » في ١‏ صحيحه » في ( كتاب الزكاة - باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي 
الركاة) .)99٠(‏ 


.)7617/:1( في (الكتاب)‎ )١( 


1۳ 





6- «الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخيرء 


E, 
» و إن شرا فشر‎ 


ا سره بات ما تشر هه الل المحمل زمار بل شرف : 
وذلك قولك : ( الناس بجزيون بأعمالهم إِنْ خيراً فخيدٌ وإن شرا فر ) . 
و( المرءٌ مقتولٌ با قَتلّ به إن خنْجراً فخنجرٌ , وإن سيفاً فسيفٌ ) . 

وإن شت أظهرت الفعلّ فقلتٌ : إن كان خنْجَراً فَخِنْجَرٌ وإن كان شرا فش . 

ومو العرت من يقول : ( إن جرا فخ جرا وان را را وان فا فا 

كأنه قال : إن كان الذي عَمِلَ خيراً جزِيَ خيراً » وإن كان شراً جُزيّ شراء وإن 
كان الذي قَتَلَ به خنْجَراً كان الذي يتل به خنجراً . 


والرفعٌ أكثرٌ وأحسنٌ في الآخر ؛ لأنّك إذا أدخلتٌ الفاء في جواب الجزاء 
استأنفتَ ما بعدها وحَسّنَ أن تقع بعدها الأساء . 

وإنما أجازوا النصب حيث كان النصبٌ فيا هو جوايه ؛ لأنه تُجْرّمٌ كا غُجِرّمْ ؛ 
ولأنه لا يستقيم واحدّ منها إلا بالآحَرء فشبهوا الجوابَ بخبر الابتداء وإن لم يكن 
مثلّه في كل حالةٍ » ىا يُسَبّهُونَ الى بالشيء وإن لم يكن مثلّه ولا قريباً منه . 

وإذا أضمرتٌ فأن تُضْورٌ الناصب أَحسَنٌ ؛ لأنك إذا أضمرتٌ الرافعَ م أضمرتٌ 


له أيضاً خبراً » أو شيئاً يكون في موضع خبره ‏ فكلا كير الإضمارٌ كان أضعف . 


.)١55 211 :823709-708:1( في «الكتاب)‎ )١( 


1٤ 





وإن أضمرتٌ الرافع ىا أضمرتٌ الناصب فهو عرب حسن › وذلك قولك : إن 
خير فخي » وإن جَنْجَرٌ فخنجرٌ » كأنه قال : إن كان معه خنجدٌ حيث قَثَلَ فالذي 
2 ° و ۰ عفد #7 erk‏ وطحية م ر 
يتل به خَنْجَرٌ » وإن كان في أعالهم خيرٌ فالذي مُجْرَوْنَ به خيرٌ » ويجوز أن تجعل إن 
كان خيرٌ على : إِنْ وقَمَ خيد » كأنه قال : إن کان خير فالذي َرَو به خي . 

قال ١‏ الزنجاني » ”: ١‏ وني مثل : الناس مجزيون بأعالهم إن خيراً فخير » أربعة 
أوجه : نصبهما » ورفعههما » ونصبٌ الأول » ورفع الثاني » وهو أجودها » والعكس 
أردؤها » . 

قال « بدر الدين محمد بن محمد بن مالك »" : « وأما قوم : الناس مجزيون 
ع8 : 1 3 د لم ٍ 
بأعالهم إن خيراً فخيرٌ وإن شرا فشر » والمرءٌ مقتول بما قتل به إن سيفاً فسيفٌ وإن 
خنجراً فخنجرٌ » ففيه أربعة أوجه : نصبٌ الأول ورفع الثاني . وعكسه . ونصبّها . 
ورفعهما . 

ع و 2 4 

فنصبٌ الأول على معنى ( إن كان عمله خيرا » وإن كان ما قتل به سيفا ) . 

ورفعٌه الأول على معنى ( إن كان في عمله خيد » وإن كان معه سيف ) . 

ونَضْبُ الثاني على معنى ( فيُجزى خيراً ) » أو (فكان جزاؤه خيراً ) أو كان ما 
يقتل به سيفاً . 

ورَفْعُه على معنى ( فجزاؤه خيرٌ » وما يقتل به سيفٌ ) » . 


تخريج ‏ الناس مزِيُون بأعالهم إن خيراً فخيرٌ» وإن شرَاً فشر » : 


.)5145( ) ني « الكافي في شرح المهادي‎ )١( 
.)00( في « شرح الألفية»‎ )0( 


510 





قال عبد القادر البغدادي ” : « رواه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس 
موقوفاً"» ورواه ابن مالك في التوضيح ” مرفوعاً إلى النبي بيا بلفظ : المرءُ مججزي 
بعمله .. إلخ . كذافي الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة . وهو من أمثلة 
النحويين ) . 

وذكره « الميدان » * في الأمثال » وقال : « أي : إن عَمِلُوا خيراً تُجْرَوْنَ خيراً» 
وإن عملوا شرا يجزون شراً» . 

وني « مجمع الزوائد » * : « عن جندب بن سفيان قال : قال رسول الله : 
عاك E E Ea a‏ 
الطبراني في الكبير والأوسط » وفيه حامد بن آدم . وهو كذَّاب» . 

من استشهد به: 

« ابن السراج » في « اللأصول» (7: /15) قال : وقالوا 

و« أبو علي » في المسائل العضديات » )١59(‏ قال : قوهم . 

و« ابن جني » في « الخصائص ») (؟: )37١‏ قال : في نحو قوله . 


و« ابن الشج ي » ني « أماليه » (؟: 40) قال : وذلك في قوهم . 


. ) 174 ( » في « تخريج أحاديث الرضي‎ )١( 

) و الأسرار المرفوعة‎ » ) ۱۹۷ ( ٠ و« الدرر المنتثرة‎ » ) ١0/7 ( » ومثله في « المقاصد الحسنة‎ )١( 
.)56١0( 

(۳) ( ص :۷۱) 

. ٤۲٤١ » في « مجمع الأمثال‎ )٤( 


(5) في ( باب فيمن أسرّ سريرة حسنة أو غبرها) ( ۱۰ .)۲٠٠:‏ 





و« ابن يعيش » في « شرح المفصل » (۲: 4۷) قال : فمن ذلك قوهم . 

و« الزنجاني » في « الكافي في شرح الحادي » (55 ؟) قال : وفي مثل . 

و« الرضي » في « شرح الكافية » القسم الأول )۸٠۳(‏ قال : في مثل . 

و« ابن مالك » في « شرح الكافية الشافية » (1: )٤۱۸‏ قال : وفي الحديث . 
وني « شرح التسهيل » (1: 371) قال : نحو . 

و« المرادي » في ( توضيح المقاصد » )3١37:1(‏ قال : كقوهم . 

و« أبو حيان » في ١‏ التذييل والتكميل » (54: 5؟5) قال : مثالّه . 

و« ابن هشام » في ١‏ أوضح المسالك » (1: )١11١‏ قال : مثال ١‏ إِنْ » قوم . 
وني « شرح شذور الذهب » (۱۸۷) قال : قال : كقوله بي . 

و« ابن عقيل » في « المساعد » (۱: ۲۷۲) قال : نحو . 

و« الدماميني » في «تعليق الفرائد ») (۳: ۲۲۸) قال : في قوهم . 

والشيخ خالد الأزهري في ١‏ التصريح » (197:1) . 

و« الأشموني » في « شرح الألفية» (1: 57 ؟) قال : من ذلك . 

و( همع الموامع » )١١1١:1(‏ قال : كقوهم . 

و« المناوى » في « فيض القدير ) (5: )57١‏ . 


وقد أشبعتٌ الكلامٌ على هذا الشاهد في « السير الحثيث إلى الاستشهاد 
با لحدیث » (۲۷۷) فارجع إليه إن شئت . 


1¥ 


۹ - « كن عبد الله المقتول › 


ا عر ا ا س ا ی ج ب 

واعلم أنه لا جوز لك أن تقول : عبد الله المقتولٌ » وأنت تريد : ( كن عبد الله 
المقتولٌ ) ؛ لأنه ليس فعلاً يصل من شىء إل شىء ؛ ولأنك لست تشير له إلى أحد. 

و 
من لد قَوْلاً فإلى إثلائها 

اقب انه راد ونان جو الت الا يكورك تدان اانا «اتسرن كه اددع 
كقولك : من لَدَ صلاة العصر إلى وقت كذاء وكقولك : من لَدٌ الجائط إلى مكانٍ 
كذ »ذل أزاق ]لز نان عر :لشي لضي توه كني ادكو رمانا إذا عسل فق 
ل 

تخريج « كن عبد الله المقتول» : 

أخرج ١‏ أحمد ) في « مسنده ۲۲٤۹۹: ۳۷( ٩‏ ) عن خالل بن عَرفطَة - رضي الله 
عنه - وفيه : قال : قال لي رسول الله يكل : « يا خالدُ إئّا ستكونٌ بَمْدي أحداثُ 
وَفِتنٌ واخحتلافٌ » فإن استَطّعْتٌَ أن تكونً عبد الله المقتول لا القاتّلّ » فافعل » . 


وأخرجَه ١‏ الحاكمٌ » في ( المستدرك ) (011/:5()8557). 


.)۲٠٤: ۱(٩) في « الکتاب‎ )۱( 





وإسناد « أحمد» وه الحاكم » ضعيفٌ لضعف ١‏ علي بن زيد بن جدعان 
النهدي». 

ويُقّوّيه حديث حَبِّاب بن الأَرّتّ - رضى الله عنه - الذي رواه ة أحمد؛ في 
( مسئده ) (51054) 047:50 ) وفيه ٠:‏ فإِنْ أَدْرَكُتَ ذاك» فكّنْ عبد الله 
المقتولّ » ولا تكُنْ عبد الله القايل » . 


وتَكَلَمَ عليه ١‏ العجلونٌ ؛ في ١‏ كشف الخفاء » (۲۰۲۲) . 


1۹ 


5 
6 (ى اللهم اجعله زيدا أوعمرا » 


قال سيبويه » : « باب يُحْدَّفٌ منه الفعلٌ لكثرته في كلامهم حتى صار 
بمنزلة المثل . 

وذلك قولك : ( هذا ولا زَّعَماتِك ) أي : ولا أَنَوهّمُ زعماتك ... 

.. ومثل ذلك أيضاً قول الخليل - رحمه الله - وهو قول أبي عمرو: (ألارَجْلَ 
A A SE CDE EYEE E‏ 

وإن شاء أظْهَرَّه فيه وفي جميع هذا الذي مُمّل به » وإِن شاء اكتقَي فلم يذكر 
الفعلّ ؛ لأنه قد عرف أنه مُتَمَنٌّ سائل شيئاً وطالبّه ... » . 

تخريج « اللهك اجعله ٠...‏ : 

أخرج « أحمد ) في ( مسنده » ( 77 : ١60376‏ ) عن جابر بن عبد الله - رضى 
لله عنه - قال : كنا مع رسو الله يل فقال : يَطْلْعُ عَلَيَكُمْ رَجْلٌ - أو 
قال : يَدْخُلُ عَلَيَكُمْ رَجُلُ - من أَهْل الجن » قَجَاءَ أبو بكر - رضي الله عنة - .ثم 
قال ١:‏ يَطْلْعُ عَلَيَكُمْ - أو يَدْخَْلُ عَلَيَكُمْ َابٌ يُرِبِدُ( رَجُلٌ ) - من أمْلٍ 
الجنّة ؛» قال : قَجَاءَ عمرٌ » رضى الله عنة . 


.)5865 27580 :1( ) في «الكتاب‎ )١( 
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ثم قال : ١‏ يَطْلَُ عَلَيكُمْ رَجُلٌْ من أَهْلٍ الت اللهم اجْعَلْةُعَلِيا» اللهم اجْعَلْهُ 
علدا قال تجاد عل رفي اانه 


وذكر قريباً منه ١‏ الميئمي » في « مجمع الزوائد » في ( كتاب المناقب - باب فيم| 
ورد من الفضل لأبي بكر وغيرهما من الخلفاء وغيرهم ) (9: /01 - 08) عن جابر 


بن عبد الله » وعن أبي مسعود . 


۲۲١ 


١‏ (7ياعبداللّه) 


قال « سيبويه » : ١‏ باب ما ينتتصب على إضار الفعل المتروك إظهاره في غير 
الأمر والنهى . 
وما يتتصب في غير الأمر والنهى على الفعل المتروك إظهارٌه قولك :(يا 


س 


عبد الله ) والنّداءٌ كله .. 
حذفوا الفعل لكثرة استعما هم هذا في الكلام » وصار (يا) بدلاً من اللفظ 
e‏ + ع 2 ع 2 
بالفعل + كآنه قال :ياء أريد عبد الله + فحدّف (أريد) وؤصارت (يا) بدلا 
منها...) . 
وقال « سيبويه “” : « باب النداء . اعلم أنَّ النداء كل اسم مضاف فيه فهو 
نصبٌ على إضمار الفعل المتروك إظهارٌه . والمفردُ رفعٌ » وهو في موض عاسم 
٠.‏ 0 4 7 5 ود ا أن بل 5 
وزعم الخليل - رحمه الله - أئَُّم نصبوا المضاف نحو : يا عبد الله ويا أخانا ... ». 
تخريج : ١‏ يا عبد الله » : 
أخرج ١‏ مسلم » في ١‏ صحيحه » في ( كتاب الفتن - باب لا تقوم الساعة حة 
يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء ) (59757) . 


(۱) في « الکتاب ) (۲۹۱:۱). 
(۲) في « الکتاب » ( ۲ : ۱۸۲ ) . 


Y۲ 





عن ابي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يكل قال : لا تَقُومُ السَّاعَةٌ حتى 
iS‏ 4 ت 2 2 3 عدوم 52 أ 2 0 ت 00 
يقاتل السلمون اليهوة » فيقتلهم المسْلِمُونَ » حتى بحتب اليَهُودِي مِنْ ورَاءِ ا حجر 
أُوالشَّجَر» فيقول الْحَجَرٌ أو الشَّجَرُ : يا مُسْلِمُ يا عَبْدَ الله هذا يَمُودِيٌ حَلّفي قَتَعَالَ 


صر ق 
د و 


فَاقبَلَهُ » إلا العَرْقَدَ فَإنّهُ منْ سجر اليَهُودِ » . 


وأخرجه ١‏ أحمد ) في ١‏ مسنده ) :۱٥(‏ 4۳۹۸) . 
من استشهد به : 


« الميرد» في « المقتضب ) (۲: ۰۱۷۸ ۳۱۷) و(٤:۲١۲)‏ . 


۲۳ 


۲ » فرتها واهتلا 04 


قال « سيبويه  »‏ : « باب ما ينتَصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره في غير 
الأمر والنّهي .. 

ومثل ذلك قوهم : (إِمَا لا ) فكأنّه يقول : ( افْعَلُ هذا إِنْ كنت لا تَفْعَلُ غيره ) 
ولكنهم حذفوا ذا لكثرة استعالهم إياه وتصرٌ فهم حتى استغنوا عنه بهذا . 

ومن ذلك قوهم : ( مرحباً وأهلاً ) و( إن تأتني فأهْلَ الليلٍ والنهار ) 

وزعم الخليل - رحمه الله - حين مثّله أنه بمنزلة رَجُلِ رأيقّه قد سدّد سهمه 
نلق ا e aE E CL‏ 
نبت سهمه قلت : ( القرطاس ) أي : قد استحق وقوعه بالقرطاس . فإن)| رأيتَ 
رجلاً قاصداً إلى مكانٍ أو طالباً أمراً فقلتٌ : ( مَرْحَباً وأهلاً ) أي : أدركتَ ذلك 
وأصبتٌ . فحذفوا الفعلّ لكثر ثرة استع لهم إياه بو فا ا ف 
بلادُك وأهلّث ) کا كان الحذَّرَ بَدَلاً من اخدَرْ ولا :( وبك وأهلاً 
وسَهْلاً ) و( بك أَهْلاً ) . فإذا قال : و( بك وأهلاً ) فكأنه قد لَمَظَ ( بمرحباً بك 
وأهلاً ) . وإذا قال : ( وبك أهلاً ) فهو يقول : ( ولك الأمُْلٌ ) إذا كان عندك 


)١(‏ في «الكتاب»)590-594:310). 


Yé 








الرّحْبُ والسعة ” . فإذا رددتٌ فإن) تقول : أنت عندي من يُقال له هذا لو جثتنى 

وإنها جئت (بك ) لنبين مَنْ تعني بعد ما قلت : ( مرحباً ) كما قلت : لك »بعد 
( سقياً ) . ومنهم من يٌرفع فيجعل ما د طبور هو ها طم 0 

تخريج ١‏ مرحباً وأهلا » : 

أخرج ١‏ مسلمٌ » في ٠‏ صحيحه » في كتاب الأشرية - باب جواز استتباعه غيره 
إلى من يثق برضاه بذلك » ويتحققه تحققاً تاماً . واستحباب الاجتماع على الطعام ) 
[ ۳۱۲ ] ۲۰۳۸ عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : حرج رسول لله يك 
ذَاتَ يَوْمٍ أو ليلةِ مدا هُو بأبي بَكْرِ وعْمَرٌ مخثال :ا ا جك من ارك هله 
السَّاعَةَ ؟ » قال لشو وون ا . قال : ٠‏ وأنًا والّذِي تَفمِي بيده لأخرججني 
لذي ا خْرّجَكها » قُومُوا » اموا معه » فَأَنَى رَجُلاً من الأَنّصَارِ » فَإذَا هُو لَيْسَ في 
به » فا ران الََْة قال : مَرحَبًا وأَهْلاً . فقال ها رسول الله ل : « أبن فُلانٌ» . 
قالث : ذَمَبَ يَسْتَعْذِبٌ لَنَا من الَاءِ » إِذْ جَاءَ الأنصاري فتَظَرَ إلى رسول الله لا 
وصَاحِبَيْهِ » ثم قال : الحمد له ما أَحَدٌ اليوم أَكْرَمَ أَضْيافًا مني . قال : فَانْطَلَقَ › 
تعاقاف ولق 113 وق I E‏ 
رسول الله اة : « إِياكَ وا حوب » , فَدَبْحَ لهم . فَأَكَنُوا من السَّاةٍ » ومن ذلك 


العِذْقِ » ومَرِيُوا » فا أن 


NTN 


3 ا ٠‏ اا ٤‏ سس ا 
ن شبعوا ورووا » قال رسول الله 45 لابي بكر وعمَرَ : 


)١(‏ السيرافي : ما ملخصه : هذا الكلام تقديره أن يقول الرجل الذي يدخل إذا قال له المدخول: 
( مرحباً وأهلاً ) فيردٌ فيقولٌ : ( وبك وأهلاً ) . وإنما هذه تحية المزور ومن يدخل عليه ؛ 
يي بها الاير المرون »عل معى إِنّك أصبت عند سعة وأنساً .. وإذا قال الذائر :( ويك 
أهلاً ) فيحمل على : إِنّك لو جئتني لكنت عندي بهذه المنزلة . 


° 





العا 


١‏ والّذِي تي بيده لان عن هذا النِّمٍ يوم القيامَة » أخْرَجَكُمْ من يويكُمْ 
ا جوع ثم لم تَرْجِعُوا حتى أَصَابَكُمْ هذا الَعِيمُ » . 

من استشهد به : 

« الميرد» في «المقتضب )(۲۱۸:۳) . 

و« ابن السراج » في « الآصول )(۲ ٠٠٤:‏ ) . 

وه العكيريٌ » في « اللباب 555:1١»‏ ). 


و« السيوطيٌ » في « همع الموامع » ( المفعول به) .)١14:1١(‏ 


۲۲٢ 


۳ - « كل رجل وضيعته « 


قال ١‏ سيبويه »" ١:‏ بابٌ معنى الواو فيه كمعناها في الباب الأوّلٍ إلا أا 
تَعْطف الاسم هنا على مالا يكون ما بعده إلا رفعاً على كلّ حال . 


وذلك قولك : ( أنت وشأثك ) و( كل رجل وصَيْعيّه ) و(ما أنت وعبدٌ الله ؟) 
و( كيف أنتّ وقَّصْعةٌ من تريد ؟ ) و( ما شأنّك وشأنُ زيد ؟ ) ... 

افا وا ستووان وك قوق قعل نقوونا: لان الواذ 
في معنى ( مع ) هنا يعمل فيم| بعدها ما حَوِلَ فيم| قبلها من الابتداء والمبتدأ ...) . 

قال « ابن منظور ٤‏ : « ضيعة الرجل حرفته وصناعته ومعاشه وكسيه » يقال : 
ما ضَيْعَتَكَ ؟ أي : ما حرفتك ؟ 2 . 

2 و 

خریج « کل رجل وضیعته » : 

قال « العلجوني » في « كشف الخفاء » (؟: 4 )١7‏ : 

( ليبس بحديث » وهو من كلام العرب » والواو للمعية ؛ والخبر محذوف » اه . 

أقول : الموجود في كتب الحديث قريب منه في اللفظ وفي المعنى » ولا شاهد 
فيه » وهو « إن الله خالقٌ كُلّ صانع وصنْعَيِه » . 


, ) 898 00:00 وانظر‎ )"١١- 5994:3104» ني «الكتاب‎ )١( 
095٠ :8 !)في السان العرب» (ضيع‎ 


TY 





أخرجه « البخارى » في « خلق أفعال العباد» (7)» و« ابن أبي عاصم » في 
0 لسنة »)(/761)»و«الحاكمافي ١١‏ لمستدرك )7”١:1١()970()‏ من حديث 


« حذيفة » - رضي الله عنه - وهو حديث حسن صحيح . 

ممن استشهد به: 

« ابن مالك » في « شرح التسهيل » (المفعول معه ) (۲: 0°( . 

و« الرضي » في « شرح الكافية » القسم الأول )٠۲١(‏ . 

« أبو حيان » في « ارتشاف الضرب » ( المفعول معه ) (": )١5/7‏ بنصب 
« وضيعته ) . 

« ابن هشام » ني « أوضح المسالك » (المفعول معه ) (۳: )۲٤۳‏ و« شرح قطر 
الندى » ( المبتدأً والخبر ) )١7/5(‏ . 

الدماميني » في « تعليق الفرائد» ( باب المبتداً ) (: 275.579 », و( باب 
الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر ) (5: 77 »20١‏ و( باب المفعول معه ) (0: 
”5 ). 

« السيوطي » في ١‏ همع ال موامع » ( المبتدأ والخير ) (1: .)٠١9‏ 

و« الفاكهي » في « مجيب النّدا إلى شرح قطر الندى» ( المبتداً والخبر) (1: 
8 و( المفعول معه ) .)١17١:7(‏ وفي ( حاشية يس ) عليه : ولا يستقيم فيه 
النصب على المفعول معه » بل يجب الرفع عند الجمهور . 


ثثبيه : 


الذي دفعني إلى أن ألحق قوهم : « كل رجل وضيعته » في بحثي توافق هذا 
القول بها جاء في الحديث النبوي ١‏ كل صانع وصنعته » معنّى وأسلوباً وإن اختلف 
الموقع الإعرابي . 


4 


ثا 


503 2 نكدا» 
¥0 — ك 
5 - « مرحبا يڪ » 


قال « سيبويه » ١"‏ باب ما يُنْصضَّبٌ من المصادر على إضار الفعل غير المستعمّل 
إظهاره . 

وذلك قولُكَ : ( سا ورَعيا ) » ونحو قولك : ( حَحبَةَ » و( دفراً) و( جََدْعاً ) 
OL OE OO ES‏ 

O OED A O es 

وإنما يَنْتَصِب هذا وما أشبهه إذا ذُكِرَ مذكورٌ فدعوتٌ له أو عليه » على إضمار 
الفعل , كأنّك قلت : سَقَاكَ الله سَقَياً : ورعالكً الله رَعْياً » ويك الله خيبة . 

وإنا اختزلً الفعل هاهنا لأتّم جعلوه بدلاً من اللفظ بالفعل» كا جُعِلَ الْحَدّر 
بدلا من أذ » وكذلك هذا كانه بذلاً من (سَقاك اله > و(رعاك الله )»ومن 


( ا 


وأما ذكڑهم ( لك ) بعد( سَقَياً ) فإنًا هو ليُبينوا المعنيّ بالدعاء . وربما تركوه 


استغناءً » إذا عَرَفَ الداعي أنه قد عَلِمَ مَنْ يعني . 


.("I ۳-۱ :١(» في « الكتاب‎ )١( 
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وربا جاء به على العلم '' توكيداً » فهذا بمنزلة قولك : ( يك ) بعد قوللك : 
( مرْحَبا » بيان يجْرَى واحداً فيها وصف لك » . 
تخريج ١‏ بُعْداً ؛ و( سحْقاً © : 


أخرج « مسلم » في صحيحه » في ( كتاب الزهد والرقائق » (179؟) عن 
١‏ أنْسِ بن مَالِكِ » - رضي الله عنه - قال : كنا عِنْدَ رسول الله يكل قَمَحِكٌ » فقال : 
ا لد “قال هن عاط الا 
َي يقول :يا َب آم يڙن ِن الم ؟ قال : يقولٌ : بلى . قال : فقول : فَإِن لا 
أَجِيرٌ على تَفْيِي إلا شَاهِدًا مني .قال تقول اكفى ينيك الينوغ عَلَيْكَ شَهِيدًا 
وبالكرّام الكَاتبين شَهُودًا قال : فَيُحْتَمْ على فيه . قَيْقَالُ لأركانِه اطي ا 
تنْطِقُ بأَعَْالِهِ . قال :ثم حل بين وبين الگلام ا فقول بهذا لكر متها 


ع ير ره 


تَعدك كنت أناضل ل 

تخريج ١‏ سُحْقاً ؛ : 

أخرج « مسلم » في « صحيحه » ني ( كتاب الفضائل - باب إثبات حوض نبينا 
یا وصفاته ) ( ۲۲۹۰ ) » ( ۲۲۹۱ )» عن أبي حازم قال : سَمِعْتُ سَهُلاً يقولٌ : 
سَمِعْتُ النبي يل يقولُ : أن فَرَطْكُمْ على ا وض » من ورد شرب » ومن كرب ا 
لاتا راردا ع نرم نر ورن نم ابي ريام 

قال آبو حازم : ق سَمِعَ انان بن أب ياش وأا ا اخ هذا اديت فقان: 
E OE E A ES‏ 


. أي : مع العلم‎ )١( 


۲۳۱١ 





E ا‎ 2 2 3 رو٥‎ 


فیقال إنَّكَ لاكذري مَاعَِلُوابَعْدَكَ 


و(۲۲۹۵) عن أمّ م مه رؤج النبي يا نها قال : كُنْتّ أَسْمَعٌ النَّاسَ يَذْكرُونَ 

6 6 2 5 و 
ل E‏ 
e‏ 1 


0 دتا لجا وا تنغ .فتك إن من القاس ارت 


ے 
° 


ل E‏ َرَط على الحَوْض فَإِيايَ لا ياتينٌ TT‏ 
العو الخال ال ها ا ا كنا ايديا 


:لإ 


ممن استشهد به : 
« الرضي » في ١‏ شرح الكافية » القسم الأول (7”05) . 
تخريج « مرحباً بك » : 


أخرج ١‏ البخاريٌ » في ( صحيحه » في ( كتاب بدء الخلق - باب ذكر الملائكة 
صلوات الله علیهم ) (۳۲۰۷) عن انس بن مَالِكٍ » عن مالك بن صَعْصَعَةٌ - رضي 
الله عنما - قال : قال التي كلا : بيا أا عند الت بين الاي واليقظًان - وذكَرٌ 
يَعْنِي رَجُلاً بين الرَّجُلَْنٍ - فد E E‏ اك 
التحر إلى مرق البَطْن شم شيل الط یا رمرم ثم ملع کا واا أت 


ت 


اسار اك رت ا ا 


ص 


هي 


الدُنْياء قبل : مَنْ هذا ؟ قال : جَرْرِيلٌ . قبل : مَنْ معكَ ؟ قال : مُحَمَدُ . قِيِلّ : وقد 
0 2 
رل إل ؟ قال : نعم . قي : مَرْحَبّا به ولَيِعُمَ الَجِيءٌ جَاءء يت على آم 


۳۲ 





قَسَلمتَ عليه » فقال :مزحب يك من ابن وبي يا الشهء E‏ 
هذا؟ قال ريل قل م قال خد فل E‏ :نعم . 
قبل : مزحب به وليغم الحجي؛ ا ت فا عي وك فالا : مَرْحَبّا بك من 
لغ وی ای التب الل قي : مَنْ هذا ؟ قِيل : جَبْرِيلُ . قِبلّ : مَنْ مععكٌ ؟ 
قبل : محمد . قبل ال ل : نعم . قي : مَرْحَبا به ولَيِعُمَ الَجِيءٌ 
ا ف رف فلت ع ان : محا بك و 
الرَاِعة» قبل : مَنْ هذا ؟ قال : ريل اممو و 
رين لاقي : نعم . قِيلّ : مَرْحبًا به ولَِهُمَ اللَحِيءٌ جَاءَ ‏ َنْب على إِذ 
فَسَلمتَ عليه » فقال :مزعب بك من أح وبي ٠‏ كأننا لكياء الخايسة »فيل :تبن 
هذا؟ قال چریل :فيل Cy‏ : محمد . قیل : وقد أَرْيِلَ إِليْهِ ؟ قال : 

نعم . قي : مَرْحَبًا به ولَِعُمَ المجيءٌ I gE E E‏ 
ا ا ر 
E E Ez‏ الوق اذم[ !لقنا RE‏ 
المجِيءٌ جاء » فَأَنَيْتُ على مُوسَى قَسَلمتٌ عليه » فقال : مرْحبًا بك من أخ وبي ف 
اورت بگی .یل : ا كاك قال: يارب هذا الهلا الذي بعت َي يدخ 
ا لحه من أمته أفضل عا يذخل ا ا 
قي : جرِيلُ . قبل : مَنْ معك ؟ قي ؟ محمد . قي : وقد أَزسِل إلبْهِ ؟ مَرْحبًا به 
ولَيعُمَ الَجِيءٌ جَاء ‏ فَأَنَنْتُ على ِبْرَاهِيمَ قَسَلمتُ عليه » فقال : مَرْحَبًابِكَ من ابن 
نبي َرفِعَ لي البَيْتٌ المُمُورٌ » قَسَالتٌ جِرْرِيلَ فقال : هذا البَيْتُ العُمُورُ يُصَلْ فيه 
کل َم تو الف ملك دروام يَُوهُو هآر ماعليهم » ورُفمَتْ لي 
سِذْرَةٌ انى قدا مها كانه قِلالُ مَجَرَه وورَقُهًا كانة آذَّانْ المُيُولٍ» في أَضْلهًا 
أَرْبَعَة جار عبرا بَاطِنَانٍ وم” َبْرَانِ ظَاهِرَانٍ » فَسَالتُ يريل » فقال E‏ 


ريس 


Y۳ 


قفي انه » وما الظَاهِرَانٍ : الل والقُرَاتُ . ثم قُرِضَتْ عَلَ عمْسُونَ ضَلاةً . 
َأَفبَلْتُ حتى جِدْتُ مُوسَى . فقال : مَا صَبَعْتَ . قلت : فرصت عل عمْسُونَ صَلاةً . 
الاك ات بين ْرَائِيلَ آَهَدَّ العامة ون مَك لا تُطِيقٌ 
ازجع إلى رَبك قَسَلَهُ » فَرَجَعْتُ جَعْتٌ قَسَالتَهُ ٠‏ فَجَعَلَهَا أَرْبعِينَ . ثم مثله . ثم ثَلائِينَ . ثم 
مِثله . فَجَعَلَ عِْرِينَ . ثم مِثْله . فَجَعَلَ عَدْرًا . فَأَنَيْتُ مُوسَى فقال : مثله . فَجَعَلَهَا 
عمْسًا . كَأََيْتُ مُوسّى . فقال : مَا صَبَعْتَ ؟ قلت : جَعَلَهَا عمْسًا . فقال : مله قلت : 
سَلمتٌ بِخَيرِ فنُودِيَ إِنّْ قد أَمْضَيْتُ قَرِيضَتِي وحََفْتُ عن عِبَادوِي وأَجْزِي الحَسَئَة 
عَْرًا) . 

وقريبٌ منه في ( مسند أحمد ») ( ۲۹ : ۱۷۸۳۳ ) » وني « سنن أبي داود » 
)۱۹٠١(‏ » وفيه الشاهد . 

وأخرج « مسلم » في « صحيحه » في ( كتاب الحج - باب حَجَّةٍ النبي بي ) 
(2)23714» وفيه : ( مرحباً بك يا ابنَ أخي ) من قول جابر بن عبد الله لمحمد ابن 
عل بن حَسَيْنٍ ... إلخ . 

وأخرج ١‏ أبو داود » في « ستنه » في ( كتاب اللباس - باب لباس الغليظ ) 
(5000) » وفيه : قال ابن عباس : فَأَبْنُهِم - أي : أتيتٌ الحَرُوريّة - فقالوا : مَرْحَباً 
بك يا ابن عباس . 

ممن استشهد به : 


و« الرضي » في « شرح الكافية » القسم الأول )۳١۸(‏ . 


٤ 





الشاضصم 


۷ - » تربت يداك ( 


قال « سیبویه ٤‏ : « باب ما جَرّی من الأساء جرّی الَصاور التی یذعی مها . 

وذلك فولك: ياء ىجدلا »وما أشبه ذلك : فان اوخت (لك) قلت : با 
لك ٠‏ فإنّ تفسيرها هاهنا كتفسيرها في الباب الأوّل » كأنه قال : أَلرَّمَكَ الله 
وَأَطّْعَمَكَ الله ترباً وجندلاً » وما أشبه هذا من الفعل » واخمّزل الفعلٌ هاهنا لأنهم 
جعلوه بدلا من قولك : ( تَرِيَتْ يداك ) » وجُْدلْتَ » . 


قال ١‏ السيراقٌ » : اعلم أن هذا الباب يُذْعَى فيه بجواهر لا أفعالٌ منها . نحو : 
« التراب والترب والجندل » وليس لشيءٍ من ذلك فعل يصير مصدراً له» ولكنهم 
أجروه في الدعاء مجرى المصادر التى قبل هذا الباب » وقدّروا الفعل الناصب لا بها 
ذكره المؤلف , وحُذِف لأنهم جعلوه بدلاً من قولهم : تربت يداك , فعّر عنه بفعل 
قد صرف من التراب )” . 

جملةٌ من حديث أخرجه ١‏ البخاريٌ » في « صحيحه » في ( كتاب النكاح - باب 
الأكفاء في الدّين ) (2040) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بيا قال : 
تنْكَحُ المرأةٌ لأَْبَع : كَاها» وَسَيها , وحَمَاها » ولدينهاء فاظْمَرْ بذات الدين تَرِيَثْ 


4 


3 


) 


الك ». 


(۱) في « الکتاب ) .)۳١٠٤١:١۱(‏ 
(۲) من حاشية الکتاب (۱ ۳٠٤١:‏ ) . 


Yo 





و« مسلم » في ( صحيحه » في ( كتاب الرضاع - باب استحباب نكاح ذات 
الدين ) ١575‏ » باللفظ نفسه . 

و١‏ أبو داود » في « سننه » في ( كتاب النكاح - باب التحريض على النكاح ) 
)۲٠٤۷(‏ » قريباً منه » وفيه عبارة الشاهد . 

و النسائي » في « سننه » في ( كتاب النكاح - باب كراهية تزويج الزناة ) 
۳۲۲۲)» بلفظ قريب منه » وفيه عبارة الشاهد من حديث جابر . 

و« ابن ماجه » في « سننه » في ( كتاب النكاح - باب تزويج ذات الدين ) 
(60) بلفظ قريب من اللفظ المذكور . 

معنى ( تَريَتٌ يداك » : 

ذكر علماء الحديث واللغة ذه الجملة الشريفة معان مختلفةً » لا تخلو من 
شار غ الخضها فيان * 


() التصقت بالتراب .» وهي كناية عن الفقر ء وهو خير بمعنى الدعاء » لكن 


لا يراد به حقيقته . 


(؟) استغنت . ( حكاه ابن العربي ) . ورد بان المعروف (آثرَبَ) إذا استغني . 
و( ترب ) إذا افتقر * . 

(0) ضَعْفَ عَفْلُكَ . 

(5) افتقرت من العلم . 


(0) فيه تقدير شرطء أي: وقع لك ذلك إن م تفعل» ورجحه « ابن العربي »© . 


. )01( » تربت يداه : إذا افتقر . « نظام الغريب‎ )١( 


۳٢ 





وقال 7 السنديٌ » * : ١‏ تَرِبَتْ : بكسر الراء » من ترب إذا افتقر فلصق بالتراب» 
وهذه كلمة تجري على لسان العرب مقام المدح والذم » ولا يراد بها الدعاءٌ على 
الا ايان .ونه يو فين الذهاة ا 

۴ ع 7 عو 001 : و 
والمراد هاهنا إمّا المدح » أي : اطلب ذات الدين آنا العاقل الذي يحسذ عليك 
لكمال عقلك » فيقول الحاسدٌ حسداً : تَرَِتْ يداك . 

وإما الذم » أو الدعاء عليه بتقدير : إن خالفتَ هذا الأمر . 

8 سا ناه لامر ع ص 8 ص ع ج 

وقال « ابن علان » ” : « تربَت يداك » أي : افتقرت › وأسزد إلى المدين لان 
التصرّفَ يقع بها غالباً » وم ترد العربٌ بهذه الكلمة وأمثالها معناها الأُصلّ من 
الدعاء » بل إيقاظً المخاطب للمذكور بعدّه » وحثًاً وتحريضاً © عليه لبِعْتَنَى به . 

وقيل معناه : افتََرْتَ إِنْ لم تفعل ما أرشدتّكَ إليه » . 

وذكر ١‏ ابن منظور »© : حديث حُعرَيْمَةٌ - رضي الله عنه - : ٠‏ أَنْعِمْ صباحاً 
ترب يداك ؛ هذا دعاء له » وترغيبٌ في استعمال ما تقدمّتِ الوصية به » ألا تراه 
قال : أَنْعمْ صباحاً » ثم عقبه برب يداك . 

أقول : تتبعت معنى ١‏ تَربَتْ يَدَاكَ ؛ عند شُرّاح الحديث وأهل اللغة فما وجدت 
رابطاً بين ما ذكروه من المعاني مع هذا اللفظ الشريفِ » وهم يحومون حول المعنى 


(۱) انظر المعاني المتقدمة ني « فتح الباري » (  ) ٠١١ : ٩‏ و« لسان العرب » ( ترب (Y۸: ١‏ 
(۲) في « حاشيته على شرح السيوطيٌ على سنن النسائي » (5 : ٦١‏ ) . 

() في « دلیل الفا لحین ۲(۲ :۲۳۱ ) . 

(4)( وخت وتحريض) ف الأصل:. 

(5) في ١‏ لسان العرب » ( ترب ۱ :۲۲۹) . 


YY 





بعَمْعَمَةٍ لا نين وَعَمْهَمَةٍ لا نضح » ولم يطمئن قلبي لمعنىّ دقيقٍ يتناسب مع جلال 
كلام رسول الله ية الذي أعطاه الله - عز وجل - جوامع الكلم . 

فقلت في نفسي متوجّهاً إلى رب - عر شأنه - : يا رب ۾ آفهم سر تلع البيّ يك 
هذه البردةً الجامعةً على الخاطب . 

وبك يارب وحدك أستعينٌ » ومنك أطلبُ أن تُلْقِيَ في نفسي فِقَه هذه اللفظة 
التي انطلقث من صَّمَْتَيْ رسول الله َل . 

ثم بعد ساعات انشرح صدري على أن المقصود - والله أعلم - من هذا اللفظ 
هنا هو الدعاء للخاطِب المتبّع لوصية رسول الله يَِِ . وهاك التوضيح : ختم كَل 
قولّه : « فاظفرٌ بذاتٍ الدين » بقوله : « كربت يداك » فكأنه َي قال : اطْلَّبْ ذاتَ 
الدينٍ - أّها الخاطبٌ - فهي الظفرٌ في الحياة الدنيا والحياة الآخرة» ثم دَعَاله 
بقوله : « تَرِبَتْ يداك » أي : التصقث بالتراب » وهذا كناية عن الدعاء له بكثرة 
الا وارك واش ا تخيل الترات مو معنى القشرة #ولان أصدل الانسان 
مخلوق من تراب ؛ ولأن التراب معدِنٌ الفضةٍ والذهب والنبات » وفي التراب مزايا 
عظيمة وكثيرة » ليس هنا مكان ذكرها . 

وأنقل في هذا المقام ما قاله ابن جني » " : ١‏ سُمِّيَتِ الفضةٌ بذلك لانفضاض 
أجزائها » وتَمرّقها في تراب مَعْدِها » كذا أصلّها » وإن كانت فيا بعد قد تُصَقَّى 
ومجَذّبُ وتُسْبَكُ . وقيل ها : جين » وذلك لأنها مادام في تراب معدنها فهي 
ملتزَِة في الاب ء مُتَلَجْئَةٌ به . وقيل : الذهبُ لأنه ما دام كذلك ”غير مصفّى فهو 


(۱) في « ا لخصائص ۱۲٤١ - ۱۲۳ : ۲( ٩‏ ) باختصار . 


(۲) أي : في تراب معدنه . 


TTA 








كالذاهب ؛ لِأَنَّ ما فيه من التراب كالمستهلك له » أو لأنه لا كَل في الدنيا فلم يوجد 
الا يرا ار كاه و و ا ا ع ا رتا 

ولأجل هذا أيضاً سمّؤه ( زثراً ) لأنه ( فِعْل ) من التبا . 

ولايقال له : ( يَيْد) ختى يكون فی تراب مَعْدِنه » أو مكسوراً 6 اف. 

فمن ظفِرَ بذاتٍ الدين نالنه دعوة الملصطفى بيا بكل ما تحمله الدعوة من معنىّ 
شري استخلصته » ومن معنىّ لم يخطر على بالي . والله أعلم . 

ممن استشهد به: 


« ابن يعيش » في ١‏ شرح المفصل » )١١۳:۱(‏ . 


۳4 


م 
6 «ويُلك) 


048 (ويحكت) 


قال « سيبويه » ” : « هذا باب ما جرى من الّصادر المضافة تحرى المصادر 

ا 
û‏ £ > ه س ع 

وإَِّا أَضيمَتْ ليكونّ المضافٌ فيها بمنزلته في اللام إذا قلت : (سَقياً لك) لتبين 
من تقدى +وذلك ( ونك ) و( وك )و( و )ووك )ولا غو 
( سك :6ا خرئ ذا أجرت العرث 2 

قال السيرافي : ذكر سيبويه هذه الأشياء على نحو استعمال العرب لماء ولم يجز 
( سقيك ) لأن العرب لم تدع به . وإنَّ) وجب لزوم استعمال العرب إياها لما أشياء 
قد حذف منها الفعل » وجعلت بدلا من اللفظ به على مذهب أرادوه من الدعاء . 
فلا يجوز تجاوزه ؛ لأنَّ الإضمار والحذف وإقامة المصادر مقام الأفعال ليس بقياس 
مستمر فيتجاوز فيه المواضع الذي لزموه . 

تخريج « ويلك » : 

أخرج ١‏ البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب الأدب - باب ما جاء في قول 
الرجل ويلك )51090 )»؛ عن أنس - رضى الله عنه - 


م 
أن 


نَ النبي َكل رَأَى رَجْلاً 


(۱) في « الکتاب ٩‏ (۳۱۸:۱) . 


° 





يوق E J E O‏ هال نكي قا :نا يدنه 
قال : « ارْكيهًا ويْلَك » . 

1171 عن عب لوحن بن آي کر عن أيه - رضي الله عنها - قال :ای 
- 7 - 0 راان "+ o‏ ا ا ا ا - 
رَجُل على رَجَلٍ عِنْدَ النبي كَل فقال : ١‏ ويْلَكَ » قَطَعْتَ عَدقٌ أ حك خيك - ثلاثا - من 


كان مِنَْكُمْ مَادِحًا لا عَالَةَ يقل أخيثُ قُلاناً واله حيسي » ولا كي على اله 
أَحَدَاء إِنْ كان يَعْلَمُ ؛ . 


و(515) عن أ سَعِيدٍ ا خدري - رضي الله عنه - « قال سخ تصن فد 
رسول الله وهو يقي ناء أا ذو ا رورو - وهو جل من يي 
- فقال : يا رسول الله اعْدِلُ . فقال : ويْلَكَ ومَنْ يَعْدِلُ إذا م أَعْدِلُ ؟ » . 


ع 


N‏ - أن وجلا من أَهْل الباوية انى النبي 4ل 
تقال يا وشول الله لك عَةَ قَائِمَةٌ ؟ قال ١‏ ويْلَكَ وما أَعْدَدْتَ نا » ؟ قال i‏ 
ا . قال : ١‏ إِنّكَ مع مَنْ أَخْيَبْتَ ) . فَقَلْنَا : : ونحن 


yT 


« الرضي » في « شرح الكافية » القسم الأول )۳١١(‏ . 


() اليماني الذي بال في المسجد . « فتح الباري » )٥٥١ :1١(‏ . 





تخريج « ويحك » : 

أخرج ١‏ البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب الأدب - باب ما جاء في قول 
كل رياه نر توا مين E‏ 
N‏ : ألجسة كدو قال لتوشول 
الله کل : « ونحك يا اة نْجَسَة » رُويْدَكَ بالقوارير» . 


5 
أ 


(1174) عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلاًأنَى رسول الله يك فقال يا 
aT‏ اجر تي امو 
قال : أعَق رَقَبَةٌ . قال : مَاأْجِدُهًَا .قال :صم هرن ماعن . قال :لا 
3 .قال 00 ر اليد 0 


َتَصَدَّفُ به لقالا صر ل اموسر أو » E‏ 
الَدِيتة أخوح متي . قَصحك اني بيا حتى بدت أنيابه . قال ل 


ل 


- أن اء 


عَرَابيًا قال يارسولّ 
“اتوي عن اخرة . فقال ا E‏ 


س 2 


و(1170) عن أب سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ - رضي الله عنه 


n 


الله 


2 


البحَار »قن الله َنْب يرك من عَمَلِكَ يا . 


. أي : من وراء القرى » والقرية يقال لها : البحرة ؛ لاتساعها‎ )١( 
.) 958 : ٠١ ( » لن يرك : لن ينقصك . « فتح الباري‎ 








لصم 


» معذرة إلى الله وإليك‎ « - ١ 


قال « سيبويه » " : ١‏ باب ما ينْتَصِبٌ على إضار الفِعْل المتروك إظهارٌه من 
المصادر في غير الدّعاء . 


2 
5 


لت رلت( داو شک لا کر اوغا )و( انل فلك و اما و 
ولعْمة عبن » وحُبَاًونَعَامَحَيْنِ » ولا أفعل ذاك ولا كيدا ولا هَنّاء ولأفعلنٌ ذاك 
OTE‏ 

فإنما ينتصب هذا على إضار الفعل » كأنك قلت : أحمد الله مدا وأشكرٌ الله 
شُكْراً » وكأنك قلت : أعمجَبُ عَجبَاً وأْرمُكَ كرامةً» وأَمْدُكَ مَسَرِّةَ» ولا أكاذ 
كيدا ء ولا اهم مَنَاء وأَرْغِمُكَ رَغْا. 


وإنما اخمِلَ الفِعْل هاهنا ؛ لأنهم جعلوا هذا بدلاً من اللفظ بالفعل » كا فعلوا 
ذلك في باب الدعاء .كأَنَّ قولك : ( عَنْداً ) في موضع أحمدٌ الل وقولك : (عَجَباً 


منه) في موضع أعجبٌُ منه » وقوله : ( ولا كَيْداً) في موضع ولا أكادٌ» ولا 


اس 


و 
س 


EES MEE ga ا‎ A, 
. ) لنَصَبَ‎ 


(۱) فی « الکتاب ۲( ۳۱۸:۱ ۳۲۰). 


YEY 





تخريج ١‏ معذرة إلى الله ... » : 

أخرج ‏ آبو نعيم » في « حلية الأولياء » (: 07) عن إبراهيم بن أدهم عن عبّاد 
بن كثير بن قيس » قال : جاء رجلٌ عليه بردةٌ له » فقعد إلى رسول الله يكل » ثم جاء 
رجل عليه أطمار له فقعد » فقام الغني بثيابه فضمها إليه . فقال النبي كك : « أكل 
هذا تقذراً من أخيك المسلم ؟ أكنت تحسب أن يصيبه من غناك شيءٌ» أو يصيبك 
من فقره شىء ؟ » فقال الغنيٌ : معذرةً إلى الله ورسوله من نفس أمارة بالسوءء 
وشيطان يكيدني » أَشْهدّكَ يا رسول الله أن نصف مالي له . 

فقال الرجل : ما أريد ذاك . فقال النبي يكل : ٠‏ ذاك ؟ » . 

قال : أخاف أن يفسد قلبى كما أفسده . 

كذا رواه إبراهيم عن عبّاد مرسلاً . 

وأورد « الذهبي » في ١‏ سير أعلام النبلاء » (5: SEN ١١7‏ 
عبد العزيز كان يختلف إلى عُبيْد الله بن عبد الله » يسمع منه العلم » فبلغ عبِيدَ الله أن 
عمرٌ يتتقص عليًا » فأقبل عليه . فقال : متى بلغك أن الله - تعالى - سخط على أهل 
بدر بعد أن رضي عنهم ؟ قال : فعرف ما راد » فقال : معذرة إلى الله وإليك لا 
أعودء فما سمِعَ عمرٌ بعدها ذاكراً عليا - رضي الله عنه - إلا بخير . 

أقول : ل ١‏ عبيد الله بن عبد الله » ترجمة في « #بذيب التهذيب»(7: 2075 


وفيه : قال عمر بن عبد العزيز : لو كان عَبَيْدٌ الله حا ما صدرت إلأعن رأيه . 


Yt 


١م‏ (« سبحان الله ( 


قال « سيبويه  »‏ : « باب أيضاً من المصادر ينتصب بإضار الفعل المتروك 
إظهاره . 

ولكنّها مصادرٌ وْضِعَتْ موضعاً واحداً لا تَتَصَرّف في الكلام تصرّفَ ما ذكرنا 
من المصادر . وَصَبٌ ها أنها تََحُ في موضع الجر والرفع » وتدخلّها الألف واللام . 

وذلك قولك : شجحان الله » ومعااً الله » ورَيْحَانَه » وعَمْرَكَ الله إلا فعلت » 
A ES A‏ ييه و 
NEN ES‏ سعدا عل امنا 
تسبيحاً» واستّزقٌ الله استرزاقاً » فهذا بمنزلة سبحانً الله ورَيْحَانّهِ » وَزِلٌ الفعلٌ 


2 


هاا لدل فن الفط قرول اتتحلك واستزرقك »م 

تخريج « سبحان الله » : 

هذا اللفظ من الألفاظ الإسلامية » وقد ورد في القرآن الكريم في خمسة مواضع 
من الآيات 9١‏ المؤمنون » و58 القصص . و595١‏ الصافات »و57 الطورءو”7؟ 


الحشر . ولم يشر سيبويه إلى كونه من القرآن الكريم » بخلاف عادته في إيراده 
للآيات الكريمة » وقد جاء في السنة المطهرة » وهاك بعضاً منها : 


(۱) في « الکتاب )(۳۲۲:۱). 


Y0 





أخرج ١‏ البخاريٌ » في ٠‏ صحيحه » في ( كتاب الحيض - باب ذلك المرأة نفسّها 
إذا تَطَهُرَتُ من المحيض .. ) ١5‏ 7» « عن عَايَسَةَ أن امْرَأَةٌ سَأَلْتْ النبى يكل عن 
ا ا 5 1 2ه ټ رون فير .4 22 o.‏ ا ره if‏ 
غسلها من المجيض » فامَرَها كيف تَعْتسل . قال : خذي فِرْصَّه من مَسْكِ فتطهري 


مه َو 


با . قالث : كيف أَنَطَهّرٌ ؟ قال : تَطَهّرِي يها . قالث : كيف ؟ قال : سبْحَانَ الله ! 
تَطَهّرِي . فَاجْتَبَذْمما إِيّ . فقلت : تَتبّحِي يبا أَثَرَ الدَّم » . 

وأخرج ١‏ البخاريٌ » في ٠‏ صحيحه » في ( كتاب الفتن - باب لا يأتي زمان إلا 
الذي بعد شر منه ) )272١79(‏ » عن أم سَلَمَةَ زَوْجَ النبي يَلِ قالت : اسْتَيْقَظا رسول 


لاه 5101 ا نه 1 ا 24 7 1 
ية ليلة فزعا . يقول : ١‏ سبْحَانَ الله ! مَاذا أنْرّلَ الله من الحَرَّائْنِ ؟ وماذا أَنَْزِل من 


0 اه u‏ ا چ 6 ا َه ر 
الفتّن ؟ مَنْ وقظ صَواحِبَ الحجِرَاتٍ ؟ - يريد أَزُواجَه لِكَىْ يُصَلَينَ - رب كَاسِيَةٍ 


في الدنيا عَارِيَةِ في الآخرّة ». 


وأخرج ١‏ البخاريٌ ؛ في ١‏ صحيحه » في ( كتاب الغسل - باب عَرَقِ الجبُبِ وأن 


المسلم لا يتجس ) (1817)+ عن أي هريزة رضي اله عنه أن النبى كلل لزه في بع 
طريق المدينة وهو جت فَانْحَنَسْت من قَدَّهَبَ . فَاغْتّسَلٌ ثم جَاءَ فقال أ 
كُنْتَ يا أبا هريرة ؟ قال : كنت جُئبًا رهت أن أَجَالسَكَ وآتا على َير طَهَارَةٍ 


فقال : سَبْحَان الله ! إن الْسْلِم لا يلجس . 

وأخرج « الترمذي » في « جامعه » في ( كتاب الدعوات - باب ما جاء في 
الدعوات في الدعاء إذا انتبه من الليل ) (5 41١‏ 7) عن عبَّادَةَ بن الصَّامِتٍ - رضى 
الله عنهٌ - عن رسول الله يك قال  :‏ مَنْ تَعَارٌ من اللَّيْل فقال : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملكُ وله الحمدٌ وهو على كَل شيءٍ قديرٌ » وسُبْحَانَ الله ! والحمدٌ 


لله» ولا إِلَه إلا الله » والله أَكْبَرُ» ولا حَوْلَ ولا قُوةَ إلا بالله » ثم قال : رَبّ اغْفِرٌ لي . 


3 
ر 


555 


أو قال : ثم دعا اسْشُجِيبَ له . فَإِنْ عَرّمَ قَتَوضَّأً ثم صَل قُبِلَتْ صَلاتُهُ ؛. حديثٌ 
حسنٌ صحيحٌ غريبٌ . 

ممن استشهد به: 

« الرضي »في « شرح الكافية » القسم الأول )۷۷١(‏ . 

و الدماميني » في « تعليق الفرائد » في ( باب التعجب ) (۷: )۲٠۳‏ . 

قال : ومنه قوله با لأي هريرة : « سبحان الله ! إن المؤمن لا ينجس ) . 


و« الجحمل في النحو » المنسوب للخليل )٠١9(‏ . 


¥۷ 


الثغاصم 


#امم 0 ىن غفراتت ( 


١‏ قال سيبويه »: ١‏ بابٌ أيضاً من المصادر يُتتصب بإضار الفعل المتروك 
إظهاره . 

ونظير ( سبحانّ الله ) في البناء من المصادر والمجرى لا في المعنى ( غَفْرانَ ) ؛ لأن 
بعص العرب يقول : ( عُفْرائَكَ لاجُقْرَانَكَ ) يريد استغفاراً لا كفراً» . 

تخريج ١‏ غُفْرَانَكَ » : 

هذه الكلمة وردت في القرآن الكريم » قال الله تعالى : وككالوأ سما اعا 
عُفْرَائلك ربا وَإِلَنكاَلْمَصِيرٌ * ( البقرة :388) . 


ولم يشر ١‏ سيبويه » إلى أنها من القرآن الكريم » بخلاف عادته في إيراده للآيات 
الكريمة » وقد جاءت في السنة الشريفة . 


قالت عائشة - رضي الله عنها - : كان النبي كل إذا خرج من الغائط قال : 
«غْفْرَائَكَ ». 


أخرجه ( أحمد ) فى ١‏ مسنده ») (87: 30 ). 
و« أبو داود » في ( كتاب الطهارة ) (70) . 


و« الترمذي » في « جامعه » في ( كتاب الطهارة) (۷) . 


(۱) في « الکتاب .)۳٠١:۱()‏ 





و« ابن ماجه » في « سننه » في ( كتاب الطهارة) )٠١(‏ . 

و البيهقيٌ » في « سننه » في ( كتاب الطهارة ) )٩۷ :١(‏ . 

و« الحاكم » في « المستدرك » في ( كتاب الطهارة ) (91/9) )١98:١1(‏ . 
ممن استشهد به : 


۰ ۶ 5 2 2 5 
« ابن الشجري ) ف « أماليه»(7:7١١٠)قال‏ « قوهم : غَفرَّاتك اللهم لا 
كفرانك » . 


۳- « سبوحا قدوسا 2 الملاتكة والروح « 


قال سيبويه » ": ١‏ بابٌ أيضاً من المصادر يُتتصب بإضار الفعل المتروك 
إظهاره . 

وأمًا ( سبُوحاً قُدُوساً رَبّ الملائكةٍ والرّوح ) فليس بمئْزلة ( سبحانً الله ) لأن 
إل وك هتشحو عونو امهل فرلهد E I‏ 
على باله أو ذَكَرّه ذاكرٌ فقال : سَبُوحاً » أي : ذكرتٌ سيو حاً » كما تقول : أهلّ ذاك . 
إذا سمعتٌ الرجلّ ذَكَرَ الرجل بثناءٍ أو بذمٌ » كأنه قال : ذكرتٌ أهلّ ذاك ؛ لأنه 
حيث جرى ذكرٌ الرجل في منطقة صار عنده بمنزلة قوله : أَذْكُرُ فلاناً » أو ذكرتٌ 
فلاناً »كا أل حيثٌ أَنْمَدَ ثم قال : صادقاً » صار الإنشادٌ عنده بمنزلة ( قال ) » ثم 
قال : صادقاً وأهلّ ذاك » فحملّه على الفعل متابعاً للقائل والذاكر . فكذلك : 
را ا ا 
الذکر ٤‏ قم قال :سبو خا فدوساء آی ٠‏ کرت سیوا متابعا غا فیا كرت و خطر 
على بالها . 

وحَرّلوا الفعل لأن هذا الكلامٌ صار عندهم بدلا من سبَّحْتٌ ‏ كما كان 
( مَرْحباً) بدلا من ( رَحْبَتْ بلاذّك » وأهِلّث ) . 

ومن العرب من يَرْفع فيقول : ( سُيُوحٌ قُدُوسٌ رَبُ الملائكةٍ والرّوح ) كما قال : 
أهل ذاك وصادقٌ والله . وكل هذا على ما سمعنا العربٌ تتكلّم به رفعاً ونصباً. 


(۱) في « الکتاب )(۳۲۷:۱). 


0° 





ومثل ذلك : ( حَبْدُ مارُدٌ في أهل ومالٍ» وحَرَ ما رُدٌ في أهل ومال ) أَجْرِيَ 
E‏ 

قال السيوطيٌ : 9( سبوح قُدُوسٌ ) قال في النهاية : يُرُويانٍ بالضم والفتح › 
وهو أقيس » والضم أكثرٌ استعالاً» وهو من أبنية المبالغة » والمراد بها التنزيه . 

وقال القرطبي : هما مرفوعان على خبر المبتدأ المضمر » تقديره : هو» قد قيل : 
بالنصب على إضمار فعل » أي : أعظم » أو أذكر , أو أعبدٌ» . 

تخريج « سبوحاً قدوساً رب الملائكة والرّوح » : 

أخرجه « عبد الرزاق » في « المصنف » )۲۸۸٤(‏ . 

تخريج ١‏ سبوحٌ قُدَُوسٌ رب الملائكة والرّوح » برواية الرفع : 

قالت عائشة - رضي الله عنها - : إنَّ رسول الله ية كان يقول في ركوعه 
وسجوده : « سبو دوس رب الملائكة والروح 0 

أخرجه « مسلم » ني «( صحيحه » في ( كتاب الطهارة ) )٤۸۷(‏ . و« أبو داود » 
في « سننه » في ( كتاب الصلةة ) (817/7) . و« النسائي » في « سننه » في ( كتاب 
التطبيق - باب آخر منه ) أي : من الذكر في الركوع (59 .)٠١‏ و١أحمد)‏ في 
((مسنده)(55957؟)ءع)و(555750؟)ء»و(55١50).‏ 

ممن استشهد به : 

« الحمل في النحو » المنسوب للخلیل )۱١۹(‏ . 


(۱) في « شر حه على سنن النساتی ۲(۲ :۱۹۱ ) . 


01 





عم ا ا( أحرم به!١»‏ 


قال ١‏ سيبويه » ” : ١‏ باب ما يُنتصب على إضهر الفِعل المتروك إظهارٌه من 
المصادر في غير الدعاء . 

وما يَتتصب فيه المصدرٌ على إضمار الفعل المتروك إظهارٌه » ولكنه في معنى 
التعجّب ء قولّك ( كَرَماً ) و( صَلَفاً »» كأنه قال : الرَمَك الله وأَدامَ لك كَرَماً» 
وَالزِمْتَ صَلَفاً» ولكنّهم حَرّلُوا الفعلّ هاهنا ى| خزلوه فى الأول ؛ لأنه صار بدلاً 
من قولك : أكرمٌ به » وأَصْلِفْ به » ىا انتصب ( مَرْحَباً) . وقلتَ (لَكَ ) ى) قلت 
( بك ) بعد (مَرْحَباً) » لتبين من تعنى » فصار بدلاً في اللفظ من ( رَحُبَتْ بلادك ) . 

وسمعتٌ أعرابياً وهو أبو مُرْهِب يقول : ( كَرَماً» وطُولٌ أنفي ) أي : أكرمْ بك ! 
وأطول بأنفك» . 


2 


وقال « سيبويه » ” : أيضا : « باب ما ينتصب انتصاب الاسم بعد المقادير » 
وذلك قولك :( ونه رجلا ) و( لله درّه رجلاً ) » و( حَسْبّك به رجلاً ) » وما أشبه 
ذلك . إن شئت قلت : و( يَخْهُ من رجلٍ ) » و( حَسْبّك به من رجلٍ ) والله درّه من 
رجل) . فتدخل ( من ) هاهنا كدخوها في ( كم ) توكيداً . 

وانتصّب الرجلٌ ؛ لأنه ليس من الكلام الأول» وعَمِلَ فيه الكلامٌ الأول» 
فصارت الماء بمنزلة التنوين . 


(۱) في « الکتاب ) (۳۲۸:۱). 
(۲) في « الكتاب ۲(۲ .)۱۷٤:‏ 








> عه 


ومع هذا أيضا أنّك إذا قلت : « ونْحَهُ » فقد تَعَجَبْتَ وأهمت » من أيّ أمور 
الرجل تعجَّبْتٌ » وأيٌّ الأنواع تعجَّبْتَ منه . فإذا قلت : فارساً وحافظاً فقد 
اختصصتٌ ول بهم » وبينتَ في أي نوع هو . 
ومن ذلك قول عبّاس بن مرداس : 
ومُرَةَيِحْمِيِهِمْإذاما تَبِدَّدوا ويَطعْئهم شزرا برخت فارساً ” 
فكأنه قال : فكفى بك فارساً » وإن) يريد كّفيتٌ فارساً . ودَحَلَنْةٌُ هذه الباءٌ 
كا 


تقول ابنتى حين جد الرَّحِيِلٌ فأبُرحتٌ ربا وأبرحتٌ جاراً ” 

ومثله : أكرمٌ به رجلاً . 

تخريج « أكرم به ! » : 

أورد « المناوي » في « فيض القدير » ( 5 : 54 ) : قول « ابن عباس » : صلوا في 
و1 الأفيار و اكريزاش رات الأبران قبل مافضل الكغياو فال فت 


الميزان . قيل : ما شرابٌ الأبرار ؟ قال : ماء زمزم أكرمْ به من شراب . 


(۱) برجت : تبين فضلك » كما يتبين البراح من الأرض . 
الشاهد فيه : نصب ( فارساً ) على التمييز للنوع الذي أوجب له فيه المدح . 
(۲) الشاهد فيه : نصب ( رباً ) و( جاراً ) على التمييز للنوع الذي أوجب فيه المدح . 


Yor 





هم (سلامٌعليك) 
۳٦‏ - « رحمة الله عليه ) 


۷- (هِدَاء لك أبي وأمي ») 


قال « سيبويه »  :”‏ بِابٌ من النكرة يِخْرِي جَحْرَى ما فيه الألفٌ واللام من 
المصادر . 

وذلك قولك : سلامٌ عليك , ولَبَِّكَ » وخيدٌ بين يديك , وويلٌ لك. وويِحٌ 
لك. وويسٌ لك » وويلة لك › وعَوْلة لك› وخر له » وش له ول آلا TIE‏ 

ف الروت ادا ب علها اها را ف الك اغات دا 
قد تَبَتَ عندك , ولَستَ ني حال حديثك تعمل في إثباتها وتزجيتها ؛ وفيها ذلك 
المعنى » كا أنَّ ( حسبّك ) فيها معنى النهي » وكا أن ( رحمةٌ الله عليه ) فيه معنى 
رَحمَه الله ” . فهذا المعنى فيها » ولم تجعل بمنزلة الحروف التي ذكرتها كنت في حال 
ذكرك إياها تعمل في إثباتها وتزجيتها » كما أئَّهم لم يجعلوا ( سَقَياً ورَغياً ) بمنزلة 
قله ]فر وقد ا بر کا آرت الور ران الر اح الي ا 


(۱) في « الکتاب ) ( ۳۳۰:۱ - ۳۳۲ ), 


() (هود:۱۸). 
(9) انظر « الكتاب ») 702 :9/5 ) . 


Yo 








فيها » ولا تُدّخَلنَّ فيها ما لم يُدْخَلوا من الحروف . ألا ترى أنَّك لو قلت : ( طعاماً 
لك ) و( شراباً لك ) و( مالا لك )» تريد معنى سَقياً» أو معنى المرفوع الذي فيه 
معنى الدعاء لم يجز ا ني تداق 
ويبصّرك أَنَّهِ ينبغي لك أن تُجْرِيَ هذه الحروف كا أَجْْرَتِ العربُ , وأن تَعْنِيَ ما 
عا بها . فكما لم بجر أن يكون كل حرف بمئّزلة اللنصوب الذي أنت في حال ذكرك 
ياه تَعملٌ في إثباته » ولا بمنزلة المرفوع المبتد! الذي فيه معنى الفعل » كذلك لم جز 
e‏ 

ال او ا جيه » ول جز لك أن تبعل المنصوب بمنزلة المرفوع . إلا أن 
لبرت ربا أجرتٍ الحروفّ على الوجهينٍ . 

ومَكَّلُ الرفع : #إطُوقٍ لَه سن متا ٠٠‏ يدك على رفعها رفع 
( حش مآب ). واگا - قوله تعای جده - : لز مگ 4 وول 
لْمُطفْفِينَ # ”. فإنّه لا ينبغي أن تقول إنه دعاءٌ هاهنا ؛ لأن الكلام بذلك قبيح › 
و ر ا کل کا را للختي وجل 
ما يَعْنونَ فكأنّه - والله أعلم - قيل لهم ازيل طف ووا يومكل الفكديق: 
أي : هؤلاءِ من وجب هذا القول لهم ؛ لأنَّ هذا الكلام إِنّها يقال لصاحب الشرٌ- 
وامْلَكَةٍ » فقيل : هؤلاء من دخل في الشرٌ وا هلكة ووجَبَ هم هذا . 


)١(‏ (الرعد:9؟). 
(۲) ( المرسلات )٠١:‏ . 
(۳) ( المطففين )١‏ . 


Yoo 





ومِثْلُ ذلك قوله - تعالى - : 2( فقولا له ف لا کر أو سی 744 . 

فالعلم قد أتى من وراء ما يكون . ولكن اذْهَبًا أنتما في رَجائى! وطمّعِى) ومبِكَغِى]| 
ر 2 ع 

Eg‏ و : لھا 44". فإن) أجري 
هذا على كلام العباد » وبه أنزل القرآنٌ . 

TT 
جعلته صفةً له » وإن شعت قلت ول ونا وا ال الريل الاجر غ‎ 
. مبدول ولا موصوف به » ولكنّك تبعله دائياً » أي : تَبَتَ لك الويل دائ]ً‎ 

ومن هذا الباب : ( فداءٌ لك أبي وآمّي ) » وحمّى لك أب » ووقاءٌ لك أمَي » . 

تخريج « سلامٌ عليك » : 

أخرج « مالك » في « الموطأ » في ( كتاب البيعة ) ( ۲ : ۹۸۳ ) « كتب عبد الله بره 

خرج : ب عبد الله بن 
عمرٌ إلى عبد الملكِ بن مروان يِبَابعْهُ : فكتب إليه : 
بشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيِم . نّا بعد : عبد الله عبد الملك أُمِيرٍ المؤمِنينَ سَلامٌ 
7 ر 2و 7 ت 
عليك إن أحمَدَ إِلَيْكَ الله الذي لا إله إلا هوء وأَقِرٌ لك بالسّمْع والطّاعَةٍ على سن 
و 

وأخرج ١‏ أحمد) في ١‏ مسنده ) ١51/5‏ (0” :)أن الماك بن قَيْسِ 
دوي a‏ ماك وروا : سَلامٌ عَلَيِتَ 
أ بعد فإ معت رسول لله اقول : إن بين يدي السّاعَةٍ فنا كقطع الليْلِ 
الِْْم » تتا كعم الان يَمُوتٌ فيا قَلْبُ الرَّجُلٍ كا يَمُوتُ بَدَنّهُ يُضْبِحُ 


(۱) ( طه ٤٤:‏ ). 
(5)( التوبة : 7١‏ ) » و (المنافقون : 6 ). 


۲0١ 





جم وم وه 2 0 ا 0 و وه و 
لرَجُل مُؤْمِنا يي كَافِرًا٠‏ ويُضِي- مُؤِْنًا ويُضيح كَافَِا َع وام لاقم 
دده عرصي من اللا دد بريد بن معاوية فد مات وأتم إخوانا سانا 


م ماه 


و(/5:759()177017"): قال سَعِيدٌُ بن جْبَئر : كُنْتٌ جَالِسًا عند عَيْدِ الله بن 
تبن شرو وكا بن ليخت عل اقا كات بن لي صلا 
يك أقابعد ونك كك نا تَألني عن الججَدّ » ون رسول اله ية قال : 
«لو كُنْتُ م مُتَخِذًا من هذه الأمةٍ حَلِيلاً دُونَ ري -عز وجل - لاحڏٿ ابن آي 
نشاف ولك أعئ ل الاي وماعن و اضاوه عن يقد كارو اعرف 
ا قول اي بَكْرِ الصَدَيقٍ - رضي الله عنه - . 


ا 


TT إلى شتاو‎ SE OA 
رسول الله يك قول : إن ال حرم تلاا وی عن تّلاثِ : حرم عَقَوق الوالِدِء‎ 
ووأة ابنَاتِ » ولا وكَاتِ » وى عن ثلاث : قبل وقَالٍ » وكثْرَة السّوَال» وإضَاعَةٍ‎ 

٠ . » الال‎ 


ليس له حق فيه : أعطٍ 

وأخرج ١‏ الترمذيٌ » في ١‏ جامعه » في ( كتاب الصلاة - باب ما جاء في التشهد ) 
(۲۹۰) عن ابن عباس - رضى الله عنهها - قال : كان رسول الله يك يُعَلّمنَا التَسََهُدَ 
كا يُعَلّمنَا الَرْآنَ » كان يقول : E ١‏ الصَواث الات َء سَلامٌ 


عَلَيِكَ يها الب ورَحْمَةُ الله وبرَكَانة » سَلامٌ ع عَلَيْنَا وعلى عِبَادٍ الله الصَّالجِينَ » أَشْهَدُ أَنْ 


2 
3 
کر 


لا إِلهَ | 5 إلا وا ان ا رسرك الله 


Yo¥ 


وقريبٌ منه في « سئن النسائي » في ( كتاب التطبيق - باب قوله : ربنا ولك 


الحمد ) »)3١55(‏ من حديث ١‏ أبي موسى ) وفيه الشاهد . 


ا 


من 

َب 4 

التمس رضا الناس بسخط الله ومن عكسه ) (5 4١‏ ؟) كتَبَ مُعَاوِيَة إلى عَاد 
الؤتين خرصي انها" أن اكري إل بابر ا ل ل 

فَكَتَبَتْ عَائِفَّةَ - رضي الله عنها - إلى مُعَاوِيَة مَلاءٌعَلبِكَ أكابمد قَإِنُ يعت 


رسول الله يك يقول : ١‏ مَنِ التَمْسَ رِضَا الله بسَحَط التاس ماه لله مُوْنَةَ النّاسٍ » 
ومن التَمَسَ رِضًا النّاسِ بِسَخَط الله وگله الله إلى الاس » والسَلام عَلَيْتَ » . 


تخريج « رحمة الله عليه » : 


أخرج ” البخاريٌ » في صحيحه » في ( كتاب فرض الخُمُس - باب ما ذُكِرٌ من 
ES‏ ع 


2 mr 


بن حُسَيْنٍ حَدَّنَهُ « أَمكْمْ حِينَ قدمُوا المَِيئَة من عند يَزِيدَ بن مُعَاوِية حَسَيْنِ بن 


ص 


عَلنٌ رَحمَةُ الله عليه لَقَِهُ المسْورٌ بن رمه فقال له : هل لَك إِلّ من حَاجَة تأمرز ني ا ؟ 
فقلت له : له 5 فقال له 8 انت 0 ف 0 الله عد قاي كاف أَنْ 


8 


عن أ طالب علب بة أي جف عل -عليها لشل - كسيد 
رسول الله لا طب الاس في ذلك على منبره هذا - وأَنّا يوميذٍ الْمُحتَلِمُ -فقال: 


إن فَاظِمَةَ مني ١‏ وأا وف أن ت تفتنّ في دينها . ثم ذَكَرٌ صِهْرًا له من بَنِي عد شّمْسِ 


f 


eR 


نَى عليه في مُصَامَره ياه قال : حَدئِي فَصَدَفِي » وعدي قوق لي وي لشت 


ا حَرَامًا » ولَكِنْ والله لا تِتَمِمٌ بنْتْ رسول الله بكي وبنت 


عدو الله أَبدَا» . 


غ 
| 


0۸ 


وأخرج ١‏ أحمد » في ١‏ مسنده » (9: )0151١‏ دخل عَبَيْدٌ الله بن عبد الله بن عمر 
بن الخطاب » على ابن عباس ٠»‏ فقال : ألا عرص ع ادن غاا عن 
و„ 


ls e‏ :هل 
تخريج ١‏ فِدَاءٌ لك أبي وأمي » : 
أخرج ١‏ البخاري » في ( صحيحه » في ( كتاب العيدين - باب موعظ الإمام 
النساءَ بوم العيد ) (91/4) عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : شهدت الفطر 
مع النبي اة وأبي بكر وعمرٌ وعثمان - رضي الله عنهم - يصلوغا قبل 1 لخطبة » ثم 


2 


خرج النبي بك كأني أنظرٌ إليه حين مُجلّسُ بيده ثم أقبل يَشُفَهُم حتى أتى 
النساءً معه بلا » فقال : اما الى إا جاءك أَلمُومتث يبَاِعمَكَ © الآيَةَ (الممتحنة: 
A ERE EO‏ 
به غيڙها - : نعم . - لا يدري حَسَنٌ [ الراوي ] من هي - . 

قال : ١‏ قَتَصَدَفْنَ ) . فبَسَطَ بلال ثوبه » ثم قال : ١‏ هلم لَكُنَّ فدا أبي وأمي» 
فيلقين المت والخواتيمٌ في ثوب بلالى . 

قال عبد الرزاق : القَتَحْ الخواتيمٌ العظام كانت في الجاهلية . 

قال ابن حجر في « فتح الباري » (7: 148 ) : ( ثم قال هلم ) القائل هو بلال 
وهو على اللغة الفصحى في التعبير بها للمفرد والجمع . 

فداً : بكسر الفاء والقصر . 


۲0۹ 


أخرج ١‏ مسلمٌ ؛ في « صحيحه » في ( كتاب الجنائز - باب فيمن يُثتى عليه خيرٌ 
f‏ 31 2 ا 
أو شرٌ من الموتی ) )۹٤۹(‏ » عن تس بن مَالِكٍ » قال : مُرّ بجُنَارَةٍ فاثنيّ عليها 
2 5 0 ل اا ب ين 6 را 2 تيت مر ر 2-6 
حَيْرًا. فقال بَبِنَّ الله يك : « وجَبَتْ وجَبّتْ وجَبَّث » ومُرّ بِجَتَارَةِ فئييَ عليها شرا . 


يي 


هال ا وت و وت :فال غم :فى لك ای وان ار 
بِجَتَارَةٍ انی عليها ع قلت : وجَبَتْ وجَبّتْ E,‏ 
فَقَلْتَ : وَجَبَتْ وجَبّتْ وجَبّتْ ؟ فقال رسول الله ل : مَنْ أَنْتئْثُمْ عليه حيرا 
وجبّتْ له اله . ومن أَنيْنُمْ عليه شرا وجَبّثْ له النَارُ . أَنُْمْ شْهَدَاء الله في الأض » 
أَنتّمْ شُهَدَاهُ الله في الأْض ء أَننُمْ شّهَدَا الله في الأزض » . 

قال « ابن حجر » في « فتح الباري » في ( كتاب الجنائز - باب ثناءِ الناس على 
الميّتِ ) (7: 774 ١:‏ قوله : ( فقال عمر ) زاد ( مسلم ) : ( فِدَاءٌ لك أبي وأمي ) 
وفيه جوازٌ قولٍ مِثْلٍ ذلك » . 


ووردت في « دلائل النبوة » للبيهقي (7 : .)65٠‏ 


1° 





کا و 2 7 2 
۸- « أغدة كغدة البعير › وموتا 2 بيت سلولية » 
قال « سيبويه  »‏ : « باب ما يَْنَصِبُ فيه المصدرٌ كان فيه الألفٌ واللام» أولم 
يكن فيه » على إضمار الفعل المتروك إظهاره . 
وذللك قرات :م انت ل وا اسا ا کان فال اضف 
َفْعَلُ فعلاً» وما أنت إلا تفعلٌ الفعلّ » ولكنّهم حذفوا الفعل . 
وأما ما يَنصِبُ في الاستفهام من هذا الباب فقولّك : ( أقياماً يا فلانُ والناسٌ 
فعودٌ ) و( أخلوسا والناس يَعْدُون ) : لا یرید آن کر انه لس + ول آنه قد چان 
وانقضی جلوشه » ولکنه بر آنه ني تلك ال حال في جُلوس وقيام . 
أطَرباً وأنتَ قد ي 


2 8 


وإنّا أراد : أنَطْرَبُ » أي : أنت في حال طَرّبٍ ؟ ولم يرد أن تر عما مقَّى-» ولا 

ومن ذلك قول بعض العرب : ( أَعُدَةَ كغْدّة البعير» ومَؤْتاً في بيتِ سَلُولِية ) . 
کات إا اراد اغد غذة عكذة البعين) واموث موا فى بيع الول وو با 
أطرَباً» وتفسيره كتفسيره . 


(1) في « الكتاب » ( اخ للخلا )2 


٦1 





وقال جرير : 
له e‏ ر رط چان م - 5 
أَعَبْداً حل في سُعَبَى غَريباً 2 أَلْؤْما لا أبالكَ واغترابًا 
يقول : أَتَلوُمُ لُؤْماً» وأتَغْرّبٍ اغتراباً » وحَدَّفَ الفعلين في هذا الباب ؛ لأنّهم 
جعلوه بدلاً من اللفظ بالفعل » وهو كثيرٌ في كلام العرب» . 
ل ا 0 
ومثلّه قول بعض العرب - وهو يَعْرَّى إلى عامر ب بن الطُمَيِلٍ 0 ( آَم غدة كغ 
البعير» ومّؤتاً في بيت سَلوليّةِ » . 
يقولٌ هذا حينَ أصابَثه الغْدّة » وهو داءٌ إذا أصاب البعيرَ م يله حتى يموت » 
وكان قد أتى النبىّ يكل هو وأربد بن ربيعةً أخو لَبيد ليَغْتالاءُ » فَأطْلَعَهُ الله على ذلك 
ودّعا عليهم| فقال : اللهمّ اكفِني عامراً وأَرْيّدَ » فأصابّت أَربَدَ صاءِقَةٌ » وأصابَتْ 
> امهو 
عامراالغدة) . 


ده 


تخريج « أَعُدَّةٌ كَغْدَةِ البعير » ومَؤتاً في بيتِ سَلُولِية » : 
أخرج ١‏ أحمد » في ! مسنده » ( 7١‏ :15140 ) عن أَنْسٍ : أن رسول الله يك نا 
ا کا ام سیم في سَبْعِينََجُلا فَُلُوا يوم بِكْر مَعُونَةَ » وكان 
ا نّ يومئِذ عَأمِرٌ د بن الطَمَْل؛ ٠‏ وکان هو تى الي بلا فقال : اختر مني 
لحت صل :يون لك دز یں موکرد غل ا اال کا 
بَعْدِكَ » أو أغْرُوكَ بِعَطَمَانَ » [ب] ألنٍ أَشْفَرَ وألفٍ شَفرَاء . قال : قطن في بَدْتِ 


(1) هو «عامريين الل من مالك بن حر بن كلت اناري 6 وهو ]بره عو الان 
« لبيد . انظر ترجمته في « خزانة الدب » ( ۳ : ۸۲١ - ۸١‏ ). وفيه مقولته : ١‏ يا بني 
عامر ! أَعُدَةَ كَْدَةِ البَكْر ي بيتِ امرأةٍ من بني سَلُولٍ » . 

. ) 5١7: 5 ( » عامر بن الطفيل » و« أَرْبَد بن قيس » في « السيرة النبوية‎ ١ انظر قصة‎ )١( 


1۲ 


IgA 


َأ من بَِي لان » فقال : غدة كغدةٍ البَعِير في بَيِتِ ام مرَأَةِ من بَِي فُلانٍ ‏ انْتّوني 
برسي » فاي پو ريه ٬‏ فهاتَ وهو على ظَهْرِه . 


فَانْطَلَنَ حَرَاءمٌ أ خوأمٌ سُلَيمِ ورَجُلانِ E‏ عر » فقا 
TT‏ ل ا 
أْصْحَابَكُمْ . قال فَنَاهُمْ E‏ ی ا و له کل 
إِلَيَكُمْ ؟ الوا : :نعم ال ع ا » فَطْعَئَة 


و 


es‏ ا یڑ فز ررب الگ . قال :ثم لوهم كلهم 


E: 


rT foot fT KRA e O KP e 

قال اس : فأنزل عَلينًا وكان يما يقرأ فنتسخ : 7 أن بَلَغوا قَوْمَنَا أنا لقينارَبنَا 
فرضي عنَا وأَرْضَانًا » . 

| . > 25 ”5 © مان كمس اي اس سام 0 2 

قال : فدعا النبي كَةْ عليهم أرْبَعِينَ صَبَاحًا : على رعل وذكوان . وبي 
يان » وعصَيَّة الْذِينَ عَصَوَا الله ورَسُولّه . 

f + 4‏ 2 د إل 

ا ع 0000 


ر 2 ت 


(۰۹۱1 *) وفيه : ١‏ عَدَةٌ كَعْدَةِ البكر ... 


0000 
يجوز فيه الرفمٌ بتقدير : أصابتني عُدَةٌ » أو عُدَةٌ بي . ويجوز النصبُ على المصدرء 
آي اغد غد كل رموه رال اشم الج من أمسراضى الإبل )ومو 
طاعوتها . 
قوله ( في بيتِ امرأةٍ من آل بني فلانِ ) بينها الطبراني من حديث سهل بن سعد» 
فقال : امرأة من آل سلول » وبين فيه قدومٌ عامرٍ بن الطفيل على النبي ئي وأنه قال 


717 


فيه : (لأغزوك بألف أشقرٌ وألف شقراء) وأن النبى ية أرسل أصحاب بئر معونة 
بعد أن رجع عامر » ونه غدر بهم » وأخفر ذمة عمه أبي براء » وأن النبي بيا دعا 
عليه فقال : ( اللهم اكفني عامراً ) قال : فجاء إلى بيت امرأةٍ من بني سلول . قلت : 
سلول امرأة» وهي بنت ذهل بن شيبان » وزوجها مرة بن صعصعة » أخو عامر بن 
صعصعة » فنسب بنوه إليها) . 

وأخرج ١‏ أحمد » في « مسنده » :٤۳(‏ ۲۹۱۸ ) عن عائشة قالت : قال رسول الله 
ب : « فَنَاءُ أمتى بالطعْن والطاعون » قالت : فقلت : يا رسول الله » هذا الطعنٌ قد 
عرفناه » فما الطاعون ؟ قال : ١‏ عُدَّةكعْدَّةٍ الإبل » المقيمٌ فيها كالشهيدٍ» والفارٌ منها 
الا من ال خت وإ سناد نيت وات 010 409 ) وفنهة عله 
کار 

وقد أورده « الميداني » في ١‏ مجمع الأمثال» (7: 511) . 

ممن استشهل به: 

« السهيل » في « أماليه » .)١7١- ١١١(‏ 


وفيه : أورده سيبويه في كتابه 2 وجعله سيبويه من باب المصادر المنتصبة 
بالأفعال المختزلة التي لا يجوز إظهارها لقيام المنصوبات مَقامها » فكأنه قال : أأغدٌ 
2 


و ََ و 7و اع ع 
غد » وأأموت مودًا في بيت سَلوليّة » أي : امرأة من بني سلول بن صعصعة .. 


1€ 


۹ - « عائذا بالله » و« عائدٌ باللّه » 


ال اعرا يابا ب من الا سا الي ات ن لاان 
انتصابَ الفعل » استفهمتٌ أو لم تَسْتّفهم . 

وذلك قولك : ( أقائاً وقد قَحَدَ الناسٌ )» و( أقاعداً وقد سار الرّكُبٌ ). 
وكذلك إن أردتٌ هذا المعنى ول تستفهم » تقول : ( قاعداً عَلِمَ الله وقد سار 
الركبٌ ) » و( قائياً قد عَلِمَ الله وقد قَحَدَ الناس ) . 

وذلك أنه رأى رجلاً في حال قيام أو حال فُعُودٍ» فأراد أن ينبّهمه , فكأنه لَمَظَ 
شرك ( انقو ا رک ا ا حرق م لقالا 
وصار الاسم بدلاً من اللفظ بالفعل » فجرى تجرى المصدر في هذا الموضع © . 

ومثل ذلك ( عائذاً بالله من شرها ) » كأنه رأى شيئاً قى فصار عند نفسه في 
حال استعاذة » حتى صار بمنزلة الذي رآه في حال قيام وقعودٍ ؟ لأنه يَرَى نفسه في 
تلك الحال ‏ فقال : ( عائذاً بالله  )‏ كأنه قال : أعوذ بالله عائذاً بالله . ولكنّه حذف 


(۱) في « الکتاب .)۳٤١:۱()‏ 

(؟) السيرافي ما ملخصه : هذا الباب مثل ما مضى في الباب الذي قبله » غير أن ذاك بمصدر 
وهذا باسم الفاعل . وقدّر سيبويه أن العامل فيه مثل الفعل الذي يعمل في المصادر » كأنه 
يقول : أتقوم قائ)ً ..إلخ » وأنكره بعض الناس ؛ لأن لفظ الفعل لا يكاد يعمل في اسم 
الفاعل الذي من لفظه » وما جاء من ذلك يُصرف إلى أنه مصدر لا اسم فاعل . كذا قال 
المبرد . والقول عندي ما قاله سيبويه ؛ لأنه قد تكون الحال توكيداً كما يكون المصدر توكيداً» 
اا اا ل چ 


10 





الفعل لأنه بدلٌ من قوله : أعودُ بالله » فصار هذا يَخْري هاهنا تحرى عِياذاً بالله » 
ومنهم من يقول : عائدٌ بالله من شر فلان . 

وإذا ذكرت شيئاً من هذا الباب فالفعلٌ متّصِلّ في حال ذكرك وأنت تعمل في 
تثبيته لك أو لغيرك في حال ذكرك إِيّاه » كا كنت في باب ( حمداً وسّقياً ) وما أشبهه. 
إذا ذكرتٌ شيئاً منه في حال تزجية وإثباتٍ » وأجريتٌ ( عائذاً بالله ) في الإضمار 
والبدل محرى المصدر ء كما كان ( هَنيئاً » بمنزلة المصدر في) ذكرتثٌ لك » . 

وقال « سيبويه » " : ١‏ باب ما جرى من الأسماء التي لم توْحَذ من الفعلٍ مبجرى 
الأسماء التى أخذت من الفعل . 

ذلك لك( اماف واا 


وإنما هذا َنّك رأيتَ رجلاًني حال َلَوُنِ وَل » فقلت : کی 


4 


أخرى ؟ 

فأنت في هذه الحال تعمل في تثبيتٍ هذا له » وهو عندك في تلك الحال في تَكَرَّنِ 
و ل » وليس يُسأله مسترشداً عن أمر هو جاهل به به لِيمَهّمَهُ إياه , ويحيرَه عنه» 
و 

وزعم يونس أنَّ من العرب من يقول : ( عائذٌ بالله ) يريد : أنا عائذ بالله » كأنه 
أمرٌ قد وقع ‏ بمنزلة ( الحمد لله ) وما أشبهه » . 

قال « ابن حجر » ” : « قوله ( عائذاً بالله من ذلك ) قال ابن السيد: هو 
منصوب على المصدر الذي يجيء على مثال ( فاعل ) » كقولهم : عوفي عافية . 


(1) في « الکتاب ) (۱ ۳٤۷:‏ ) . 
(۲) في « فتح الباري » (۲ ٥۳۸:‏ ) . 
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أو على الحال المؤكدة النائبة مناب المصدر ء والعامل فيه محذوف كأنه قال : أعوذ 
بالله عائذاً » ولم يذكر الفعلّ ؛ لأن الحال نائبة عنه . 

وروي بالرفع » أي : أنا عائذٌ » وكأن ذلك كان قبل أن يطلع النبي كَل على 
عذاب القبر) . 

تخريج « عائذاً بالله » بالنصب وبالرفع : 

أخرج « مالك » في « الموطأ » في ( كتاب صلاة الكسوف )١47:1()‏ عن 
عائشة - رضى الله عنها - أنَّ يَبووِبَةٌ جاءت تسْأهًا . فقالت : أعادّك الله من عذاب 
القبر . فَسَأَلَتْ عائشةٌ رسول الله يل : أيعَذّبُ الناس في قُبُورهم ؟ فقال رسولٌ الله 
يكل : عائذاً بالله من ذلك .. 2 . 

وأخرجه ؛ البخاريٌ ‏ في ١‏ صحيحه » في كتاب الكسوف - باب التَحَوّدْ من 
عذاب القَبْر في الكسوف ) (54 23١‏ . وفيه : « فقال رسول الله يكل : عائذاً بالله من 
ذلك » » وني ( باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف )(107). 


وأخرجه ١‏ أحمد ) فى ١‏ مسنده» (15778:40) برواية ١‏ عائذٌ بالله » . 
من استشهد به : 


« الرضي ) في ١‏ شرح الكافية » القسم الأول (7”50) . 


1Y 


» معاد الله‎ « - 5٠ 
وان‎ 3 


£ - » سما وظافة « 


قال « سيبويه  »‏ : « باب ما يجيء من المصادر مُتَنى منتصباً على إضمار الفعل 
المتروك إظهاره . 

وذلك قولك ( حَتَائيِكَ ) » كأنه قال : تنا بعد تحدْنِ » كانه يَسْترحمه ليرحمه » 
ولكنّهم حذفوا الفعلّ لأنه صار بدلاً منه . ولا يكون هذا مثنَّى إلا في حال إضافة » 
كما لم يكن ( سبحانٌ الله ) و ( معادً الله ) إلا مضافاً . نَحَتَائيِكَ لا يَتَصَرّفُ »كا لم 
ا م 

ومثل ذلك ( لَبَيْكَ وسَعْدَيِكَ ) اتتصب كا انْتَصَّبَ (سبحانّ الله) وهو أيضاً 
بعيولة قولك إذا اخيرات : ( سدع وطاغة ) إلا أن( ك )ا بف أذ 
( سبحا الله ) و( عَمْرَكَ الله ) و( قِعْدَكَ الله ) لا يتصرف . 


(۱) في « الکتاب ) .)۳٤۸:۱(‏ 


YA 








ومن العرب من يقول : ( سَمُْمٌ وطاعةٌ )» أي : أمْري سَمْعٌ وطاعةٌ » بمدزلة : 
فقالتْ : حَنَان ما أتى بك هاهنا ؟ أذو نسب أمْ أنتَ بالحيّ عارفٌ " 

والذي يرتفع عليه (حنانٌ ) و( سممٌ ) و( طاعةٌ ) غير مستعمّل » كا أنَّ الذي 
يَنتصب عليه ( لَبَيْكَ ) و( سبحان الله ) غيرُ مستعمّل » . 

تخريج « معاد الله » : 

ورد هذا اللفظ في كتاب الله مرتين في سورة يوسف . في آية 77 2 79 » ولم يشر 
سيبويه إلى كونه من كتاب الله كعادته في استشهاده بالقرآن الكريم . 

وقد جاء هذا اللفظ في عددٍ من الأحاديث » أذكر بعضها : 


١(‏ ) حديث جابر بن عبد الله »وفيه : « قال عمر - رضي الله عنه - : دَعْيِي 


3 


و 


يا رسول الله فَأَفمّلَ هذا المنافِنّ فقال : معاً الله ! أن يتحدّتٌ الناس أن أفثل 


ص 


أصحابي... ). 


أخرجه ١‏ مسلم » في ( صحيحه » في ( كتاب الزكاة - باب ذكر الخوارج 
وصفاتہم ) )۱۰٦۳(‏ . 

و( أحمد ) فی ( مسنده ) )۱٤۸۳١ ۰ ۱٤۸۱۹(‏ . 

(۲) حديث عائشة - رضي الله عنها - وفيه قول رسول الله يكل : ١‏ دعيه معااً 
الله أن يختلف المؤمنون على أبي بكر ) . 
)١(‏ البيت في ١‏ المقتضب » (” : 715 ) » و< شرح المفصل )١1١18:1١(»‏ ل١المنذر‏ بن درهم 

الكلبى » كما في ١‏ خزانة الأدب » (۱: ۲۷۷) . 


الشاهد فيه : رفع ( حنانٌ ) بتقدير مبتدأ » أي : أمرنا حنان » وهو نائب عن المصدر الواقع 


بدلاً من الفعل . 


۲1۹ 


وأخرجه ١‏ ابن أبي عاصم » في ١‏ السنة » (7: 000) . وهو حديث صحيح . 
من استشهد به : 

«المبرد » في ١‏ المقتضب )(51:7؟757). 

و« الرضي » في « شرح الكافية » القسم الأول )۷٠۳(‏ . 

و« الجمل في النحو » المنسوب للخليل )٠١9(‏ . 

تخريج ١‏ لبَيِكَ وسعديكٌ » : 


أخرج ١‏ أبو داود الطيالسي » في ١‏ مسنده » »)5١5(‏ قَوْلَ ل : تجْمَعٌ الناس 
في صَعِيْدِ واحدٍ , فلا تَكَلّمُنَفْسٌ » فيكونٌ أولّ مَذْعْوٌّ محمد » فيقولٌ :ليك 
وسَعْدَيْكَ وا َير ني يَدَيْكَ » والشَّرُ ليس إليكٌ . واكَقْدِئٌ مَنْ هَدَيْتّ » وعَبْدُّك بين 
يَذِيْكَ » أنا بك وَإلبك» تاركت' ريا وتعاليت + سنبخائك رت اليك فذلك قوله 


عاج سر ر ا لر 


و  :‏ عَم أن مك رك اما موا 4 . 

وأخرجه ١‏ أبو نعيم » في ١‏ حلية الأولياء » (١:۲۷۸)ء‏ وأخرجه «الحاكم » في 
١‏ المستدرك » (75 "037 (3: 012577 و(81/675) (5: 2201/8 وه ابن أبي عاصم » في 
١‏ السنة » (2784» و١‏ الطبراني » في « الأوسط » مرفوعاً» كا في « مجمع الزوائد» 


. (VV :1°) 


وأخرج ١‏ البخاريٌ » في « صحيحه » في ( كتاب الاستئذان - باب من أجابٌ 


بلبيك وَسَعْدَيِك ) (11717) عن أنس » عن معاؤ» قال : أنارَدِيفٌ النبيّ كل 
فقال : يا مُعاذُ 4 قلتٌ : لبيك وسَعْدَيْكَ , ثم قال مثلّه ثلاثاً SEE‏ 


ا" 


الله على العباد ؟ قلت : لاء قال : « حَقٌّ الله على العباد أن يَعْبّدُوه ولا يُْردَكُوا به 
ا وَسَعْدَيِكٌ » قال : « هل تدري 
ما حَقٌ العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ أن لا يُحَذَيهُم عه 

و(5758) عن أبي ذر - رضى الله عنه - وفيه :١يا‏ أبا دّ٠‏ قلت : لبيك 
ولد يلك نا وول الله 

ممن استشهد به: 

« الميرد» في «المقتضب » (۳: ۲۲۳) . 

تخريج « سمعاً وطاعة» : 

أخرج « البخاري » في ١‏ صحيحه » في ( كتاب الحَرّث والمزارعة - باب ما كان 
من أصحاب النبي يك بُوايي ب ee‏ 
ا رل ا 5 معت راقع ز 27 a‏ ا 1 
افم قال هزه E E E‏ 
ا ل کک ET‏ 
لا تَفْعَلُواء ازْرَعُوهَاء أو أَرْرِعُومًا » أو أَمْسِكُوهًا » . قال رَافِعٌ :قلتَ:سَمْعًا 


م 
وس 


وطاعة . 

وأورد ‏ الميئميٌ » في ١‏ مجمع الزوائد » في (كتاب العلم - باب فيمن كَذَبَ على 
رسول الله 4¥ ) (۱: )٠٤١‏ عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال : انطلقت مع أي 
إل صهر لنا من أسلم من أصحاب النبي ية فسمعته يقول : سمعت رسول الله 
يل يقول : أَرحَنا بها يا بلال الصلاة . قال : قلت : أسمعت ذا من رسول الله ا 


۲۷1 


فغضب وأقبل يحدّثهم أن رسول الله يكِبَعَتّ رجلا إلى حي من أحياء 
العرب » فلما أتاهم قال لهم : إِنَّ رسول الله يك أمرني أن أحكم في نسائكم بىا 
شئت» فقالوا : سمعاً وطاعةً لأمر رسول الله ية » وبعثوا رجلا إلى رسول الله كلا 
فقال : إن فلاناً جاءنا فقال : إن النبي لاء أمرني أن أحكم في نسائكم » فإن كان عن 
أمركَ فسمعاً وطاعةً » وإن كان غير ذلك فأحببنا أن نعلمّك » فغضب رسولٌ الله 
َك وبَعَتْ رجلا من الأنصار وقال : « اذهب فاقتله واحرفه بالنار ٠‏ فانتهى إليهء 
وقد مات وثُبر» فأَمِرَ به فنبش ثم أحرقّه بالناره ثم قال رسولٌ الله يله : ٠‏ مَنْ كب 
علي متعمداً فليتبوأ مقعدّه من النار » . فقال : تراني كذبتٌ على رسول الله وَل بعد 
هذا - قلت : روى أبو داود منه أرحنا بها يا بلال - رواه الطبراني في الكبير » وفيه 


أبو حمزة الغالي وهو ضعيف واهي الحديث . 


VY 


۴۳ - «سقاك الله ) 
ئ٤‏ - (أحمم الله ) 


) (ل إلة إلا الله‎ - ٥ 


ن 2 


قال «سيبويه » ” : « باب ذكر معنى ( ليك وسَعْدَيْكٌ ) وما اشْيْقَنَا منه . وإنما 
ذکر لین لك وجه نصبه » کا ذکر معنی ( سبحانً الله ) . 

حدثنا آبو الطاب آنه يقال للرجل المداوم على الشيء لا يفارقه ولايُقَلِمٌ عنه : 
(قد آل فاا عل كا ركذ ريغال 0هد ا فاون فا عن أو اغ 
فالإلبابٌ والمساعدة دنو ومتابعة : إذا أب على الشيء فهو لا يفاره » وإذا أسعده 
فقد تابَعه . فكأنّه إذا قال الرجلٌ للرجل : يا فلانٌ » فقال : ليك وسَغْدَيْك » فقد 
قال له : قُرْباً منك ومتابعةٌ لك . فهذا تمثيلٌ وإن كان لا مُستعمل في الكلام » كما كان 
( براءة الله ) تمثيلاً لسبحان الله ولم يُستعمل . 

وكذلك إذا قال : ( لبيك وسَعْدَيْك ٠)‏ يعني بذلك الله - عز وجل -. فكأنّه 
قال : أي : ربٌ لا أنأى عنك في شيء تأمُرّنٍ به . فإذا فعلّ ذلك فقد تقَّجّبٌ إلى الله 
0 

وأمًا قوله : وسَعْديّك فكأنه يقول : أنا متابعٌ أمرّك وأؤلياءك , غيدُ حالف » فإذا 
فَعَلَ ذلك فقد تابَعَ وطاوعٌ وأطاعٌ . 


.)705-7675:1١()باتكلا« ني‎ )١( 


YY 





وإنّا حملنا على تفسير يك وسَعْدَيْك لنوضّح به وجه نصيها ؛ لأتهما ليسا 
نحنولة و اة ا آلا ری انك رل لعا عن م ا 
وَمداً ) إننا هو ( ساك الله سَفْياً ‏ و( أَحمَدٌ الله حمْداً ) » وتقول :مدا » بدل من آحد 
ال رسفا يذل من عاك الله . ولاتقدر آن تقول ألتّك لبا وأشعدك سعدا ؛ 
ل ا لھ و دو ا 111 يكن دا فة ال 
له شيءٌ من غير لفظه معناه كبراءة الله » حين ذكرناها لنبين معنى ( سُبْحانَ الله )» 
الَمستٌ ذلك ليك وسيك » واللفظ الذي اشتقا من إذ م يكونا فيه بمنزلة 
الْحَمْد والسَّقَي في فعلهما . ولا يتصرّفان 7 تصفه| قبعناها القرث والتائعة > 
فمثّلتٌ مها النصبّ في ( لبيك وسَعْدَيْكَ ) » كا ملت ببراءةً النصب في ( سُبْحَانَ 
الله ) . 


2 


اس مه 


وأما قوهم : سب ولَبّى وأقّف » فإنما أراد أن برك أله قد قد لفَظ بسْبْحانَ الله 
0 0 ناقتع وقد ت 


بدَعْ وبقوله : بأبي . ويدلّك على ذلك قوهم : مَل » إذا قال : ( لا إله إلا الله . 
رق كرت كك و عبذا وتران سول كلتمن 
Tg‏ 
والرّفع والنصب والألف واللام » ولكن سبحت > فت و ا ا 

ودَعْدَعْتٌ» إذا قال : دَعْ» ولا إله إلا الله» . 


VE 





تخريج « سقاك الله » : 

أخرج ‏ أبو داود » في « سننه » في ( كتاب الصوم - باب من أكل ناسياً ) 
(3799) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : جاء رجلٌ إلى النبى يك فقال : يا 
رسول الله إني أكلتٌ وشربتٌ ناسياً وأنا صائم » فقال : « الله أطعمّكٌ وسقاك » . 

وني نسخة : « أطعمّكٌ الله وسَقَاك » . 

و« الدارقطني » في ١‏ سننه » في ( كتاب الصيام ) (۲ : ۷۹( برواية ا 
ا وَسَقَاك) . 

و« البيهقيّ » في ١‏ سننه » في ( كتاب الصيام - باب من أكل أو شرب ناسياً فليتمَ 
صومه .)5١9:5()‏ 

تخريج ١‏ أَحمَدٌ الله : 

أخرج ١‏ أبو داود » في « سننه » في ( كتاب الأدب - باب في قَبْلَةِ الرجل ولده) 
(6) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ثم قال - تعني النبيّ 
لل - : ١‏ أبشِرِي يا عائِسّةٌ ! فإنَ الله قد أنْوّلَ مُذْرَكِ » وقَّرَا عليها القرآنّ فقال 
أبُوايَ : قومي فَقَيّلٍ رَأْسَ رسول الله كله فقلتٌ : أحمَدُ الله - عر وجل - لا إياكا . 

و« البيهقيَ ٠‏ في « سننه » في ( كتاب النكاح - باب ما جاء في قبلة الرأس ) 
0 » وفيه قالت عائشة - رضى الله عنها - في قصة الإفك - : ١‏ أحمدٌ الله لا 
ااا » . 

ا 
«كيف أصبحتٌ يا فلان؟ » قال لم ال إليكيا رسول لق 


Vo 


فقال رسولٌ الله يلِِ : ٠‏ هذا الذي أردثٌ منك » . رواه الطبراني في الأوسط . 
تخريج ١‏ لا إلة إلا الله » : 


جاء مثله في القرآن الكريم » ولم يشر ١‏ سيبويه » إلى كونه قرآناً كعادته . وقد جاء 
في السنة في عشرات المواضع » وسأقتصر على حديثين مشهورين » وفيهما الشاهد : 
١(‏ ) أخرج ١‏ البخاريٌ » في ( صحيحه - باب وجوب الزكاة ) (1799) من 
حديث أب هريرة - رضي الله عنه - : قال نا توفي رسول الله يل وكان أبو بَكْرٍ 
- رضي الله عنه - وَكَفَرَ مَنْ كَمَرَ من العَرّبٍ فقال عَمَرٌ - رضي الله عنة - : كيف 
تقال الاس وقد قال رسول الله يك : أمِزْتٌ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حتى يقولوا : لاإِلَة 


إلا الله » فمن قاها ققد عَصَم مني مَاله ونَفْسَهُ إلا بِحَقَهِ وحِسَابَةُ على الله " . 


و« مسليٌ » في ١‏ صحيحه » في ( كتاب الإيهان - باب الأمر بقتال الناس حتى 
ATO CANINE‏ 


(۲) أخرج « أحمد »ني « مسنده ٩‏ (۱۱: 19944) حديتٌ عبد الله بن عمرو بن 
العاصى » قال : قال رسول الله لا : « إن الله - عز وجل - يحاص رجلا من 


و اروا 4 2 o.‏ 
أمتي على رووس احلائتق يوم القِيامَة» فيََشْرٌ عليه يَسْعَة وتَسْعِينَ سجلا » كل سجل 
رت ع 53 وه . ام وم ع ساس لح سر اسه وام 

مَدّ البَصَرء ثم يقول له : أَنُنْكْرٌ من هذا سيا ؟ أَظَلْمَنَكَ كَبَبتِي الحافظون ؟ قال : لا 
اق اكد TIS SQ f E‏ ا ا ر . 
يارَبٌ ء فيقول : أَلَّكٌ عذرٌ أو حَسَنَة ؟ فَيَبْهَت الرّجل فيقول : لايارّبٌ» فيقول: 


r Sf 8 Î A 1 N 22 | |‏ 
» إن لك عندنا حسّنة احدةء لا | عاك ف ج له بطاقة أشهد 
بى » ! وا يوم عَلَيّكَ » فتخرّج له ب 


هذ 


7 
و 


OE‏ £ مومع 0 ° ك ن 
أن لا إِلَّهَ إلا الله وأن مُحَمَّدَا عبده ورسولة» فيقول : أخضرُوه فيقول : يارب 

INS KS Ne N Gh. NCC ZC a‏ و 
البطاقة مع هذه السّجِلاتٍ ؟ فيقال : إنك لاتظلم > قال : فتوضع السجلات في 


ox 


o 


Y1 


كِمَدَ قال : فَطَاسَتِ | 34 لسّجِلاتُ , وتَقْلَتِ البطَاقَة » ولا يتْقلُ نَيْءٌ بشم الله الرَّحمَن 
الرّحِيمِ » . 

وأخرجه ‏ الترمذيٌ » في ١‏ جامعه » في ( كتاب الإيهان - باب ما جاء فيمن 
يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ) (559) . 

وأخرجه ١‏ ابن ماجه » في ١‏ سننه » في ( كتاب الزهد - بِابُ ما يرجى من رحمة 
الله يوم القيامة ) (57) . 

من استشهل به : 

( المبرد » في ( المقتضب ») (5: 74) . 


اا 


5- « قتلتّه صبرا ») 


4- (حكناحا) 


قال ١‏ سيبويه »© : ( باب ما يُتتصب من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمرٌ 
فانتصب لأنه مرفوعٌ فيه الأمرٌ 

وذلك قولك :( قََلْيّهِ صَبْراً ؛ » و( لَقِينُّهِ فُجاءَةً» ومُفاجأَةً )» و( كفاحاً 
وکا ا ومک م و ار تاودا 
ونان وعدت لمعه E‏ ا ر 
القياس مثلّ ما مضى من هذا الباب - يُوضَعٌ هذا الموضع ؛ لأنَّ المصدر هاهنا في 
موضع فاعِلٍ إذا كان حالاً . ألا ترى أنه لا يخْسْنْ ( أتانا سُرْعَة ) » ولا ( أتانا 
رجلا ٤)‏ ک) آله لیس کل مصدر پستعمل في باب (سَفْيا وكنداً) 6.. 

قال « السيراني » : مذهب سيبويه في ( تيت زيداً ميا » ورَكّضاً » وعَذواً) وما 
ذكره معه » أن المصدر في موضع الحال» كاله قال : ( أتيته ماشياًء وركضاًء وعادياً ). 
وكذلك صبراً » أي : قتلته مصبوراً» ولقيته مفاجئاً ومكافحاً ومعاتباً » وكلمته 
مشافهاً » وأخذت ذلك عنه سامعاً » إذا كان الحال من الهاء . وإذا كان من التاء 
فصابراً » وليس ذلك بقياس مطرد ؛ لأنه شيء وضع في موضع غيره » كما أن باب 
(يينق ) ابطر ف القائن فقال عام وكيزايا.: 


)١(‏ في « الكتاب » ١(‏ : ا 


YA 








وكان أبو العباس يجيز هذا في كل شيء دل عليه الفعلّ » نحو : ( أتانا سرعةً ). 
و( أتانا رجلةً ) . ولا تقول : أتانا ضَرْباً» ولا أتانا ضحكاً ؛ لأن الضربٌ والضحكٌ 
ليس من ضروب الإتيان ”اه . 

ومعنى ١‏ صَبْرَا » : أن يُخبس ويوقف ويرمى بالسهام . قاله السندي . 

قال ١‏ الأشموني » في « شرح الألفية » (۲ : ٠۷١‏ ) : 

ومَصْدَرٌ مَُكّرٌ حالايقّع بِكَثْرَةٍ كبغتة ريد طلم 

و( جاء زيد ركضاً ) و( قتلته صَبْراً ) . 

وهو عند سيبويه والجمهور على التأويل بالوصف . أي : باغتاً» وراكضاً . 
ورا ای يوسا : 

وذهب الأخفش والمبرد : إلى أن نحو ذلك منصوبٌ على المصدرية » والعامل 
فيه محذوفٌ » والتقدير : طلع زيد يبغت بغتةٌ » وجاء يركضٌ ركضاً » وقتلته يصبر 
ضير فالدال عتراقنا الجمئلة لآ الضدان: 

وذهب الكوفيون : إلى أنه منصوب على المصدرية » كما ذهبنا إليه » لكن 
الناصب عندهم الفعل المذكور لتأوله بفعل من لفظ المصدرء ف( طلع زيدٌ بغتة ) 
عندهم في تأويل : بغت زيدٌ بغتة . و( جاء ركضاً ) في تأويل : ركض ركضاً . 
و( قتلته صَبْراً ) في تأويل : صبرته صَبْراً . 

وقيل : هي مصادر على حذف مصادر ء والتقدير : طَلَّع زيدٌ طلوعٌ بغتة » وجاء 

2 د 00 
مجيءَ ركض » وقتلته قتل صرر . 


. » من حاشية « الكتاب‎ )١( 


۷۹ 





وقيل : هي مصادر على حذف مضاف » والتقدير : طلع ذا بغتة» وجاء ذا 
رکض » وقتلته ذا صر . 

تخريج « قتلثّه صبراً » : 

أخرج ١‏ البخاريٌ » في ١‏ صحيحه » في ( كتاب الجهاد والسير - باب هل 
يستأيبٌ الرِجُلُ ؟ ومَنْ م يَسْتَأِْرْ » ومن ركّع ركعبَيْنٍ عند القتل )( ١40‏ ) قال ابو 
هريرة : بَعَتَّ رسول الله کيا عَكَرَةَ رَهْطٍ سَرِيّةَ عيْنا» وأمّرَ عليهمْ عَاصِمٌ بن نَبِتٍ 
الأَنَصَارِيّ -جَدٌَ عَاصِمِ بن عُمَرَ بن الحَطَابٍ - فَانُطَلَقَواء حتى إِذَا كَانُوا بامحَدَأَةٍ - 
وهو بين عُسْفَانَ مَك - ذَكرُوا َي من هُدَيْلٍ يُقَالُ هم : بو يان مروا هم 
قربا من ماي ي جل گلھم رام فَافْصُوا آنَاَهُمْ حتى وجَدُوا مأكلهم قرا رودو 
من اكَدِيئَِ » فقالوا : هذا مر يشرب » قافتصوا آتَارَهُمْ » ا راهم عاص وأصض حاب 
جوا إلى قَدْقَدِ » وأحاطً م مم القَوْم » فقالوا هم : انْزِنُوا وأَعْطُونًا بأَبَدِيكُمْ» ولَكُمْ 
القند ويك نولا فل مك ا ا 
کو الله لا ازل اليوم في َة افر » اللهم أَخرْ عَنَ تيك » فَرَمَوْهُمْ بالتَّبلٍ » فَقَتنُوا 


اوه في سن تل له لاوط اعد الق ٠‏ هع يب الصاو ى 
واو ول ا اا ا منهُمْ أَطْلَقُوا أوثَار ةِ يهم َأونَعُوهُمْ » فقال 
NE AG e‏ 
القت - فَجَرّرُوهُ وعَا وه على أَنْيَضْحَبَهُمْ فَأبَى » فََتَلُوه» فَانْطَلوا بِحْبَيْبِ وابن 
a‏ 2 ور وهام ررضت ما انه م 2 روم رو ا ا 

َيْئَهَ حتى بَاعوهمَا بمَكة بَعْدَ وقعَة در » فَابْتَاعَ خبَيبًا َو الحَارثِ بن عامِرٍ بن نوفلٍ 
ةو 2 1 م 


ا کد 0 


0م جر 
NE ENS‏ نه دٌ ال گا قاذ حب 


YA" 


به سه 


تاه قالت : فَوجَدْثُهُ مُلِسَهُ على فَحِذِهِ والُوسَى بيد پو َمَِعْتُ فَرْعَة عَرََهَا خيب 

في وجهي » فقال : تَحْسَيْنَ أنْ قله ؟ مَا كُنْتٌ لأَفْعَلَ ذلك . والله ما رَأَيْتُ أَيِيرًا قل 

خَيْرَا من حَيْبٍ » والله لقد وجَدْنُهُ يَوْمَا ياك من قط عب في يره وه وق في 

ا حي وما كه من كَمَر . وكانث تَقُولٌ :إِنَّهُلَرِرْقٌ من الله رَوَقَهُ ينا . قَلَمَ 

خرَجُوا من الحرم ليتوه في الل قال لهم حُيَيْبٌ : ا ركع ر كُحَتَيْنِ . فَترَكُوهُ 

ركع عع ثم قال : لولا أ توا أذ ما ي جرع لرا اللهم جهن عد. 
ولست أبَالي حِينَ أكْكلُ مُنْهَا عل آي شق كان لله مَصْرَعِي 
وې 


وذلك في دَاتٍ الإلّوء وَإِنْيَمَأ ببارك على أوصَالٍ لو مزع 


ص 


وو 


فَقمَلَهُ ابن ا لحارثِ » فكان خيب هو ص الركعتين لکل امري ملم يل صبا. 
َاَْجَابَ لله لعَاصِم بن تَابِتٍ يوم أَصِيت » أب الي با صْحَابَهُ برهم وما 
ايبوا » وبك اس من كنار ر إلى حَاصمٍ حِنَ دوا نهل لوا بوه 
ما كارت لاد تاي لور o‏ 
من الدَيْرٍ» فَحَمَنْهُ من رَسُوهم » قلم يَقْدِرُوا على أَنْ يَقْطَمَ من نوو سي 

وانظر (۳۹۸۹) في ( کتاب المغازي ) . 

و( مسلم » في ( كتاب الصيد والذبائح - باب النهي عن صبر البهائم ) 
(1959)» قال جابر بن عبد الله : ١‏ نبى رسولٌ الله يكل أن يقل نيءٌ من الدَّوابٌ 
صَيْراً). 

وأخرج ١‏ مسلم » أيضاً في ١‏ صحيحه » في ( كتاب الجهاد والسير - باب لا يقتل 
قرشي صبراً بعد الفتح ) (۱۷۸۲) عن مطيع قال سمعت النبي ية يقول يوم فتح 
مكة : « لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم » إلى يوم القيامة » . 


۲A۱ 


وفيه : كان اسمه العاصي فسماه رسول الله بك مطيعاً . هو مطيع بن الأسود . 
كا في شرح النووي (17: 115) . 

وهو في « مسند الإمام أحمد » )١٤١١٤١1٤٤۲۳(‏ . 

ود أبو داود » في 7 سننه » في ( كتاب الجهاد - باب في قل الأسير بالتبل ) 
(۷) ۰ قال ابن بعل : ١‏ غَرَوْنَا مع عَبْدِ الوَّحَنِ بن حَحَالِِ ب ا 


# ی ا 


e وس‎ 


أعلاج من العَدُوٌ َر فوا ضا٠‏ مع ذلك أبا ُب الأنصَارِيّ فقال : 
یغ رسول انه نی عن نل الصنر» قو الي فيي یو لو كانت اة 
مَاصَيَرئا . مَبَلّعَ ذلك عَبْدَ الرَّحْمْن بن حَاِدٍ بن الوليده فَأعْتَقَ عَتَقَ أَرْبَعَ 
رقاب . 

ثمن استشهد به: 

« المبرد » في ١‏ المقتضب » (: 17) قال : وذلك قوهّم » وفي (5: 317) . 

و« أبو حيان» في ١‏ ارتشاف الضرب » (: )١1917٠١‏ قال : وقالت العرب . 

و« الدمامينى » في « تعليق الفرائد » (7: )١17/5‏ قال : وقالت العرب . 

و« السيوطيٌ » في « همع الهوامع » (۲۳۸:۱) قال : وقالوا . 

تخريج « كفاحا) : 

eS 


EL ERÎ لله به‎ MEG 


TAY 


قال :ما كلم اله أا قط إلا من ورَاءِ جاب » وأخيا أب لَه واا E‏ 

يا عدي ين عل أعْطِكَ . قال :يا رت بيني فأفل فيك تان “قال الدب دهز 

وجل - : إِنّْهُ قد سَبَقَّ مني انهم اتا لا برغو که قال : وأَنْرلَتْ هذه الآية . 
ك 


BN O AA 
- وفي ( كتاب الجهاد‎ » )۱۹١( ) ابن ماجه » في سننه » في ( المقدمة‎ ١ وأخرجه‎ 


باب فضل الشهادة في سبیل الله ) (۲۸۰۰) . 


يج اع ۶ 1 
ومعنى « كفاحا» آي : مواجهة » ليس بينه) حجاب ولا رسول . 


YAY 


Rg‏ 9 ت 
٨۸‏ - « فاه إلی فی » 
2 ° 
٩‏ - « نسيج وحدد » 


ق Ms‏ 
٠۹‏ - « كلمته مشافهة » 


قال « سيبويه  »‏ : 7 باب ما يَتتصب أنه حالٌ يقمٌ فيه الأمرٌّ وهو اسم . 
كيام : 

فإذا كان الاسم حالاً يكون فيه الأمرٌ م تدخله الألف واللام وم يُضَفْ . 

لو قلت : ( ْرْبئُهُ القائم ) تريد : قائأ » كان قبيحاً . 

ولو قلت : ( ضربئّهم قائميهم ) تريد : قائمينَ » كان قبيحاً » فلما كان كذلك 
جعلوا ما أضيف ونُصب نحو : ( حَمْسَتَهِم ) بمنزلة ( طاقتّه » وجَهُدّه» ووخده)» 
وجعلوا ( الّْاء العَفِيرَ ) بمزلة الجراك » وجعلوا ( قاطِبة » وطرَاً ) إذا لم يكونا 
اسمينٍ بمنزلة الجميع وعامّة » كقولك : ( كفاحاً . ومكافحة » وفجاءةً ) . فجعلت 
E EEE‏ هيك موترردة) كالمل لمكن 
وكا اجعلوا ( شخان اه ) و( ليك ٠)‏ بمثزلة دا وَسَقيا فهذا تفسيد الخليل 


Bee 


(۱) في « الکتاب » (۱ : ۳۷۷) . 


520 





وزعم يونس : أن ( وخده ) بمنزلة (عِندّه )» وأن (تَمْسَتّهم) » و( الجّاء 
الغفيرَ ) و( قَضّهم ) كقولك : (جميعاً» وعامّة) . وكذلك : ( طَرَاً» وقاطبةً ) بمنزلة 
( وحُدّه ) » وجعل المضاف بمنزلة ( كلّمنّه قَاهُ إلى في ) . 

وليس مثلّه » لأن الآخِرّ هو الأوّل عند يونس في المسألة الأولى » و( فاه إلى فّ ) 
SD La OVE CS E e ak‏ 
غن المصند و كرف والدي تاد به الأول 


e 2 


وأا ( كلهم , وأجمعون, وعامّتُهُمْ » وأنفشهم ) فلا يكن أ 


وتقولُ : (هو نَسِيجٌ وده ) ؛ لأنه اسم مضافٌ إليه بمنّزلة نفيِه إذا قلت : 


بدا إلا فة : 


(هذا كيش وخلة): 

وجَعَلٌ يونس نَضْبَ ( وحْدّه ) كأنك قلت : ( مررتُ برجلٍ على حيالِو )» 
فطرحتٌ ( على ) » فون نّم قال : هو مثلّ (عنده ) . وهو عند الخليل كقولك : 
( مررث به خصوصاً ) 2 . 

قال ١‏ الرماني » : مذهب يونس في ( مررت به وحدّه ) أن ينصبه نصب الظرف 
كقولك : ( هو عنده ) » والمعنى : مررت به على حياله . 

ومذهب الخليل أن ينصبه نصب المصدر . كقولك : ( مررت به خصوصاً ) ... 
وهو أقوى ؛ لأنَّ ( وحده ) أشبة بالمصدر في معناه » وحمله عليه أولى لكثرة نظيره 
من المصادر . وظهور معنى الاختصاص فيه . 

وقال « سيبويه » ” : ١‏ باب ما يُتتصب من الأسماء التي ليست بصفة ولا 


مصادرٌ؛ لأنه حال يُقع فيه الأمرُ فينتصبٌ ؛ لأنه مفعولٌ به . وذلك قولك : (كلّمته 


.) "9555١ :١(» في « الكتاب‎ )١( 


YAO 





َاُ إلى في" ) و( بايَُْه يدا بيد ) » كأنه قال : كلّمثه مشاقَهة » وبايغته نقداً » أي كلمت 
في هذه الحال . 

وتفقن الغرت ينول : (كلميه قرة ناف ان ر و 
أي: كلّمتّه وهذه حالةٌ » فالرفع على قوله : كلّمته وهذه حالهُ » والنصبٌ على قوله : 
كلّمّه في هذه الحال » فاتتصب لأنه حال وقع فيه الفعل » وأمّا ( بايعته يدا بِيدِ)» 
فليس فيه إلا النصبُ ؛ لأنّه لايْسُّن أن تقول : بِايَغْتهُ ويد بيدء ولم يرد أن تبر أنه 
بايََهُ ويدّه في يده » ولكنّه أراد أن يقول : بِايَعْتَهُ بالتعجيل » ولا يبالي أقَرِيباً كان أم 


حت 


تعدا . 


وإذا قال : ( كلّمته فُوهٌ إلى في ) فإنا يريد أن بر عن قربه منه » وله شاقهه وم 
يكن بينههما أحد . 

ومثله من المصادر في أن تلزمه الإضافة وما بعدها تما يجوز فيه الابتداء ويكون 
حالاً» قوله : ( رَجَعَ فلانٌَ عَوْدَهِ على بَدْئَه ) » و( انثنى فلانَ عَوده على بده ) » کاله 
قال : انثنى عَوْداً على بَذْءِ » ولا يستعمل في الكلام رَجَمَّ عَوْداً على بَْءِ » ولكنّه مث 
به . 

ومَنْ رَقَمَ ( فوه إلى فيّ )» أجاز الرفع في قوله : ( رَجَعَ فلان عَوْدُه على بَذْه ) . 

واعلم أنَّ هذه الأشياء لا يَنفردُ منها شي دون ما بعده» وذلك أنَّه لا يجوز أن 
تفول : (كلّمثه فاه ) حتى تقول : (]ل ف ٠)‏ لألك إنا تريد مشاقهة : والمشافهة لا 
تكون إلا من اثنين » فإنما يَصح المعنى إذا قلت : إلى في » ولا يجوز أن تقول : بايعته 
يدا ؛ لأنّك إِنَّا تريد أن تقول : أَحَدَّ مني وأعطاني » فإنَّا يَصِح المعنى إذا قلت : بيد ؛ 
لأنما عَمَلانِ » . 


A۸٦ 


تخريج « فاه إلى فيّ»: 

أخرج « البخاري »ني ١‏ صحيحه » في ( كتاب فضائل أصحاب النبي يلل 
- باب مناقب عار » وحذیفة - رضي الله عنه| ) )۳۷٤۲(‏ . 

عن عَلْقَمَةَ قال : قدمتُ النَّأمَ مَصَلَّيتُ رَكْعَيَينِ »ثم قلث : اللهم يَسّرْ ني جَلِيسًا 
ایا ايت وما لست لهم َا يخ قد جا حتى بس إلى جِي» قلش: 
e‏ دعوت الله آن بيش -لي جَلِيسَا صَاحًِا 
يسرك لي » قال : ين أنْتَ ؟ قلت : من أَهْلٍ الكُوقةِ » قال ار ع أبن اه 
NSC‏ 
لمان َييْهِ يله اويس فيكم صَاحب سر النبي يي الذي لا يَحْلَمْهُ أَحَدٌّ غَيْد يره » ثم 


7 


ال : الإا يَنتى 4 ؟ 5 اغ 
EOE,‏ ل ا وَمَاخَلقَ لگ ولاق ى 4% قال : والله قد 
رابا رسول الله ا من فيه إلى فَّ . 


وني ( كتاب فضائل أصحاب النبي ي - باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي 


لله عنها )  )۳۷١١(‏ وفيه : « أَْرَأَنِيها لنب بي فاه إلى في » . 
من استشهد به: 


« الميرد ) في « المقتضب ) )۲۳١:۳(‏ . 


و( ابن يعي يعيش » في « شرح المفصل » (۲ 65-50(1). 
و« ابن مالك » في « شواهد التوضيح والتصحيح » ( البحث 580 ) . 


و« أبو حیان » في « ارتشاف الضرب » (۳: )١95٠0‏ . 


YAY 


و« ابن عقيل » في « شرح الألفية » (5171:1) . 

و« الدمامينى » في « تعليق الفرائد » (: 274 5: /ا/ا١)‏ وفي (11051:5) 

قال : « وذكر المصنف في التوضيح قول ابن مسعود - رضي الله عنه - : 

أقرأنيها رسول الله يَكِةِ فاه إلى فَّ » . 

و١‏ السيوطيٌ » في « همع الموامع » (717:1) قال : ورد في الحديث : أقرأنيها 
رسو ل الله ل : « فا إلى ف » . 

و« عقود الزبرجد)(4۲:۲٩)‏ . 

تخريج ١‏ نسيح وحُدو) : 

أورد ١‏ الهيشميٌ » في ١‏ مجمع الزوائد » في ( كتاب المناقب - باب ما جاء في أب 

a TEE‏ نز 

بكر الصديق - رضى الله عنه - ) (9: )٥١‏ : عن عائشة قالت : قبض رسول الله 
يل فارْتَدَتٍ العربٌُ , واشرَأبٌ التاق » فنرَّلَ بأبي ما لو نَرَّلَ بالجبالٍ الرَّايِسياتٍ 
خاضّهًا ء ثم ذكرّثْ عمرّ بن الخطاب فقالت : كان والله أخوؤيَاً نسيج وحيوء قد 


ا 
ورك 


تجو عء 
عد للأمُور أقرَاهَا . 


5 


قال الرياشي » : يقال للرجل البارع الذي لا يُشَبُّ به أحدٌ : نسيجٌ وخيو . 
رواه « الطبراني » في « الصغير » و« الأوسط » من طرق ورجالٌ أحدها ات 


وأخرجه « البيهقيٌ » في « السنن الكبرى » في ( كتاب المرتد - باب ما يحرم به 
الدم من الإسلام زنديقاً كان أو غيره ) (: ۰( 


وني ( كتاب الضحايا - باب أقِرٌّوا الطير على مكاناتها )”١١:9()‏ عن 
« يونس بن عبد الأعلى » أنه سُئِل عن معنى قول النبي وك : « قروا الطيرَ على 


TAA 


مكّناتها » فقال : يقول ١‏ الشافعيئٌ » : كان الرجلٌ في الجاهلية إذا أتى الحاجة أتى 
الطيرٌ في وكره فنفره » فإن أخذ ذات اليمين مضى لحاجته » وإن أخذ ذات الشمال 
رجع » فنهى رسول الله يه عن ذلك . قال : وكان الشافعئٌ - رحمه الله - نسيجٌ 
وخيو ني هذه المعاني . 

وذكر 7 ابن منظور » في « لسان العرب » ( وحد ۳: )٤٥١‏ : قال « شمر ) : أما 
( نسيجٌ وخْدِه) فمدحء وأمًا ( جُحَيْشُ وحَدهو) و(عَيَيْدُ وحدِو) فموضوعان 

عمن استشهد به : 

« المبرد) في (المقتضب )1:70 717). 

و« الرضي » في « شرح الكافية » القسم الأول (5119) . 

تخریج « گلمته مُشافهة » : 


الال وسح ا ل لوا 
ا سي م ل ل : ألا 
تلقام ازج( اشن برقا عك . ات مل عك بن لع قاض تلعف 


م 


إِلَيْهَا . فقال : ا آنا بقارا ء ني عا أن تَقَولَ في هَاتيْنِ السعبَْنِ ينا فَأَبَتْ فيهًا 
إلا مُضِيًا ء َأَفْصَمْتُ قَأقْسَمْتٌ عليه » فَجَاءَ مَعِي » فَدَّحَلّ عليها . فقالتْ لَكِيم : مَنْ هذا 
معكٌ ؟ قلتت E E O a‏ 
عليه. وقالث : هم الم كان حاورا . قال يا أم المؤمنين : أي عن حل رسول الله 


ر لم 


كه . قالث : ألَيْسَ تَفرَأُ القَدآنَ ؟ . قال : قلت : بلى . قال : قن خی بی الله لا 


>20 


ه مو 
ار “ل کے 


القَرْآنْء فَهَمَمْتُ أَنْ قوم قبَدَا لي قِيامُ رسول الله يه فال يام الوم ان 
عن قيام َي الله بل . قالت الس كرا هده الور بايا امل € قلت ابل: 
قالث : قن لله - عز وجل - افر قيام اليل في أولٍ هذه السُورَةٍ فقام لبي الله 
ية وأصحَابُة حَؤلاً حتى الْتَفَحَتْ أَقْدَامُهُمْ وأَمْسَكَ الله - عز وجل - حََاتَتَهَا اي 
عَشَرَ شَهُرًاء ثم أَنرَلَ الله - عز وجل - التَّخْفِيفَ في آخر هذه السَّورَةِ » قَصَارَ يام 
الل تَطَوْعا بَعْدَ أنْ كان فَرِيضَةً » فَهَمَمْتُ أَنْ أقُومَ فَبَدَا لي وثْرٌ رسول الله يك . 
فقلت يا أم المؤمنين : أَنْيئِيني عن وثّْر رسول الله كَل . 

6ل كنا تمد لراك و 1 ا د عر و راكنا أن ينمل سن 
اليل قر يتسوك ويتَوضّأ» ويْصَلٌ كان رَكَعَاتٍ لا يخِلِسٌ فيهنٌ إلا عند الامنة ء َس 
يذْكُرٌ الله - عز وجل - ويَدْعُو » ثم يُسَلَم ليا وتا » ثم يصَلْ رَكْعَنَيْنِ وهو 
الس بعد ما يسل » ثم يُصَلٌ رَكْعَةَ َلك إِخْدى عَهْرَةَرَكْعَةَ ء يا بتي َا سن 
رسول الله يك وح ّم أوتر بيع وصَلَّ ركع وهو جال بغ ا لم 


20 
فتلك تس 


فلك ِسْع رَكَعَاتِ . یاب وکان رسول الله کل إا صلی صلا E‏ 
عليه ء رکان إا تله عن قب ال توم او عرش آو وجح صل من اهار قي 

عَذْرَةَ رَكْعَةَ . ولا أَعْلَمُ أَنَنَِيّ الله ف کی را الان کله في لبه » ولا ام ل٤‏ گار 
حتى الصَّبَاحَ » ولا صَام شَهْرًا كَامِلاَخَيْرَ رَمَضَانَ . فَأتِتُ ابن عباس فَحَدَنقُهُ 
بِحَدِيثِهًا . فقال : صَدَقَتْ َم إِنِّ لو كُنْتُ أَدَْلٌ عليها لأنَينْهَا حتى تُشَافِيَنِي 


4 


ي rt‏ 
مشافهة . 


وأخرجه « أبو داود » في « سئنه » في ( أبواب قيام الليل - باب في صلاة الليل ) 
»)۱۳٤۲(‏ وفيه : « حتى أشافهها به مُشافهةً » . 


و« أحمد) في (مسنده» (557559:50). 


۹۰ 





من استشهل به : 


« الرضي » في « شرح الكافية » القسم الأول (571) . 


۲۹۱ 


١ه‏ - (اللّه أكبرٌ دعوة الحق ) 


قال ١‏ سيبويه » ١:‏ باب ما يكون المصدرٌ فيه توكيداً لنفسه نصباً. 
وذلك قولك : ( له عل ألفُ درهم عُرْفاً » . ومثل ذلك قول الأخوص : 
إتي لأمَْحُكَ الصٌّدودَ وإنّني 2 قَسَاإِلِيكَ مع الصدود لأميل 

وإنَّا صار توكيداً لنفسه ؛ لأنه حين قال : ( له عل ) » فقد أقرّ واعتّرف » وحين 
قال الا ؛عُلِمَ أنه بعد حَلِفِ ؟ ولكنه قال +غ فا وفشَ] تركداى أنه إذافال: 
( سیر عليه ) فقد عُلِمَ أنه کان سير » ثم قال : سَيْراً» توكيداً . 

واعلم أنه قد تَدخلٌ الألفُ واللامُ في التوكيد في هذه المصادر المتمكنة التي 
تكون بدلاً من اللفظ بالفعل . كدخولا في الأمر والنهي والخبر والاستفهام » 
فأًجُرها في هذا الباب مُُراها هناك . 

وكذلك الإضافة بمنزلة الألف واللام . 


ع 1 ا وس کک کے ر هی 0 


a .‏ ےو 5 م f < e‏ 
حر ص صر من هنا اء وهو لمرد اک الله 


ار 


(۱) في « الکتاب ۱(٩‏ :۳۸۰ - ۳۸۲) . 
() ( التمل :۸۸) . 
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املف ةوعدم ۰ وقال - جل وعرٌ - : «ا الى أحسَنَ ل مه حَلَقَهُ 5# 
وقال - جل ثناؤه - : 9( وَالْمُحَصَكدتٌ ِنَأ الب لما ملك سبحت كتب لم 
كم # ” . ومن ذلك : ( الله كبر د م 


و م وس 


مر اسساب 4» وقال : #ا الْرِىأَحسنَ © لََّيْءِ # عُلِمَ أله لق وضنْمٌ » ولكنّه 

وكّد وثبّت للعباد . ونا قال : 9# حرمت يڪم اهک کې * حه حتى الْقَمَى 
الكلامٌ عَلِمّ المخاطبون أن هذا مكتوبٌ عليهم , مثبّت عليهم . وقال: (كِتَابَ 
الله ) » توكيداً كما قال : ( صُّنْمَ لله ) » وكذلك : وعُدَ الله ؛ لأن الكلام الذي قبله 
EG E E e)‏ 
دَعُوةَ الح ؛ لاله قد عَم أن قولك : الله أك » دُعاءٌ احق ولكنّه توكيدٌ » كأنّه قال : 
دعاءً حقًا . 


5 


0 7 
قال رؤية : 
ع 7 oo‏ 7 ره كه رمه كو اا 
إن نزاراً ضحت نزاراً دعوة أبرار دعوا أبرارا 


لأنْ قولك : أصبحث نزاراً » بمنزلة : هم على دَعَوة بارَةٍ . 


(1(الروم: 5605.4). 
(۲) ( السجدة:۷). 
(۳) ( النساء: .)۲٤‏ 
(4) (النساء: ۲۳ ). 


4۳ 


وقد زعم بعضّهم : أنَّ( كتاب الله ) نصب على قوله : عليكم كتاب الله .وقال 
قوم ا ةا 6 " منصوبةٌ على الأمر . وقال بعضهم بدا 
ا 

وقد يجوز الرفمٌ فيم| ذكرنا أجمعَ على أن يُضْوِرٌ شيئاً هو المظهّرٌ » كأنّك قلت : ذاك 
وعد الله » وصبغةٌ الله » أو هو دَعُوةٌ الحنّ . على هذا ونحوه رفعة . 

ومن ذلك قولّه - جل وعز - : کم وم برو ما ودوت لر لبوا سَاعَةٌ 


LEI يس‎ 


من نهار بل 6" كأنه قال : ذاك بلاغ ». 

تخريج ‏ الله أكبرٌ دعوة الحق » : 

أورده ١‏ الحيئميٌ ؛ في ١‏ مجمع الزوائد» (1: 700”) عن أبي جحَيْمَةَ قال : كان 
رسولٌ الله يل في مسير فسمع قائلاً يقولُ : الله أكيرٌ الله أكيرٌ » فقال النبي كلل : 
« دعوة الحقّ » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله . فقال النبى عي : « كلمة 
الإخلاص » فقال : أشهد أنَّ محمداً رسولٌ الله » فقال النبي يكل : « حرج صاحبّها 
من النار » ثم قال النبي ب : « تجدون هذا صاحب معزى » أو صاحب كلاب 
يتصيد 2 . 

ثم قال : رواه « الطبراني » في « الكبير » » وفيه ( موسى بن محمد بن حبان ») 
ضعّفه « أبو زرعة » . وذكره « ابن ن حبان » في الثقات » وقال : رما خالف » وبقية 


.) ١78: (البقرة‎ )١( 
. (؟)(الأحقاف : ه7)‎ 


۹٤ 





وأخرج ١‏ النسائيٌ » في « سننه » في ( كتاب المساجد - باب اتخاذ البيّع مساجد ) 
)٠١7(‏ عن طَلْقٍ بن َل قال : كَرَجَْا وفدًا إلى النبي كل فبَايَْنَاه وصَلَينَا معهء 
حجنا أن بَوْضِنا َه لَنَا فَاسْتَوْهَبناةُ من فَضْلٍ طَهُورهِ فَدَعَابِمَءِ قَتَوضَاً 
وكَضْمَض ثم صَبَهُ في إدَاوةٍ وأَمَرَنَاء فقال : « خر جوا ادا اَم ركم فَاكُيروا 
بيعَتَكُمْ وانْضَحُوا مُكانها بهذا الَاءِ واخَخِذُوهًا مَسْجِدًا » قُلنَا : إل الد بويد وا لحر 
تَدِيدٌ » وااءَ يَنْشّفُ » فقال : « مُدُوهُ من ااءِ » قَإنّهُ لا يده إلا طِيبًا » فَحَرَجْنَا 
حتى قدمُنا بَلَدَنَا فَكَسَدنَا عا » ثم نَضَحْنَا مَكانها واتََذْنَاهَا م مَسْجِدًاء فَتَادَيْنَا فيه 
الأَدَانٍ . قال : والرَّاهِبُ رَجُلُ من طبن سَيِعَ الأَذَانَ قال : دَعُوةٌ حل ثم 
اسْتَقبلَ تَلْعَةَ من تِلاعِنَا قل ره بعد» . 

ممن استشهد به : 


) الرضي في « شرح الكافية » القسم الأول )۳۷١(‏ . 
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الاد 


؟ه ‏ امشخة) 


ئل سر بات ما کر ن من الأشاء فة قرا ولي بفاغا و 
صفة تُشْبّه بالفاعل ك( الحَسَن ) وأشباهه . 


وذلك قولك :(مررت بحية بحَية ذرا م طومًا ) و(مررتٌ بشوب سَبْعٌ طوله) 
6 


و( مزر تا بر جل معة إبله ) فهده تكو صنفات کا كانت ( حر منك ) فة 

يدلّكَ على ذلك قول العرب : ( أَتَلٌ بنوفلانٍ من بني فلان إبلاً مئةٌ ) فجعلوا 
( مئة ) وصفاً .. 

ل 3 مه ه3 : 7 

واعلم أن العرب يقولون: ( قومٌ مَعْلوجاءً ) و( قوم مَشيَخة ) و(قوم مشيوخاء) 

1 2 و 
يجعلونه صفة بمنزلة شيوخ » وعلوج ) . 

تخريج ١‏ مَشْيِخّة ) : 

أخرج « البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب الطب - باب ما يذكر في 
الطاعون ) (01/79) » عن عَيْدِ الله بن عَبّاس - رضى الله عنهما - أن عَمَّرَ ابن 
الحطًاب - رضي اله عنه - حرج إلى السام حتی إا كان بسع فيه أمَرَام 
امار اب ور اند احبر اا o‏ 
قال ابن عََّاسِ : فقال ء ر الأُولِينَ » َدَعَاهُمْ َاسْتسَارَهُمْ 


وَخبرَهُمْ أن الوا قد وقَمَ الَأ » فَاخمَلَقُوا » فقال بعضهم : قد حرجت لامر 


(۱) في « الکتاب ۲(۲ .)۳١۰۲۸:‏ 


۲۹٦ 








ولا ترَى أَنْ تَرْجِعَ عنه . وقال بعضهم : معكٌ بَقِيهُ النَّسِ وأضْحَابُ رسول الله كل 
وله دق أن نفك مَهُمْ على هذا الوبّاءِ . فقال : ازتفعوا عني > ثم قال : اذعوا لي 
الأَنَصَارٌ . قَدَعَوْمْجُمْ » فَاسْتَمَارَهُمْ » فَسَلَكُوا سَبِيلَ المَاجِرِينَ » واخْتَلَفُوا 
خلا ختِلافِهمْ . فقال : ازْتَفِعُوا عَني . ثم قال : اذْعٌ لي مَنْ كان هَاهْنَا من مَشْيْحَةٍ 


فرش من مُهَاجرة الف دعوم »فلم لف منهُمْ عليه رَجُلانِ . فقالوا مق 
أن برجم بالتاس ولا تُقَدِمَهُمْ على هذا الوبّاء . قَنَادَى عْمَرٌ في الناس : | إن یوم ا 


٤ 


على ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عليه . قال أبو َُيْدَةَ بن اجرّاح : أو راا من قدر لله ؟ فقال 
EU E‏ سوقان سال قراف ارالك ليان 
لَك إل عَبَطثْ وديا له عُدُوتَانِ إِحْدَاهُمَا حَصِبَةٌ والأخرّى جَدْبَةٌ ألَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ 
ا لحصبة رَعَيْتَهَا بقدر الله ؟ وإِنْ رَعَيْتَ الجدبة رَعيْتَهَا بقدر الله ؟ قال ا 


th 


الرَّحمْنِ بن عَرْفٍ وكان مُتَميَّا في بَعْضٍ حَاجَيهِ » فقال : ِن عنڍي في هذا عل 
سَمِعْتُ رسول الله يكل يقول : إِذَا سَمِعْتُمْ به أَرْض قَلا تَقدَمُوا عليه » ودا وفع 
بأَرْض واَنتُمْ با قلا تخْرّجُوا فِرَارَا منه » قال : فَحَمِدَ الله عُمَرُ ثم انُصَرَفَ 

و« مسلم » في « صحيحه » في ( كتاب السلام - باب الطاعون والطيرة والكهانة 
ونحوها )[85/!ا5 ](9١5؟5).‏ 

من استشهل به: 

« ابن - جني » في « ا لخصائص » ( CTI: ٣‏ 


و( سر صناعة الإعراب ) (7 :905/8 ). 


جه (ما من أيام أحبٌ إلى الله -عرَّ وجل - 


فيها الصوم منه 4 عشرذي الحجة » 


قال « سيبويه » ” : « باب ما يكون من الأسماء صفة مفرداً . وليس بفاعل ولا 
صفة تشيّه بالفاغل كالحكن وأشباهه :+ تقول ؛ (اما وآيتٌ رجلا ايخ إل الغ 
منه إليه ) » و( ما رأيتٌ أحداً أحسنّ في عينه الكّحْلٌ منه في عينه ) » وليس هذا 
بمنزلة ( خيرٌ منه أبوه ) ؛ لأنه مفضَّلُ للأب على الاسم في ( من ) » وأنت في قولك: 
( أحسنّ في عينه الكحل منه في عينه ) لا تريد أن تفضّلَ الكحلّ على الاسم الذي في 
( من ) » ولا نعم أنه قد نقصّ عن أن يكون مثلّه » ولكنّك زعمت أنَّ ل (الكحل) 
هاهنا عملاً وهيئة ليست له في غيره من المواضع » فكأنّك قلت : اراتك ره 
عاملاً في عينه الكحلٌ كعمله في عين زيدٍ » وما رأيتٌُ رجلا مُبَخْضاً إليه الشدٌ كا 
بض إلى زيد . 

ويدلك على أنه ليس بمنزلة ( خير منه أبوه ) أنَّ الهاء التي تكون في ( من ) هي 
( اکل و( ال 6 کا ان الا ضار لدی ی( علد و( ی )هر 
(الكحل ) و(الشرٌ). 

ومما يدلك على أنه على أوله ينبغي أن يكون أنَّ الابتداء فيه حَُالُ: أنك لو قلت : 


أبغض إليه منه الشرٌ » لم يجزء ولو قلت : خيدٌ منه أبوه» جاز . 
(۱) في « الکتاب ۲(۲ :۳۲-۳۱). 


۹۸ 








ومثل ذلك : ( ما من أيام أَحَبٌ إلى الله - عز وجل - فيها الصومٌ منه في عشر- 
ذي الحجّة )2. 
تخريج ١‏ ما من أيام أحبٌ إلى الله - عزَّ وجل - فيها الصومٌ منه في عشر ذي 
الحجّة » : 
م أقف على هذا اللفظ في كتب الحديث » ولكن وقفت على ما يقاربّه » وفيه 
الشاهدٌ » وهو ما أخرجه ١‏ الترمذيٌ » في « جامعه » في ( كتاب الصوم - باب ما 
في العمل في أيام العشر ) )۷١۸(‏ » عن أبي هريرة » عن النبي كَل قال : 
A‏ لفيها من عَذْر ذي اة ء غدل يام كل يوم 
منها بصيام سنة » ويام © ليلة منها بقيام ليلة القدر » . یف اتن 


bu 


٠.‏ فى 
غريبت9, 

وأخرج « ابن ماجه » في « سننه » ني ( كتاب الصيام - باب صيام العشر ) 
(۱۷۲۸) من حديث أي هريرة » عن النبي بي قال : قال رسو ل الله يكل : « ما من 
عِِ 20 ۴ر 4 8 ¢ ور 7 َء ر ت 
أيام الدنيا أيامٌ أَحَبٌ إلى الله - سبحانه - أن يتعبد له فيها » من أيام العَشّرِ » وإن 
صيامَ يوم فيها لَيَعْدِل صيام سَنَة » وليلةٍ فيها بكَيْلةٍ القدرٍ) . 

و(1774) قالت عائشة - رضى الله عنها - : « ما رأيت رسول الله كي صام 
العشرّ قَطّ » ” . انظره العلل المتناهية » (7 : 1/7 ) . 

وقال ١‏ البغدادي » في ١‏ تخريج أحاديث الرضي » )۲٠۳(‏ : « قال الطيي : قيل : 
لوقيل : « أ ن يتَعَبّدَ # مبتدأ» و( أحبّ ) خبره » و( من ) متعلقة ب ب(أحبٌ ) لزم 


. )9/7 انظر « العلل المتناهية » (؟:‎ )١( 
. )۲۸۷ : ۲١ ( ) مجموع فتاوي ابن تيمية‎ ١ انظر فضل عشر ذي الحجة في‎ )۲( 
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الفصل بين ( أحب ) ومعموله بأجنبي » فالوجه أن يقرأ ( أَحَبّ ) بالفتح ؛ ليكون 
صفة ( أيام ) » و( أن يتعبد ) فاعله » و( من ) متعلق ب ( أحبّ )» والفصل لا 

"00 5 ع ع ر و 
يكون بأجنبي » وهو مثل قولك : ( ما رأيت رجلا أحسنّ في عينه الكحل من عين 
زيد ) . وخير ( ما) محذوف). 

أقول : كلمة « الصوم » في نص ١‏ سيبويه » غير موجودة في روايات الحديث » 
لكن نرى ما يحل محلها من المصدر المؤول وهو ” أن يُتَعَبَّدَ ؛» وهو فاعل لاسم 
التفضيل ١‏ أحبٌّ » . 

من استشهد به: 

« الميرد » في «المقتضب » (۳: )٠٠١‏ قال : وكذلك لو قلت . 

و« أبو بكر بن السراج » في « الأصول » (۲: )٤٤‏ قال : ما قوهم . 

و« الصيمري » في « التبصرة والتذكرة » )۱۸١ :١(‏ قال : وكذلك . 

و« أبو الحسن علي الباقولي » في « شرح اللمع » (۲: )٠١١‏ وقال : قوله بلا . 

و العكبريٌ » في ١‏ اللباب » (1: 40 4) قال : ومنه الحديث المرفوع . 

و« ابن معط » في « الفصول الخمسون » (۲۲۱ - ۲۲۲) قال : وهو قوله عة . 


و« الرضي » في « شرح الكافية » القسم الأول )۷۹١ :١(‏ قال: كقوله - عليه 
الصلاة والسلام . 


و« ابن مالك » في « شرح عمدة الحافظ » (۷۷۳) . 


وني « شرح الكافية الشافية » (۲: (١٠٤١‏ قال : قوله عليه السلام . 


وه بدر الدين محمد بن محمد بن مالك » في « شرح الألفية » (۱۸۹) قال : وقوله 

و١‏ ابن هشام » في « شرح شذور الذهب » (415) قال : كقول النبي مَْةْ . 

و الدماميننٌ » في ١‏ تعليق الفرائد » (/1: 385) . 

و البغداديٌ » في « تخريج أحاديث الرضي في شرح الكافية » )3١1(‏ . 

و« السيوطيٌ » في « همع الموامع » (۲: )٠١١‏ قال : ومثله الحديث . 

و« الأشمونٌ » في « شرح الألفية » (۳: )٠١‏ قال : ومثله قوله عليه الصلاة 
والسلام . 

وقد قَصَّلْثُ الكلامَ على حكم رفع اسم التفضيلٍ الاسم الظاهرٌ في ١‏ السير 
لحك إل الاستشهاذ بالحديت »لم5 4) فارجع إليه إن شئت . 


لار 


)» مطرنا بِنَوّْءِ كذا‎ ( - ٤ 


قال ( سيبويه » ”" : ( باب ما جرى من الأساء التى من الأفعال وما أشبهها من 
الصفات التي ليست بِعمّل » نحو : الْحَسَن » والكريم » وما أشبه ذلك مجرى الفعل 
إذا أظهرت بعده الأساء أو أضمرتها . 


... وزعم الخليل - رحه الله - أن :9 ليمك مُنقَطر يه * ” كقولك : (مُعَضُلٌ) 
للقطاة . وكقولك : ( مُرْضِعٌ ) للتي بها الرَّضاعٌ . وأما المنفطرة فيجيء على العمل . 
كقولك : ( منسَقة )» وكقولك : ( مُرْضِعَةٌ ) للتي تُرْضِعْ . 


0 و جو روو أ ر 
وأما :9 کل في فلي سبحو 4 A E‏ 46 وول كاھ 


ےر دروو 


ٍ سے أ 5 ۴ 5 8 ل 9 ن 
التَمل ادوا مسلكتككَمَ 4 * » فرعم أنه بمنزلة ما يعقل ويَسمع » نّا كرهم 
بالشجود» وصار النمل بتلك المنزلة حين حَدَْتَ عنه كا دت عن الأناسي . 


(۱) في « الکتاب ۲(۲ ٤۷:‏ ). 

0 ( المزمل : ۱۸ ) قال « بو علي » في « التعليقة » ( ١‏ : 741 ) : 7 لم يرد بمنفطر الاسم 
الجاري على الفعل » وإنا أراد الذي بمعنى النسب » أي : ذات انفطار » . 

(7) ( الأنبياء : ۳۳ ) . 

.)٤: (يوسف‎ )6( 


. )۱۸ : (النمل‎ )٥( 








وكذلك 38 في َلك يَسْبَحُونَ 4 لأنّها جُعلت - في طاعتها وفي أنه لا ينبغي لأحدٍ 
أن يقول : ( مُطِرْنا بنَوْءِ كدًا ) ولا ينبغي لأحدٍ أن يعبد شيئاً منها - بمنزلة من 
يَعقل من المخلوقين , وَيْبْصِرٌ الأمورّ . 
قال النابغة الجعدي : 
00007 و فى رمعو رر رو 5 o‏ سه پر د 
شربت بها والديك يدعو صَبَاحَه إذا ما بنو نعشٍ دَنوا فتضوبوا” 
فجاز هذا حيث صارت هذه الأشياءٌ عندهم تُؤْمَرٌ وتْطِيعٌ » ومهم الكلام 


وو 


وتعبد بمنزلة الآدميين ‏ . 
oe‏ 
- وجل - فخ امین :وون دات اع کرک اشک اقرز 
فالجواب عن ذلك : أنه لا أخيرَ عنها بالسجود - وليس من أفعالها وإنّا هو من 
أفعال الآدميين - أجراها مُمراهم ؛ لأنَّ الآدمّين إِنَّما ُْعوا بالواو والنون» لأن 
أفعاهم على ذلك » فإذا كر غيرهم بذلك الفعْل صار في قياسهم » ألا ترى آئك 
و 
تقول : ( القوم ينطلقون ) ولا تقول : ( الجمال يسيرون) . 


)١(‏ وصف خمراً باكرها بالشرب عند صياح الديك . وبنو نعش » أراد به بنات نعش » وهي من 
منازل القمر الثانية والعشرين » شبهت بِحَمّلة النعش في تربيعها . تصوبوا : دنوا من الأفق 
للغروب . والشاهد : تذكير ( بنات نعش ) لإخباره عنها بالدنو والتصوب كما يخبر عن 
العقلاء. 
قال « الأعلم » في ١‏ التكت » (1 : 47) : ١‏ أنشده مستشهداً يا صَيْرَ مما لا يعقل بمنزلة من 
يعقل في الإخبار ) . 


۳.۳ 





وكذلك قوله - عزَّ وجل - : #إكلٌ ف مَك يسْبَحُونَ 4 نا أخبر عنها أئّا تَفْعَل 
- وإنما حقيقتها أن بُفعل بہا فتجری - كانت كما ذكرتٌ لك » . 

قال « الربعي » في « نظام الغريب » ١: )١15(‏ الأنواء : أوقات المطر » واحدّها 
وء وهو طلوع نجم في الَشْقٍ » وانحدارٌ نظيره في الَهْربٍ . تقول العرب : مُطِرْنا 
يتوه النجع الفلا » . 

تخريج ١‏ مُطِرْنا بنوء كذا » : 

أخرج « الببخاري » في « صحيحه » في ( كتاب الاستسقاء - باب قول الله 
تعالی : ا وجلو ردقم أ كرد 4 ( الواقعة : ۸۲) (۱۰۳۸) »عن زيد بن 
خالد الجُهنيَ » أنه قال : صل لنا رسول الله ية صلاة الصبح با ية على إِثْرِ سماءٍ 
كانت من الليل » فلما انصرف النبئٌ يكل يل على الناس فقال : « هل تدرو ماذا 
قال ربّكُمْ ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلّمُ , قال : « أصْبَحَ من عبادي مؤمنٌ بي وكاؤ 


مَنْ قال : مُطِرْنَا بِنَوْءِ كا وكَذّاء فذلكٌ كافرٌ بي مُؤْمِنُ بالكوكب» . 

وأخرجه ١‏ مسلمٌ » في « صحيحه » في ( كتاب الإيهان - باب بيان كفر من قال 
مطرنا بالنوء ) )١176(‏ . 

و« مالك » ني ١‏ الموطأ » في (كتاب الاستسقاء - باب الاستمطار بالنجوم ) 
(1: 4۲( . 

و« أحمد » في « مسنده ٠‏ (۲: 1۷۷) من حديث عل » وفيه الشاهد . 


و أبو داود» في « سننه » في ( كتاب الكهانة والتطير - باب في النجوم ) 
(۳۹۰7). 





وأخرج الشاهد ١‏ الترمذيٌّ » في جامعه » في ( كتاب التفسير - سورة الواقعة ) 
(۹) . 

و النسائي » في « سننه » في ( كتاب الاستسقاء - باب كراهية الاستمطار 
بالكوكب ) )۱٥۲7(‏ . 


هه - ) إني عبد الله آكلا كما يأكل العبد ( 


قال « سيبويه » " : « باب ما يَنْتَصِب لأنه خيرٌ للمعروف المبني على ما قبله من 
الأساء المبهمة . 

ENG‏ : هذاء وهذان » وهذه . . وهي » وهوء وأناء ونحن ..وما 
أشبه هذه الأساء . فأمًا المبنينُ على الأسماء المبهَمَة » فقولك : هذا عبدٌ الله منطلقاً) 
وهو ل E SS CR‏ له OC‏ 
: تقول : ( هذا عبدٌ الله فاعرفه ) إلا أن( هذا ) ليس علامةً للمضكر » ولكنك آردت 
أن يدف شيئاً بحضرتك . 

ET 
كنت تَعرفٌ » وبما كان بَلَعَكَ عني ثم يفك ا حال التي كان يَعْلمه عليهاء أو‎ 
. تبلغه» فيقولٌ : ( آنا عبدٌ الله كريياً جواداً ) و(هو عبدٌ الله شجاعاً بطلاً)‎ 


وتقول : (إني عبدٌ الله ) مصغراً نفسّه لربّه » ثم تُقَسّرٌ حال العبيدٍ فتقول ك 
كما يأكل العبدٌ وشارباًى) يَثْرَبُ العبدٌ) ...» 


(۱) في « الکتاب ۲(۲ : )۸١‏ . 








تخريج ١‏ آكلاً كم يأكل العبدٌ» : 
أخرج ١‏ أحمد » في « كتاب الزهد » (1) عن الحسن » قال : كان رسول الله علا 


م 
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إذا أني بطعام أَمَرَ به َلْقِيَ على الأرض ء وقال : ١‏ إنما أنا عبدٌ آكُلُ كا يأكل العبدٌ» 
وأجلس كا مجلس العبد» . 

وأخرج ١ابن‏ سعد » في « الطبقات الكبرى » في ( باب ذكر صفة أخلاق رسول 
لله يلي ) (1: 40) عن يحبى بن أبي كثير » أنَّ رسول الله يك » قال : ١‏ آكُلٌ كا اکل 
العبد » وأجلسش كا مجلس العَبْدٌ فإن) أنا عبدٌ» . 

وأخرج في ( باب ذكر صفته في مأكله يَِِ ) )1١١ :١(‏ من حديث عائشةء أنَّ 
النبي ككل قال ها : « يا عائشة لو شعت لَسَارَّث مَعِيَّ جبالُ الذهب . أتاني 
بلك ولد چ ت اوی الک فاق : إذ ربك بفرئ علي السلام ويقول 
لك : إن شِنْتَ نيا مَلِكاً » وإن شعت نبا عبداً » فأشار إل جبريلٌ ضَعْ نفسَكَ 
فقلت نا عَبْداً ) . قالت : وكان النبي باه بعد ذلك لا يأكل مكنا ويقول : 
١‏ اکل کا يال العبد » وأجلسش کا كلس العبد». 

وقال « العجلوني » في « كشف الخفاء » )٠١(‏ : « كل كا يأكل العبدُ » وأجلسٌ 
ل ا ر ا د ی 

وأورده ٠‏ الهيئميٌ ) في « مجمع الزوائد ) (۱۹:۹) وقال : «رواه أبو يعلى » 
وإسناده حسن ) . 

وآورد أیضاً في (۹: ۲۱) عن « ابن عمر » قال : إن التب بي قال : « إن آنا عبد 
آكل كما يأكُلُ العبدٌ » رواه البزار . وفيه ‏ حفص بن عمارة الطاحي » ول أعرفه» 
وبقية رجاله وتوا . 


ممن استشهد به: 

« الميرد » في « المقتضب » في ( باب ما كانت الحال فيه مؤكّدة ) (۴: )۳١١‏ . 

و ابن يعيش » في « شرح المفصل ) (7: 514 - 16) . 

و« الرضى » في « شرح الكافية » القسم الأول (۲: )٦۸۷‏ . 

و« الدماميني » في « تعليق الفرائد » (7: 57 ؟) قال : قد سمِعَ من كلامهم : أنا 
عبد الله آكلاً كا تأكل العبيد » وهو من مَل التصاغر ؛ إذ المراد بعبد الله المعنى 
الإضافّ لا المعنى العَلَّمِى » فا حال فيه مؤكدةٌ لخبر الجملة باعتبار ما أريد به من 


5 - « من أنت ؟) 


قال ١‏ سيبويه » " : 7 باب ما يَتتصبٌ لأنّه خبرٌ للمعروف المبني على ما هو قبله 
e‏ 
فقلت : مَنْ أنت ؟ فقال : آنا عبد الله منطلقاً ني حاجتك » كان حستاً . » 

تخريج : ١‏ مَنْ أنت.؟ »2 : 

أخرج « مسلم » في « صحيحه » في ( كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل 
لل ل ل ل 
بق اع منت تون د مَبْعَثِ النبي يكل قال : قلت : فَأَيْنَ كُنْتَ تَوَجَّهُ ؟ قال : 
حيث وجَهَنِيَ الله » واقتّصّ الْحَدِيتٌ بِبَحْرِ حَدِيثٍ سُلَيانَ بن الُفِيرَةِ. وقال في 
الْحَدِيث : قتَنَافَا إلى رَجْلٍ من الكهان» قال : قَلَمْ يل أي أَنْسٌ يَمْدَحَهُ حنى 
لبه قال : فَأَحَزْن صِرْمَتَهُ قَصَمَمْنَاهَا إلى صِرْمَتِنَاء وقال أَيْضَافي حَدِيفِهِ قال: 
فجاء الي بل قَطَافَ بالبَبْتِ » وصَلٌ رَكْعبنِ حَلْف الام . قال : ايه قوتي لأولٌ 
:قلت : السَّلامٌ عَلَيكَ يا رسولَ الله . قال: 
عَلَيْتَ السَّلامُ أل ؟ وفي حَدِيئِهِ أَيْضًا فقال : منذ كم كنت هاهنا ؟ قال : 
ا 0 

من استشهد به : « الرضي » في ١‏ شرح الكافية » القسم الأول (500) . 


(1) في « الکتاب ) (۲ )۸١:‏ . 





/اه - ١‏ نِعُمَ الرجل عبد الله ) 


الما سيو ا ى الو ر 

وذلك لأمَّهم بَدَؤوا به بالإضمار ؛ لأنهم شرطوا التفسيرٌ وذلك نوواء فجرى 
ذلك في كلامهم هكذا ء كما جرث (إِنَّ ) بمئّزلة الفعل الذي تقدم مفعولّه قبل 
الفاعل » قَلَرِمَ هذا هذه الطريقةً في كلامهم » كا لزمت ( إن ) هذه الطريقة في 
كلامهم . 

وما انتتصب في هذا الباب فَإنَّهِ يتتصب كانتصاب ما انتصب في باب ( حَسْبَكٌ 
به ) و( وة ) » وذلك قوهم : ( نعم رجلاً عبد الله ) كأنّك قلت :( حبك به 
رجلا عبد اف لآن المعنى اسن 0 

ومثل ذلك : ( رُبَّهُ رجلاً ) » كأنّك قلت : ( وَيْحَهُ رجلاً ) في أنه عَوِلَ فيا بعده. 
كا عَمِلّ ( وبْحَهُ ) فيا بعده لا في المعنى . 


.)١9ل5-1ا/ه:7()»باتكلا«ينف)١(‎ 

)١(‏ السيراني : ( نعم ) و ( بئس ) فعلان ماضيان موضوعان للمدح والذم » ف ( نِعْمَ ) للمدح 
العام » و ( بئس ) للذم العام . ومبناهما على ( فَعِلَ ) في الأصل . وفي كل واحد منهما أربع 
لغات : فَعِلَّ » فول » وَفِعْل , وفَعْلَ » ويلزم باب نعم وبئسّ ذكر شيئين : أحدهما : الاسم 
الذي يستحق به المدح أو الذم . 
والآخر : الممدوح والمذموم » وذلك قولك : ( نعم الرجل زيد ) و( بئس الخادم غلامك  )‏ 


فالاسم الذي يستحق به المدح هو الاسم الذي تعمل فيه نعم أو بئس . اه 


۳1۰ 








و( حسبّكَ به رجلاً ) مثل (نِعْمَ رجلا ) في العمل وفي المعنى ؛ وذلك لأتّهها تنا 
في استيجايم| المنزلة الرفيعة . 

ES as‏ إنا بدوّوا 

n E 
الاسم مظهراً فالذي تقدّمَ من الإضمار لازم له التفسيد حتى يبينه» ولا يكون في‎ 
. موضع الإضمار في هذا الباب مظهرٌ‎ 

وما يضمر لاأنه يف يِفمده ما بعذة ولا يكون ف موضعه مظي” قول العرت له 
كرام قومّك) 50 ذاهبةٌ أَمَمْكَ ) . فالا إضار الحديث الذي ذكرتٌ بعدالماءء 
كأنه في التقدير - وإِنْ كان لا يُتكلّم به - قال : إِنَّ الأمرَ ذاهبةٌ أمَنّكَ وفاعلةٌ كلانه 
فصار هذا الكلامٌ كله خبراً للأمر» فكذلك ما بعد هذا في موضع خبره . 

وأما قوهم : ( نِعْمَ الرجل عبد الله ) فهو بمنزلة : ( ذهب أخوه عبد الله ) عَم 
( نعُمَ ‏ في ( الرجل  )‏ ول يعمل في ( عبد الله ) . 

وإذا قال : ( عبد الله ذ نِعْمَ الرجل ) فهو بمنزلة : ( عبد الله ذهب أخوه ) كأنه 
قال : ( نِعْمَ الرجل ) فقيل له : مَنْ هو ؟ فقال : ( عبد الله ) وإذا قال : ( عبد الله ) 
فكأنه قيل له : ما شأنه ؟ فقال : ( نِعْمَ الرجل ) . 

ل ما بعده » فتكون هي وهو بمنزلة 
( ونحَة ) اا فشر الضمَرٌ عَمَلّ ( مِثلّه ) و( وخْحَة ) إذا 


ل و 7 اا N‏ 
وتکون مرة آخری تعمل في مظهر لا تجاوزه . 


۳۱۱ 


فهي مرَّةَ بمئزلة ( رُبَهُ رجلاً ) » ومرَّة بمنزلة ( ذَهَبَ أخوه ) فتجري تحرى 
المضمّر الذي قُدّم لما بعده من التفسير » وسَدَّ مكانّه ؛ لأنّه قد بينه» وهو نحو 
قولك : ( أزيداً ضربته) » . 

تخريج ١‏ نِعْمَ الرجل عبدٌ الله » : 

أخرج ١‏ البخاريٌ » في ١‏ صحيحه » في ( كتاب التهجد - باب فضلٍ قيام الليلٍ ) 
(۰۱۱۲۱ ۰۱۱۲۲ ۰)۱۷ عن عبد الله بن عمر - رض الله عنهم| - «قال: 
كان الرَّجُلُ في حَياةٍ النبي ب إِذَا رَأَى رُؤيا قَصَّهَا على رسول الله بك ء فتَمََيِتٌ أن 
أَرَى رُؤيا فَأَقُضَّهَا على رسول الله يك » وكُنْتُ غُلامًا شَابًا » وكُنْتٌ أَنَامُ في الَسْجِدٍ 
على عَهْدٍ رسول الله قَرَأَيْتُ في النَّوْم كان مََكَيْنِ أَحَذَان فَدَهيَا ب بي إلى الثَّارِء فَإِذَا 
هي تع عل الي ذا ران وذ فيها س قد رهم جع اول 
اعود بالله من الَّار . قال : فَلَقِيَنَا مَلَكُ آحَرٌ . فقال لي :ل د رع . فَقَصَضْتهًا على 
EH‏ عد هلح وشو ل الله ل ل . فقال : ( نِعُمَ الرَّجُلُ عَبْدٌ لله ) لوكان 
بصني من اللي . كان بعد لا يَنَامُ من اللَيْلِ إلا ليلا » . 

وفي ( كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب عبد الله بن عمرٌ بن الخطاب - 
رضى الله عنهما ) ( ۰۳۷۳۸ ۳۷۳۹ ) . 

و« مسلمٌ » في « صحيحه » في ( كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل عبد الله 
بن عمر - رضى الله عنههما ) (51/9؟7) . 


و« أحمد) في ( مسنده» :١١(‏ 1( . 


ممن استشهد به: 


» ابن هشام » في « مغني ي اللبيب » )۷۸٥(‏ . 


1۲ 





لصم 


۸ - « يمان) 


قال ١‏ سيبويه » " : ١‏ باب ما يتتصب على المدح والتعظيم أو الشتم .. 

كانت الألفٌ في (يّمانٍ ) بدلاً من الياء » . 

وقال " ١:‏ باب ما يكون النداءٌ فيه مضافاً إلى المنادّى بحرف الإضافة .. عاقبت 
الألف في (يَانٍ ) الياء في ( يَمَنِيَّ » » . 

قال « ابن الصلاح » في « صيانة صحيح مسلم » )۲٠١(‏ : 

و 

١‏ قوله : ( ين ) و( يانية ) هو بالتخفيف من غير تشديد للياء عند جماهير أهل 
اللغة ؛ لأنْ الألف المزيدة فيه عوض من ياء النسب المشددة فلا يجمع بينهها . 

قال ابن السّيد في كتابه « الاقتضاب في شرح أدب الكتاب » : حكى أبو العباس 
المبرد وغيره : أن التشديد لَغةٌ . 
العربية ) اه . 


أقول : وأنشد ١‏ سيبويه ») © : 


3 س ہے 


o o‏ 7 د س 7 2 سر 
طافت باعلاقه خودَيَانيَة َدْعُو العَرَانِينَ مِنْ بَكْر وما جمَعْ 
)١(‏ ني «الكتاب .)١951:72()‏ 


(0) في « الكتاب )1 ( ۲ : ۲۱۸ )۰ وانظر ٤(‏ : 5806). 
(۳) في « الکتاب ) .)۲١۲: ٤(‏ 


1۳ 





قال « النووي » في « شرح مسلم » (۲: ۳) : « قد حكى الجوهري وصاحب 
المطالع وغيرهما من العلماء عن سيبويه أنه حكى عن بعض العرب أنهم يقولون : 
اليهانيٌ » بالياء المشددة » . 

قال « ابن مالك » في « التسهيل » (7517) : ١‏ وقد يعوّض من إحدى ياءي 

ان 

النسب ألف قبل اللام» . 

وقال « ابن عقيل » في « المساعد ) ("1: 7”857) : ١‏ أي : قبل لام الكلمة كقولهم 
۳ ي ۰ . مه E E es‏ 3 ۴ 
في يمني : يمان » وقوهم في شاميّ : شام » فيصيران كقاض »وهو شاذ . وشد 
اجتماعهم » قالوا : يهان وشآميّ » . 

وقال « النووي » في « شرح مسلم» (5: 077 : الإيمان يمان » ونسبهما إلى 
اليمن ؛ لكونه| حينئذٍ من ناحية اليمن » كما قالوا : الركن اليا » وهو بمكة » 
ا 

تخريج « يان : 

أخرج « مسلم » في « صحيحه » ني « كتاب الإيمان - باب تفاضل أهل الإيمان 
فيه ورجحان أهل اليمن فيه )( 07 )عن أبي هريرة - رضي الله عنه- 
قال : قال رسول الله يكل : « جاء أَهْلُ اليَمَن » هم أَرَقَ أفْيِدَة» الإيَآن يان » والفِقَهُ 


1€ 


8 - «يا لكاع» ١‏ يالكَعٌ) 


م ن ل 2 
«لكاع)١‏ لكع ( 


5١‏ (يانومان) 


قال « سيبويه » ”  :‏ باب ما يتتصب على المدح والتعظيم أوا شتم ؛ لأنه لا 
يكون وصفاً للأول » ولا عطفاً عليه . 

وزعم الخليل - رحمه الله - : أن الألف واللام إنما مَنَعَهها أن يدخلا في النداء من 
قبل أن كلّ اسم في النداء مرفوع معرفةٌ . وذلك أنه إذا قال : ( يا رج ٠»)‏ و(يا 
e a Ok‏ 
أشرت إليه » وقصدتٌ قَضْدَه , واكتَمَيْتَ بهذا عن الألف واللام » وصار كالأسماء 
التي هي للإشارة . نحو : ( هذا ) وما أشبه ذلك . وصار معرفة بغير ألفٍ ولام ؛ 
لأنك إنا قصدت قصدّ شيءٍ بعينه » وصار هذا بدلاً في النداء من الألف واللام » 
واستغني به عنههما » كما استَغنِيتَ بقولك : ( اضرب ) عن ( لِتَضْرِبْ ) » وكا صار 
المجرورٌ بدلاً من التنوين » وكما صارت الكافٌ في ( رَأَيْنُكَ ) بدلاً من ( رأيثُ 


ت 


ياك ) . 


س 


(۱) قي « الکتاب ) (۲ : ۱۹۸-۱۹۷) . 


10 





وإنما يُدجَلون الألف واللام ليعرّفوك شيئاً بعينه قد رأيته أو سمعت به»ء فإذا 
قصدوا قصد الشيء بعينه دون غيره وعَنّؤْه » ولم يتجعلوه واحداً من أُمَةٍ فقد 
استّغنوا عن الألف واللام . فمن ثم لم يُدخلوهما في هذا ولا في النداء . 

وما يدلّك على أن ( يا فاسنٌ ) معرفةٌ قولّك : (يا حَباثِ ) و(يالكاع)و(يا 
ان تن فنيقة ون اونا لعفا كرتا ركذا ابس ا کا سارت 
( جَعار ) اسساً للضَّبّع » وكا صارت ( حَذام ) و( رقاش ) اسم للمرأة» و( أبو 
الحارث ) اس للأسد" . 

ويدلّك على أنه اسمٌ للمنادى أتّهم لا يقولون في غير النداء : ( جاءتني خباثِ ) 
ولا ١‏ لكاع ) ولا( لكَمُ ) ولا( قُسَقٌ ) . فإنما اخمّصٌ النداء بهذا الاسم أن الاسم 
تجرنةى ا E‏ 
لم يكن مجروراً؛ لأا لا جر في النكرة . 

ومن هذا النحو أساءٌ اختصّ ما الاسم المنادتى لا يجوز منها شيءٌ في غير النداء 
ر د یا رمان و ا زيافل )اه 


وقال « سیبویه  »‏ : « باب ما جاء معدولاً عن حده من المؤنث " . 


کا اال کو اق انين DEE‏ ع 
عن 
و( رُقَوَ ) + وهذا المذكر نظير ذلك المونث: 


)١(‏ السيراني : استدل سيبويه على تعريف ما تقصده من الأسا)ء المناداة » ون حرف النداء يصيره 
إلى حال هذا » ويغنيه عن الألف واللام » وأن قوهم : ( يا حَبَاثِ ) و(يا لكاع ) من أدل 
الدليل على التعريف ؛ لأن ( فَعَالٍ ) المبنية على الكسر إن| تكون خان الت 

(۲) في « الکتاب ) (۲۷۲:۳ ) . 

(۳) هذا ما يسمى ( باب الحكاية ) . 


۳1١ 








د 000000 

Sc 
بعضاً فقد ذكر أولاً في ( 7 : 184 ) أن( لَكَاع ) ونحوه لا يُستعمل في غير النداءء‎ 
. ثم ذَكَرَ ثانياً في ( ": 77/7 ) أنه يستعمل في النداء وفي غير النداء‎ 

انظر حاشية ( المقتضب )( 5 : ۲۳۷ ) . 

تخریج « يا گاع » : 

أخرج ١‏ البيهقيٌ » في « السنن الكبرى » في ( كتاب عتق أمهات الأولاد ) 
(10:1") عن حواتٍ بن جُبَيرِ - رضي الله عنه - أن رجلاً من الأنصار أوصّى 
إليه » وكان فيا تَرَكَ أمّ ول له » وامرأةً حُرَّةَ » فكان بين المرأة وبين أمٌّ الولد بعص 
الشيء ٠‏ فأرسلتٌ إليها الحرَّةٌ ای ریا لاع فرجع تحوات إلى رسول الله 
كد فقال رسول الله عَيَئ :لا باع » وأمريها فأَعْنِقَتْ . 

من استشهل به: 

«المبرد) في « المقتضب )771:50 ). 

و« ابن السراج » في « الأصول )(۱ ۳٤١۷:‏ ) . 

و« ابن هشام » في ١‏ شرح شذور الذهب» ( 97 ) قال : ومن كلام عمرٌ - رضي 
الله عنه - لبعض الجواري  :‏ أتتشبهينَ بالحرائر يا لكاع ؟! 2 . 

و١‏ السيوطيٌ ؛ في «همع الموامع » (178:1). 


قال ١‏ ابن خروف ) في « شرح جمل الزجاجي ) (75 :07710 ) : 


1¥ 


E E BS OS 
») فاطمة - رضي الله عنها - فقالٌ : «ها هنا لَّكَمُ ؟ »ب يعني الحسن -رضي الله عنه-‎ 
. )ائم لگ ؟»‎ ٩٩۰: ۲( وني‎ 


تخريج ١لْكَمَ)‏ 

أخرج « مسلمٌ » في « صحيحه » في ( كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل 
الحسن والحسين - رضي الله عنهم| ) (7571) , عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال : حرجت مع رسول له انی طاو من اهار لا يلي ولا أله حى 
جَاءَ سوق بني فَينقَاعَ » ا فقال :« أ ل 
لُگ ؟ ٠‏ يعني چ . فظتنا أنه إا سه 0 مّهُ لآن تَُسّله وتُلْيِسَهُ سحَابا بف يلمك 
ن جَاءَ شی حتی اعت كل واج متها صا . فقال رسول اله لا : « الهم 
وچوا ا 

وأخرجه ‏ البخاريٌ » في « صحيحه » في ( كتاب البيوع - باب ما ذكر في 
الآسواق ) )۲٠۲۲(‏ . واخترت لفظ مسلم ؛ لأنه أوضح في فهم المعنى . 

قال « ابن حجر » في « فتح الباري » ( ۳٤١ : ٤‏ ) : قال ا خط اي : الگ على 
معنيين : أحدهما : الصغيرٌ . والآخر : اللئيمٌ . والمراد هنا الأول » والمراد بالشاني ما 
ورد في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ( يكون أسعدً الناس بالدنيا لَك بن 
لْكَمَ) . 

وقال ابن التين : زاد ابن فارس أن العبد أيضاً يقال له : لَكُعٌ . اه . 


وقال الأصمعيٌ : اللّكَمُ الذي لا يهتدى لمنطقٍ ولاغيره . 


۳1۸ 


قال الأزهري : وهذا القول أرجح الأقوال هنا ؛ لأنه أراد أن الحسنَ صغير لا 
بهتدى لمنطق . 

قولّه : ( فحبسته شيئاً ) أي : منعته من المبادرة إلى الخروج إليه قليلاً» والفاعل 
فاطمة » رضى الله عنها . 

قزل اا ی من الحنظل» كالقميص والوشاح . 

قوله : ( فجاء يشتدٌ ) أي : يُسْرِعٌ في المنى ... ) 

وأخرج ١‏ الترمذيٌ » في « جامعه » في ( کتاب الفتن ) (۲۲۰۹) » عن حَدَيْفةَ بن 
الان - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ل : « لا تقوم السّاعَةُ حتى يكو 
اعد النَّاسٍ بِالدنْيالَكَمْ بن لَكَمَّ » . حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح . 


اکرو عد 


وأخرجه ١‏ أحمد » في « مسنده » ( 70 : ۱٥۸۳۱‏ ) » عن اي بده بن زيار - رضي 
الله عنه - قال ت رول 0 ل ٠:‏ لا تَذْهَبُ الدنْيا حتى تَكُونَ لِلَكَعَ 
ابن لگ ». 

قال السندي : قوله : لِلْكَمَ : هو كعُمَرٌ » وزكر » غير منصرف للعدل والوصف. 

والمراد : من لا يعرف بخصلة حميدة هو ولا آباؤه . 

تخريج ١‏ يا نومان» : 

أخرج ١‏ مسلم » في ١‏ صحيحه » في ( كتاب الجهاد والسّير - باب غزوة 
الأحزاب )1788 ) عن إبرا هيم التَبْمِيّ عن أبيه قال : كنا عِنْدَ حُدّيفة فقال 
ا ول لعي تلت عه و ليت وان دم أنه كلك 


ع ل > سوس 


ع ذلك ؟ لقد رايا ر ل اله اة ليله ال راب وأخدتتا ر 2 ¢ 
لاسن حر ربح قر 


۳۱1۹ 


فقال رسول الله ك : « ألا رَجُلُ يي ِخَبر القَْم » جَعَلَهُ لله مَعِي يوم الْقَامَةِ ؟ ) 
نتا فلم بُ ما أَحَدّ. نّم قال ٠:‏ ألا رَجُلٌ ييا َي الْقَوْم جَعَلَهُ الله مَعِي يوم 
الْقِيَامَةِ ؟ » قَسَكَثَْا فلم نجه متا أَحَدٌ. ثم م قال لار جل اتی بر اَم َمل ان 
مَعِي يوم الْقِيَامَة ؟ » قَسَكَثْنَا فلم به متا أحد. فقال ٠:‏ قُمْ يا حُدَيْمَة كَأتِنَا بَكَبرٍ 


قوم فلم أَجد با ِد عاي اشوي أن اموم . قال : « دعَب اني حبر الْقَوْم ولا 


تدْعَرْهُمْ عي ؛ فلم وت من عِنڍِ جعت گا ِي ي ڪام حى اينهم » فر ايت 
أبَا سُفْيَانَ يَضِلٍ ظَهْرَهُ ِالنَّرِه قَوَضَعْتُ سَهمًا في كَبِدِ الْفَوْسِ ي قَأَرَدْثُ ت أن أرميَة 


ار نه 


كرت رل رسول اه ك : « ولا رم عل ٠‏ ولو وميه اة فرج 7 
ككف لخ اخ اه د كه ج11 رمه ير Rs ol‏ ° ا 

وآنا امي في مثل الام » فلم أثيته فاخيرته بخيرٍ القوم وَفرّغت قررت . سني 
رسولٌ الله ي من قَضل عَبَاءَةٍ كانت عليه يُصَلْ فيها » فلم رل نانا حتى أَصْبَحْتٌ. 
فلا أصْبَّحْتٌ قال: « قَمْ يا تَوْمَانْ !». 

من استشهد به : 

«الميرد )في (المقتضب )(5 :7717 ). 


و« ابن السرّاج » في « الأصول»(١:17517).‏ 


FY 


2 
- «ن فاون اقفر ليه 


قال « سيبويه » ” : ( باب إضافة المنادى إلى نفسك . 

اعلم أن ياء الإضافة لا تبت مع النداء » كا ل يبت التنوينٌ في المفرّد ؛ لأنَّ ياء 
الإضافة في الاسم بمنّزلة التنوين » لأنها بدلٌ من التنوين » لأنه لا يكون كلاماً حتى 
يكون في الاسم كما أنَّ التنوين إذا ل يكن فيه لا يكون كلاماً» فحُذف وثُرك آخرٌ 
الاسم جرا ليُفصَل بين الإضافة وغيرهاء وصار حذفها هنا لكثرة النداء في 
كلامهم؛ حيث استّغنوا بالكسرة عن الياء » ولم يكونوا ليتوا حذّقَها إلا في النداء في 
كلامهم » ولم يكن لَبْسٌ في كلامهم لحذفِها وكانت الياء حقيقة بذلك لما ذكرثٌ لك» 
إذ حذفوا ما هو أقلّ اعتلالاً في النداء » وذلك قولك : (يا قَوْم لا بأسّ عليكم )» 
وقال الله = جل ثناؤه - : اا يوباو انون چ 0 . 

وبعض العرب يقول :( يا َب اغفِرْ لي ) » و( يا قوم لا تفعلوا ) » وثباتٌ الياء 
فيها زعم يونس في الأسماء » . 


(۱) في « الکتاب .)۲٠۹:۲()‏ 
(۲)(الزمر .)١١:‏ 


۳۲١ 





تخريج « يا ربٌ اغفرلي » : 

أخرج ١‏ أحمد ) في مسنده » ١5(‏ :اه )٠‏ عن أي هريرة قال :قالرسول 
لله َك كي عن رَبّهِ - عز وجل - : ٠‏ أَذْنَبَ عَْدِي دَنَْا » فقال : يا رَبٌ اغْفِرْلي 
دَنْبِي . فقال - تَبَارَكَ وتَعَالَ - : أَذْنَبَ عَيْدِي دَنًْا» فَعَلِمَ أن له رَبَا يَغْفِرٌ الذّنْبَء 
وياد بالذَّئْتِ » ثلاث مِرَارِ» قال : « فيقول اعفن ها فلت شِيْتَ » قد غَفَرْتَ لَك » . 
إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وورد « رب اغفرٌ لي » في « الأدب المفرد » (570) . 


وفي ‏ سنن أبي داود » )١1915(‏ . 


وفي « عمل اليوم والليلة » للنسائي (558)» عن ابن عمر - رضي الله 


نها قال ا كا لخد لرسؤل اله ةق المجلسن الواح مئة مَرَة يقيول:: وب 
اغفر لي ونّبْ علّ إنك أنت التوابٌ الغفورٌ » . 


۲ 


م عراس له لاثم 


“5 «رجل ريعهة » 


و ق 
٤‏ - « طلحة الطلحات » 


قال « سيبويه » ”" : ١‏ باب إضافة المنادى إلى نفسك . 

قلت : قَلِمَ دخلت الحاءٌ في الأب وهو مذكّد " . 

قال : قد يكون الشيء المذكَرٌ يوصّف بالمؤنث ويكون الشيءٌ المذكّر له الاسم 
المؤنّث » نحو : ( نفس ) وأنت تعني الرجل به . ويكون الشي_ءٌ المؤنَّثْ يوصصف 
بالمذكّر» وقد يكون الشيءٌ المونَّتُ له الاسم المذكّرُ . فمن ذلك : ( هذا رَجُلٌ رَبْعَةٌ 
و( غلامٌيَمَعةَ ) . فهذه الصفاثٌ . 

والأسماءٌ قوم : نَفْسٌ » وثلاثة أنفس » وقوهّم : ( ما رأيتُ عيناً) يعني عينَ 
القوم . فكأن ( أَبَهُ ) اسم منت يقع للمذكّر ؛ لأنما والدان» كا تقع العين للمذكّر 
وللو نف لانن شتصان .2 

وقال « سيبويه » ” : ١‏ باب جمع الاسم الذي في آخره هاءٌ التأنيث . 

زعم يونس أَنَّك إذا سمّيت رجلاً ( طلحة ) أو( امرأةً ) أو ( سَلَّمَةَ » أو ( جَبَلَةَ ) 
ثم أردت أن تجمع جمعته بالتاء » كما كنت جامِعَةٌ قبل أن يكون اس لرجل أو امرأةٍ 


(۱) في « الکتاب » (۲ : ۲۱۲) وانظر الشاهد فيه أيضاً ( : /73810) . 
(0) أي :( أبهُ). 
(۳) في « الکتاب » )۳۹٤:۳(‏ . 


FAY 





على الأصل . ألا تراهم وصفوا المذكَّر بالمؤنث » قالوا : (رَجُلٌ رَبْحَةٌ )» جمعوها 
بالتاء : فقالوا : رَبَعَاتٌ » ول يقولوا : رَبْحُونَ . وقالوا : طَلْحَةٌ الطّلّحاتٍ» وم 
يقولوا: طَلْحَةٌ الَلْحِينَ . فهذا يحْمَعٌ على الأصل لا يتغيد عن ذلك » كم أَنَّه إذا صار 
وصفاً للمذكّر م ذهب الماءٌ» . 

تخريج « رجلٌ رَبْحَةٌ » : 

أخرج ١‏ البخاري » في ٠‏ صحيحه » في ( كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول الله 
- تعالى - : 9 وهل اتک حدِیت موی [طله : ؟] ف وَكلَمَ أله مُوسئ 
تَكَلِيمًا # [ النساء EN Ra TE‏ 
قال : قال رسول الله يل : « لَه أ سْرِي بي رَأَْتُ مُوسَى ء وإِذًا هُو رَجُلُ صرب 
رجلٌ » كانه من رجَالٍ سنو » ورَأَيْتُ عِيِسَى ‏ فَإِذَا هُو وَجُلٌ رَبْعَةَأخمرٌ كانا حَرَجَ 
من يراس » وأا أب وكد رايم کيو ثم أ تِيث بإِنَاءَيْن في أَحَدِها لَب وني 
الآحرِ عَمْرٌ » فقال : اشرب يجا شِنْتَ ء فَأَحَذْتُ اللَبّنَ فكَربْتْهُ» قَقِيِلَ : أَحَدْتَ 
الفِطْرَة ‏ أمَاإِنَتَ لو أَحَذْتَ الحَمْرَ خَوتْ أمتْك » . 


تخريج « طلحةٌ الطّلّحاتِ » : 


عم عي 
رايت 


مات 


+R 


أخرج ١‏ أحمد ) في ١‏ مسنده » (15747:51) أَنْ عَائَِةَ - رضي الله عنها - 


ن 35 بير 1 ر 2 یور ن ۹ ج 
ٿ بتاتِ ها يصَلينَ بغر مر قد حضنَ . 
۶ 


کح ي 


هن إل في جمارٍ» إن سول الله وك دل 


وت 


. )1٤۲( » حَاضتا‎ 


و« أبو داود » في « سننه » في ( كتاب الصلاة - باب المرأة تصلى بغير خمار ) . 
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م" 
هك «وا انقطاع ملهترناة « 


قال « سيبويه » ” : ( باب الندبة . 

اعلم أن المندوب مَدْعْوٌ » ولكنه متفجمٌ عليه » فإن شئتٌ ألحقتٌ في آخر الاسم 
الألف , لأن الندبة كأنهم يَترنْمونَ فيهاء وإن شئتَ شئتٌ ل تُلْحِقُ كما لم تُلْحق في النداء. 

واعلم أن المندوب لا بد له من أن يكون قبل اسمه ( يا ) أو( وا) . 

وَإذا اضفت ادرت واضفت إل شك إلبه اندو ت فالا فت ايد 
بینة » وإن شئت ألحقت الألف › وإن شت لم تأ تلحق » وذلك قولك : واانقطاع 
ثريا ا ر و و ا ا 

تخريج « وا انقطاع ظَهُرياه » : 

أخرج ”ابن خ أبي شيبية ») في ( مصنفه » (۷: د 
موي ا د ا ا 


قال « الزخشري » في « الكشاف » :٤6(‏ ۱۸۹) عند قوله - تعالى - :30 عَلِمَتَ 


سح وو د 


فس مآ أَحْصَرتَ 6 * : وعن ابن ه عود - رضى الله عنه - أن قارتاً قرأ هذه السورةً 
عنده فل بك ا نفس ما أحضرث » قال : « وانقطاعَ ظَهْرِيا ؟ . 


(۱) في « الکتاب ) (۲۲۲:۲) . 


Yo 





وأورده « أبو حيان » في « البحر | لمحيط ») (8 : 574 ) و« الألوسي» في ١‏ روح 
المعانی » ( ۳١‏ :۷۳) . 


من استشهد به: 
« المبرد» في « المقتضب .)۲۷١: ٤()‏ 
و« الرضي » في « شرح الكافية » القسم الأول ٤۹۸: ١(‏ ) . 


و« ابن مالك » في « شرح الكافية الشافية ) (۳: ٠١٤١‏ ) . 


.)٠٤: (التکویر‎ )۱( 


۳۲١ 





اد 
- (أيّها الرجلٌ) 


قال «شييوية :يات ,ما جرع عل احرف النداء وهيقا لهغ, 

وك قولك :3( آنا آنا فاتعل كذاوكذا انا الوجل »موز قعل خن هذا 
وكذا أيُها القومٌ ) و( على المُصَارِبٍ الوضيعة أبّها البائعٌ )» و( اللهم اغْفِرْ لنا ينها 
العصابة ) » وأردت أن تختص ولا تُبْهِمَ حين قلت : (أينها العصابة) » و( أا 
الرجلٌ ) » أراد أن يؤكّدَ لأنه قد احص حین قال : آنا » ولكنّه أكدَ ىا تقول للذي 
هو مقبلٌ عليه بوجهه مستيمٌ منصِتٌ لك : ( كذا كان الأمرٌيا أبافلان ) توكيداً . 
ولاتدخل (يا)هاهنالائك لست ته رك : 

تخريج ‏ أيّها الرجل» : 

أخرج ١‏ البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب الشروط - باب الشروط في 
الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب وکتابة الشروط (۲۷۳۱ ۰ ۲۷۳۲) قال * : 
يما الرّجُلٌ إِنَّهُ رسول الله يك » وليس يَحْصيٍ رَبَّهُ وهو نَاصِرٌهُ » فَاسْتَمْسِك بِعَرْذِهِ» 
قو الله إِنَّهُ على الحنّ ..2 . 

وأخرج أحمد في مسنده ( ١5‏ ن نشین قال : ينا أب و هزيرة نحدث 
صُحَابَهُ ‏ إِذ قبل رجلٌ إلى أي هريرة » وهو في الَجْلِسٍ ‏ فََْبَلَ وعليه خُلَّةٌ له 
َجَعَلَ يمس فيها حتى قام على أَبِي هريرة » فقال : يا أَبَا هريرة هل عِنْدَكَ في حُلّنِي 


ا 


(۱) في « الکتاب ۲(۲ :۲۳۲) . 
() القائل : هو الصديق للفاروق » رضي الله عنها . 


۷ 





هَذْه مِنْ فتيا ؟ فَرَهَمَ رَأْسَهُ إليه » وقال : حَدََِي الصَّادِقُ الَضْدُوقٌ يلي أبو الام 
ل قال : « بين وَجل ين كان مَبكُمْ ,بحر بين بُرْديْن فعضب الله عليه فَأَمَر 
e‏ مَة» اذهب آنا 
الرَّجُلٌ إلى يَْم اليا : 

TT 

ممن استشهد به : 

« المبرد » في « المقتضب » (۳: ۲۹۹) قال : ولا جوز أن تقول : يا أَُّا الرجل » 


انه اهو 


ولا يا أيتها العصابة » لأنّك لا تبه إنساناً إنَّ) تحتصٌ » و( يا ) هي زجرٌ وتنبيه . 

و« الرضي » في « شرح الكافية » القسم الأول )2١7(‏ . وفيه : أنا المسكين أا 
الرجل » أي : مختص بالمسكنة من بين الرجال . 

« أمها الثلاثة » 

هذا يشبه الشاهد الذي ذكره ( سيبويه » . 

وقد أخرج « مسلم » في « صحيحه » في ( كتاب التوبة - باب حديث توبة 
كع بن نالك :وصناحيه ) ١0/43‏ )تحدية قش نين قلف عن رول الله كله 
في غزوة تبوك » وهو حديث طويل . وفيه من قوله : وتيتى رسول الله يل الممْلِهِينَ 
عن كلامت يجا العامة » مِنْ بين مَنْ َكلت عنه. قال: فَاجْتيبَنَا اناس » أو قال : 
تَعَيرُوا لَنَا حتى تَدَكَرتْ لي في نَفيِيَ الَرْضُ . فما هي بالأْض التي أَعْرِفٌ ... 

قال « النووي » في « شرح مسلم » (۱۷: )٩۲‏ : « قوله : و( ونهی رسول الله کا 
عن كلامنا ها الثلاثة ) قال القاضي : هو بالرفع وموضعه نصب على الاختصاص. 
قال سيبويه نقلاً عن العرب : الهم اغفر لنا أيتها العصابة . وهذا مثله .. » 


۸ 


۷- «لا حول ولا قوة إلا بالله « 
۸ - دلا عليك » 


قال « سيبويه 3:6 باب ما جرى على موضع المنفي لا على الحرف الذي َل 
في المنفي ... من ذلك قول العرب : ( لا مال له قليلٌ ولا كثيدٌ ) » ورفعوه على 
الموضع . 

ومثل ذلك أيضاً قولٌ العرب : ( لا مثله أحدٌّ» وكزيد أحدٌ ) . 

وإن شعت حملت الكلامَ على ( لا ) فنصبت . 

وتقول : ( لا مثله رجلٌ ) إذا حملته على الموضع » كما قال بعض العرب : 

( لاحول ولا قوةٌ إلا بالله ) . 

وإن شعت حملته على ( لا ) فُنونته ونصبته . 

فرق لقال تعدا )و( لكر رجا )#الأن اخ الارن 
ولأنَّ زيداً رجلٌ » وصار ( لا كزيد ) كأنّك قلت : لا أحدّ كزيد» ثم قلت : رجال» 
كما تقول : ( لا مال له قليلٌ ولا كثيد ) على الموضع . 

ونظيرٌ ( لا كزيدٍ ) في حذفهم الاسم م قوشم : ( لاعليك ) » وإنا يُرِيدٌ : لا باس 
عليك » ولا شيءَ عليك » ولكنه حذف لكثرة استع الهم إياه » . 


(۱) في « الکتاب ) (۲ :۲۹۲۰۲۹۱ )۲۹٥۰۲۹٤۰‏ . 


۹4 





تخريج ١‏ لا حول ولا قوةً إلا بالله » : 

أخرج ‏ البخاريٌ » في ٠‏ صحيحه » في ( كتاب المغازي - باب غزوة خيبر ) 
٠)٠1‏ عن أبي موسى الأشعري قال : قال لي النبي يإ : « ياعَبْدَ الله ابن 
َس قلت : ليك یا رسول اله » قال . ألا أذلكَ على گلمَة من گنز من كُنُوز 
اجن ؟ قلثٌ : بلى يا رسول الله» قدا أي وأمّي » قال : لا حول ولا قُوة إلا بالله » . 

وأخرجه « مسلمٌ » في « صحيحه » في ( كتاب الذكر والدعاء - باب استحباب 
حَفْضٍ الصوت بالذكر ... ) (91704) . 

و« أبو داود » في ١‏ سننه » في (كتاب الوتر - باب في الاستغفار) (5؟5١)‏ . 

و( ابن ماجه » في ١‏ سننه » في ( كتاب الأدب - باب ما جاء في ١‏ لا حول ولا 
قو إلا بالله » ) (7874) عن أبي موسى الأشعري » و(470”) حديتٌ أبي ذَرٌّ قال: 
قال لي رسولٌ الله يك : ٠‏ ألا أدْلكَ على گنز من كنوز الجن ؟ » قلت : بلى يا رسولٌ 
لله ! قال : « لا حول ولا قو إلا بالله » . 

من استشهد به: 

«المبرد) في ١‏ المقتضب )(5:/ا781). 

و« الرضي » في ١‏ شرح الكافية » القسم الأول (؟: 467١‏ ). 

و« ابن مالك » في « شرح عمدة الحافظ » )۱١۸(‏ . بلفظ :« لا حول ولاقوة 
إلا بالله كنرٌ من كنوز الجنة » . 

و« ابن هشام » في « مغني اللبیب » (VAT < ٥٥۹ » ٥۲۵(‏ . 


و« شرح شذور الذهب » .)١548(‏ 


0 





و« الدمامينى » في « تعليق الفرائد » (5: /ا١١)‏ . 

و« السيوطئٌ » في « الأشباه والنظائر » (5: )١7/5‏ . 

وفي ( همع الهوامع » :1١(‏ 0) . 

تخريج « لا عليكٌ » : 

أخرج ١‏ البخاريٌ » في ١‏ صحيحه » في ( كتاب المظام ياك الحا الك 
الا ا ا 
اسه للنبي ا ك ايت إن لا قدص انا سردا وإِنَّا أصْبَحْنَا يبشع 


Ea 


وعشرين ليله أَعُدَهَا عَذّاء فقال الي كلل ١:‏ الشَّهْرُ تع وعِشْرُونً » وكان ذلك 
ال ا الت عاف وات اة ار ای اول را فقال؟ 
١‏ إنْ ذَاكِدٌ لّكِ أَئرًا ولا عَلَدْكِ أَنْ لاتَمْجِلٍ حتى تَسْتَامِرِي أَبُويْكِ .١‏ 

وفي ( كتاب التفسير - باب قوله - تعالى - : يا أا الي كَل لأَرُواجِكَ إِنْ كشن 
ُدْنَ الحياةً الدنيا . .© عن ١‏ أبي سلمه بن عبد الرحمن » . 

وأخرج « البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب التوحيد - باب في المشيئة 
والإرادة ) )۷٤۷١(‏ عن ابن عباس - رضى الله عنه) - أن رسول الله اة دحل 
على أعراي يعودٌهُ » فقال : « لا بأسّ عليكٌ » طهورٌ إن شاء الله » قال الأعرابي : 

و م وو 7 

بل هي مى تَفُورُ على شيخ كبير تُزيرُهُ القبورٌ . 

قال النبي لا : « فَنَحَم إذن » . 

ممن استشهد به : 

« المبرد » في « المقتضب )١59:7()‏ و(591:5١).‏ 


و( الدماميني » في « تعليق الفرائد » (49:5) . 


۳١ 


اثا د 


4- ( قضييّة ولا أبا حَسَّن لها ) 


قال « سيبويه » ” : ١‏ باب ما لا تَعَيُر فيه ( لا ) الأسماء عن حالما التى كانت 
عليها قبل أن تدخل ( لا ) . 

لاتقو (اقضية ولا آرا عض ) ععله كر 

قلت : فكيف يكون هذا ء وإن) أراد عَلِيّا - رضى الله عنه - ؟ 

فقال ”: لأنه لا يجوز لك أن تُعْل ( لا ) في معرفة » وإنم تُعْوِلُها في التكرة » 
فإذا جعلت ( أبا حسن ) نكرةً حَسٌنَ لك أن تُعْمِل ( لا) وعلم المخاطّبُ أنه قد 
دخل في هؤلاء المنكورين علق » وأنه قد غيِّبَ عنها . 

فان قلت : إنه لم يرد أنْ ينف کل من اسه ع ؟ فإن) أراد أن ينفي منكورينٌ 
كلهم في ضيه مثل عل , كأنّه قال : لا أمثال علِمٌ هذه القضية » ودل هذا الكلاءُ 
على أنه ليس ها عل » وأنّه قد عيب عنها » . 

تخريج ١‏ قضيّةٌ ولا أبا حَسَنِ » : 

م أقف على هذا اللفظ في كتب الأثر » والذي وقفت عليه ما يأتي : 


أخرج « ابن سعد » في « الطبقات الکبری ) (۲ ٠٠١۲:‏ ) . 


(1) في « الکتاب ) ( ۲ )۲۹٥:‏ . 
(۲) جاء في الحاشية : « الظاهر أن القائل هو الخليل » . 


۳۲ 








عن « سعيد بن المسيّب » قال : « وكان عمر يتعوذ بالله من معضلةٍ ليس فيها أبو 
حسن !) . 

و« عبد الله بن أحمد » في « زوائده على فضائل الصحابة » .)١١١١(‏ 

وأورده 7 ابن الجوزي )» في « صفة الصفوة)» (۱ ١٠٤١:‏ ) . 

و« ابن القيم » في « إعلام الموقعین » (۲: ۲۷) . 

و« ابن حجر » في « الإصابة » ( 5 : 558 ) بلفظ الطبقات الكبرى . 

وأورده « القرطبي » في ١‏ تفسيره » 104:70 ) عند قوله - تعالى - : 9#ولا 


ع عي 


صلع 4 ( النساء : 1 ) من حديث معاوية ؛ معضلةٌ ولا أبا حسن لها » . 

وقال ١‏ ابن منظور » في ( لسان العرب ») ( عضل 557:١١‏ ). 

وني حديث عمر - رضي الله عنه - : ١‏ أعوذ بالله من كلّ مُعْضِلَةٍ ليس لها أبو 
حَسَنِ » وروي ١‏ مُعَضّلة ». أراد المسألة الصعبة . 

ول ديك اة رد جاده آل يقنكلة فقنال::«مشفسلة ولا أبنا 
حسن ! » قال ابن الأثير : أبو حسنٍ معرفةٌ وُضِعَثْ موضع النكرة كاله قال ولا 
جل كأبي حسن ؛ لأنَّ ( لا ) النافية إِنَّ) تدخل على التكرات دون المعارف . 

يمن استشهد به: 

١‏ المبرد في المقتضب» (5 :51 ) وقدّره بقوله : ١‏ قضيةٌ ولا عا بهاء 
فدخل عن - رضي الله عنه - فيمن يطلب لهذه المسألة » . 

و« الأعلم » في «النكت )٦٠۸: ٠(٠)‏ . 

و« الأنباري » في « أسرار العربية ) (۲۲۷)ء وقدره بقوله : «ولامشل أ 


حسن ) . 


2 


َم 


Y۳ 


و« ابن يعيش » في « شرح المفصل » (7: 4 .)٠١‏ 

و« ابن الحاجب ) في « أماليه » (؟: )١785‏ . 

و« ابن عصفور » في « شرح الجمل » )١159:7(‏ وفي ١‏ المقرب» (189:1) . 

و 

و« ابن مالك » في « شرح التسهيل » ( 77:7 ) قال « كقول العرب : قضيةٌ ولا 
أبا حسنٍ لها لما أوقعوا العَلَمّ موقع نكرة جرّدوه من الألف واللام اللنين كانتا 
فيه ) . 

وا ترح الكافية الشافية 0072-1016 

و« الرض ي ٠‏ في « شرح الكافية » القسم الأول (۲ : ١‏ ) قال : « معنى قضية 
ولا أبا حسن لها : لا فيصل ا؛ إذهو - كرم الله وجهه - كان فيصلاً في 
الحكومات» فصار اسمه كا لجنس المفيد لمعنى الفصل والقطع كلفظ الفيصل › وعلى 
هذا يمكن وصفه بالمنكر » وهذا كما قالوا : لكل فرعونِ موسى » أي لکل جبار 
قهارٌ؛ فيصرف فرعون وموسى لتنكيرهما بالمعنى المذكور . 

و١‏ الدمامينيٌ » في ١‏ تعليق الفرائد » ( 5 : )١١8‏ . 

و« عاذ الدين أبو الفداء » في « الكناش © 73١7/:1١(‏ ) . 

و« ابن هشام » في « شرح شذور الذهب» ( 751١‏ )» ونسبه لعمر - رضي الله 
عنه - » وفي « مغني اللبيب ١1560»‏ ) قال : « وقالوا ... » 

و« ابن عقيل » في « المساعد » ۳٤۷ : ١(‏ ). قال :« كقول العرب» . 

و« السلسيلٌ ؛ في « شفاء العليل » ۳۸١ : ١(‏ ) ونسبه إلى عمر » رضى الله عنه . 

Es 

و السيوطى طيّ » ني « همع الموامع 1€60:1)4۸(. 


و١‏ البغداديٌ » في « خزانة الأدب » ( 4 :لاه .8ه ) . 


٤ 


ما رولا کر ( 


قال « سيبويه » " : ١‏ باب ما إذا لحقته ( لا ) لم تغيره عن حاله التي كان عليها 
قبل أن تلحق . 

وذلك لأئّها لحقت ما قد عَمِل فيه غيدها » ى) أنها إذا لحَقت الأفعالٌ التي هي 
بدلٌ منها لم تغيّرها عن حالها التي كانت عليها قبل أن تلحق . ولا يلزمك في هذا 
الباب تثنيةٌ ( لا ) ى) لا تثنّى ( لا ) في الأفعال التي هي بدلّ منها . 

وذلك قولك :( لا مَرْحَباً ) و( لا أهلاً ) و( لا كرامة ) و( لا مَسَكََةَ ) و( لا 
سَللاً » و( لا سَفْياً » و( لا رَعْياً ) و( لا هنيئاً ) و( لا مريئاً) » صارت ( لا ) مع هذه 
الأسماء بمنزلة اسم منصوب ليس معه ( لا) ؛ لأنها أجريت تجراها قبل أن تلحق 
(لا). 

ومثل ذلك :( لا سلامٌ عليك )لم تغيّر الكلامَ عمً) كان عليه قبل أن 
تلحق ...). 

تخريج « ولا كرامة » : 

أخرج ) البخاري » في ( صحيحه » في ( كتاب الأدب - باب أحبٌ الأساء إلى 
الله - عز وجل ) (1187) عن جار - رضي الله عنهُ - قال : ولد لِرَجُل مِنَا غُلامٌ: 


(۱) في « الکتاب » (۲ ١٠:‏ ) . 


ro 





سمه القَايسمَ » هلتا : لا َكْنِيكَ أبا القَاِم ولا كَرَامَة . كَأَخْبَرَ النبي لله فقال : 
« سم ابتك عبد الرَحَنِ » . ۰ 

وأخرج ١‏ أحمد ‏ في ١‏ مسنده » (151477:41) من حديث عائشة - رضى الله 
عنها - وفيه : قال النبي ب : ي اعمان إن الله -عز وجل - مُنَمْضُكٌ 


قميصا » فإن أرادك المنافقون على أن تَحَلَعَهُ فلا تحَلَعْهُ لمم , ولاكرامّة » يقول له 


وفي « فضائل الصحابة » )2٠٠١ :١(‏ مثله . 

وأخرجه 7 ابن ماجه » في « سننه » )١17(‏ و١‏ الحاكم » في « المستدرك » (: 
9) من غير ذكر « ولا كرامة ) . 

ممن استشهد به : 

« ا لمرد » في « المقتضب ) (6: )۳۸١‏ . 


. » الكاذب منى ومنك‎ ١ -١؟‎ 5 انظر الشاهد‎ )١( 
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م 
١/ا-‏ « حفى بالشيب » 


قال « سيبويه » ”: ١‏ باب ما حي على موضع العامل في الاسم والاسم . لا على 
وذلك قولك : ( ما أتاني من أحدٍ إلا زيدٌ ) و( ما رأيتٌ من أحدٍ إلا زيداً ) . 


03 


وإنما مَنَعَكَ أن تحمل الكلام على ( من ) أنه حََلْففَ أن تقول : ( ما أتاني إلا من 
زي ) » فلا كان كذلك مله على الموضع فَجَعَله بدلاً منه كأنه قال : ( ما أتاني أحدٌ 
إلا فلات ن می ما آتان آحد) وما اتان من اد )واا مول ( من ) 
دخلّثْ هنا توكيداً » كا تدخل ( الباء ) ني قولك : ( كفى بالشيب والإسلام )» 
وني : ( ما أنت بقاعل ) » و( لست بفاعل ) » " . 


(۱) في « الکتاب ۲ (۲ ۳۱١٣:‏ ). 

(؟) السيراني : ما كان من الحروف يمختص بالجحد فلا يجوز دخوله على الموجب » ولا تعليق 
الموجب به . فإذا قلت : ( ما أتاني من أحد إلا زيد ) لم ير خفض ( زيد ) ؛ لأن خفضه 
معلق بمن » ولا يجوز دخول:( من ) هذه على موجّب . ولا تعليق الموجب بها » وإنا 
دخلت في النفي على نكرة لنقله من معنى الواحد إلى معنى الجنس . ولو كانت ( من ) التي 
تدخل على المنفي والموجب لجاز خفض ما بعد ( إلا ) بها ء كقولك : ( ما أخذت من أحد 
إلا زيد ) ... ومثل الأول :( ما أنت بشيء إلا شيء لا يعبأ به ) » لأن هذه الباء لا تدخل إلا 
على منفي لتأكيد الجحد . ولا يجوز ( ما أنت بشيء إلا شيءٌ ) » لأن ما بعد ( إلا ) موجب 
إذا كان قبله جحد ... وقال الكوفيون فيم| بعد ( إلا ) الخفض في النكرة ولا يجوز في المعرفة. 
فأجازوا : ( ما أتاني من أحد إلا رجل ) » و( ما أنت بشيء إلا شيء لا يعبأ به ) . 
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تخريج « كفى بالشيب » : 


أورده « الديلميٌ » في الفردوس » (: 5 من حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما - بلفظ : « كفى بالشيب واعظاً » . 


وعزاه « العجلوني » في « كشف الخفاء » (؟: )١١7‏ إليه . 


۳۸ 


اا ہد 
۲- « كيف أنت ؟» 
““/ا- «أهوهو» 
5/ا- «هاأناذا» 
ه/ا- «هاهوذاك » 


قال « سيبويه » “: « باب استعالهم علامة الإضمار الذي لا يقعٌ موقع ما يضمرٌ 
في الفعل إذا ل يقَعْ موقعه . 

فمن ذلك قومّم : ( كيف أنتّ ؟ ) و( أين هو ؟ ) من قِبَلٍ آنك لا تقدر على 
التاء هاهنا » ولا على الإضار الذي في فَعَلَ . 

ومثل ذلك : ( نحن وأنتم ذاهبون ) ؛ لأنك لا تقدر هنا على التاء والميم التي في 
فعلْتَمٌ كا لا تقدر في الأول على التاء ني فَعَلْتَ . 

وكذلك ( جاء عبد الله وأنت ) ؛ لأنك لا تقدر على التاء التي تكون في الفعل . 
وتقول : فيها أنتم ؛ لأنك لا تقدر على التاء والميم التي في فَعَلْتَمْ هاهنا . وفيها هم 
قياماً» بتلك المنزلة ؛ لأنك لا تقدر هنا على الإضمار الذي في الفعل . 

ومثل ذلك : ( أمًا الخبيث فَأَنتَ ) » و ( ما العاقل فهو ) ؛ لأنك لا تقدر هنا على 
شيء مما ذكرنا . وكذلك : ( كنا وأنتم ذاهبين ) » ومثل ذلك ( أهو هو ) . وقال الله 


.)٣٣١ - ۳٥۲: ۲(۲ في « الکتاب‎ )1( 


۳4 
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سه نت ل ركسو و عل سم عل اق كك زو N‏ 
- عز وجل - : 3#كأنه. هو ويا الل # " فوقع ( هو ) هاهنا لأنك لا تقدر على 
الإضار الذي في فَعَلَ . وقال الشاعر ^ : 
فكأنها هى بعد غِبٌّ كَلاها أو أَسْمَعُ الحَدَيْنِ شاةً إران ” 
E as‏ 
وكذلك ( ها آناذا)» و(هانحن أولاء)»و(هاهو ذاك)»و(هاهما 
ذانك ) » و( ها هم أولئك ) » و( ها أنت ذا )» و( ها أنتما ذانِ )» و( ها نتم أولاء )» 
و(هاأنتنّ أولاء ) » و( هاهنّ أولتك ) " . 


)١(‏ النمل:17). 
(۲) هو « لبيد . 


() أي : كأن ناقته تلك السفينة التي ذكرها في بيتين قبله . غب كلا ها » أي : بعد كلال تلك 
الناقة بيوم . والكّلال : التعب والنصب . أسفمٌ الحدَيْنِ : يعني من السفعة » وهي سواد 
يضرب إلى الحمرة » يعني الشاة وهو الثورء وذلك في خفته ونشاطه . والإران : النشاط 
والمرح . 
والشاهد فيه إظهار ذ هي » 4 لأن ٠‏ كان » حرف لا يستكن فيه ضمين الرفع »كا يستكن في 
الفعل » لقوة الفعل وضعف الحرف . 
(5) كان عمرو قد حمل على مرزبان يوم القادسية فقتله » وهو يرى أنه رستم » فقال هذا الشعر . 
قطره : صرعه على أحد قطريه , أي : جانبيه . 
والشاهد فيه إظهار ( أنا ) وانفصاله بعد إلاء حيث لم يقدر على الضمير المتصل . 
(0) السيرافي : إنما يقول القائل : ( ها أنا ذا ) » إذا طّلب رجلٌ لم يُدْرَ أحاضر هو أم غائب » فقال 
الطلوب : ( ها أنا ذا ) » أي : الحاضر عندك أنا . وإنما يقع جواباً . ويقول القائل : 
( أين من يقوم بالأمر ؟ ) فيقول له الآخر : ( ها أنا ذا ) » أو ( ها أنت ذا ). أي ( أنا) في - 


6 





وإتا استعملث هذه الحروف هنا لأنّك لا تقدر على شيء من الحروف التي 
تكون علامةً في الفعل » ولا على الإضار الذي في فَعَلَ . وزعم الخليل - رحمه الله - 
أنَّ (ها ) هنا هي التي مع ( ذا ) إذا قلت : ( هذا ) » وإِنَّا أرادوا أن يقولوا : ( هذا 
نت ) » ولكنّهم جعلوا ( أنتَ ) بين (ها ) و( ذا )» وأرادوا أن يقولوا: (أناهذا) 
و( هنذا أنا) + فقدموا ها ) وصارث ( آنا ) بكهنا: 


وزعم أبو الخطاب أنَّ العرب الموثوقٌ بهم يقولون : ( أنا هذا ) و (هذا أنا) . 
ومثلٌ ما قال الخليل - رحمه الله - في هذا قول الشاعر " : 

ونحن اقتّسمنا اكَالَ نِصْمَينٍ بيننا فقلتٌ لهم : هذا لها ها وذاليا ” 
كأنه أراد أن يقولُ : ( وهذا لي ) فصيّر الواو بين ما وذا . 

وزعم أنَّ مثل ذلك : ( إي ها الله ذا ) » إنما هو هذا . 

وقد تكون (ها) في (ها أنتٌ ذا ) غير مقدَّمة » ولكنها تكون للتنبيه بمنزلتها في 


وم س_ ور 


( هذا )ء يدلّك على هذا قوله - عزّ وجل - : 35 هتنم هلي 4 ”. فلو كانت 


= الموضع الذي التمست فيه من التمست » أو ( أنت ) في ذلك الموضع ... ولو ابتداً 
الإنسان على غير هذا الذي ذكرناه فقال : ( هذا أنت ) » و( هذا أنا ) » يريد أن يعرفه نفسه 
كان الا لأنه إذا أشار له إلى نفسه فالإخبار عنه ب ( أنت ) لا فائدة فيه ؛ لأنك إنم| تعلمه 
أنه ليس غيره . ولو قلت : ( ما زيد غير زيد ) كان لغواً لا فائدة فيه . 

)١(‏ هو« لبيد). 

(۲) الشاهد فيه : قوله : « ها وذا ليا » أي : وهذا لي » ففصل بين ( ها ) و( ذا ) بالواو» کا 
قالوا : ها أنا ذاء والتقدير : هذا أنا . 

(۳) ( آل عمران :119255 ) و( النساء ٠١9‏ ) و( محمد :8"). 
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(ها ) هاهنا هي التي تكون أولاً إذا قلت: ( هؤّلاءٍ ) لم تَعَدُ (ها) هاهنا بعد 
( أنتم ) . 

وتحذننا يونين يفا تيتا لرل أن الطاب أن العرب تقول #زهذا أنيت 
تقول كذا وكذا )»لم يرد بقوله : ( هذا أنت ) أن يعرّفه نفسّه , كأنّهِ يُريد أَنْ يُعْلِمَهُ 
ا 

هذا حال » ولکنه أراد أن ينبهه » كأنه قال : الحاضر عندنا أنت» والحاضر القائل 
كذا وكذا أنت . 

وإن شئتٌ لم تقدم ( ها ) في هذا الباب »قال - تعالى - :م انم هتو لک 


تفوت اشک 4 ۰. 


. )۸١ (البقرة:‎ )1( 
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تخريج ١‏ كيف أنت ؟ »2 : 


أخرج ١‏ البخاريٌ » في « صحيحه » في ( كتاب مناقب الأنصار - باب هجرة 
النبي ية وأصحابه إلى المدينة ) (۳۹۱۸) عن البراء » قال : فَدَحَلْتُ مع أبي بكر 
على أهله فإذا عائشةٌ ابنثُهُ مضْطْحِعَةٌ قد أصابتها حمّى , فرأَيْتٌ أباها يُقَبَّلُ حَدَّهاء 
ES Is‏ 

وأخرج ١‏ مسلمٌ » في « صحيحه » في ( كتاب المساجد - باب كراهية تأخير 
الصلاة عن وقتها ) (/14) » عن أبي ذر قال : قال لي رسولٌ الله : « كيف أنتٌ إذا 
كانت عليكٌ أَمَرَاء يُوَخَرونَ الصلاةً عن وقتهاء أو يُمِيئُونَ الصلاةً عن وقتها ؟» 
قلت : ف) أمُرّني ؟ قال : « صل الصلاة لوقتها . فإِنْ أدرَكْتََا معهم فَصَلّ فإئَا لك 
نافلة » . 

وني ( كتاب التوبة - باب فضل دوام الذكر والفكر...) )۴۷١١(‏ » عن 
١‏ حَنْظَلَةَ الأسَيّدِيّ » قال : - وکان من كاب رسول الله اة - قال لقني أبو کر » 
فال کف آنک يا حا ؟ قال كلت افق ظلة قال : شان آل اعا 
قول ؟ قال : قلت : تَكُون عند رسول الله يك » يذَكُرا بالتارِ وا تة » حتى كانا 
رأ عَيْن » فَإِدَا حرجنا من عندٍ رسول الله اة » عَاقَسْنَا الأَزُواج والأولاة 
والضّيْعَاتِ » نَسِيَا كَِيرًا » قال أبو بَكْر : قو الله ! إَِا لََلْقَى مِغْلَ هذاء فَانْطَلَقَتٌ أن 
وأبو بَكْرِ » حتى دََلَْا على رسول الله » قلت : نَاقَقَّ حَنْظَلَةٌ يا رسول الله ! فقال 
رسول الله يكل : وما ذَّاكَ ؟ قلت : يا رسول الله نَكُونُ عندَك تُذَكُوْنَا بالئَارٍ والجنة 
حتى كانا رَأَيّ عَيْنِ » فَإِذَا َرَجْنَا من عند عَاقَسْنَا الأرْواجَ والأولاة والصّيْعَاتِ 


+ جاح 9 ع مم عا و 
- نسِينَا كَثِيرًا - فقال رسول الله : « والذِي تفي بيده ! إن لو تدومُون على ما 


YEY 


EE‏ $ لت TT‏ 1 . و اوس 
تَكُونُونَ عندي » وفي الذَّكْرِ » لَصَافَحَبْكُمْ اللانگة على فُرُشِكُمْ » وني طُرُيَِكُمْ » 
ولَكِنْ . يا حَنْظَلَةُ ! سَاعَةَ وسَاعَةَ »لات مِرَارٍ . 

وأورد ؛ الهيئميٌ » في ١‏ مجمع الزوائد » في ( كتاب النكاح - باب حق الزوج على 
المرأة ) ( 5 :2:7 ) عن ١‏ حصين بن محصن » أنَّ عمةً له نت النبىّ بك فقال لما : 
أذات زوج أنت ؟ قالت : نعم . قال : فأين أنتِ منه ؟ قالت : ما آلوه إلا ما عجزت 
عنه . قال : فكيف أنتٍ له ؟ فإنه جنك ونارك . 

رواه أحمد » والطبراني في الكبير والأوسط » إلا أنه قال : « فانظري كيف أنتٍ 
له » . ورجاله رجالٌ الصحيح خلا حصن » وهو ثقة . 

وفي ( كتاب الخلافة - باب عظة الإمام ومعرفته لحق الرعية) (۵ ۲٠٤١:‏ ) 
وفيه : ١‏ من أبي عبيدة بن الجراح » ومعاذ بن جبل » إلى عمر بن الخطاب : سلا 
عليك » أما بعد : فإنا عهدناك وأمر نفسك مهم » فأصبحت وقد وُلَيتَ أمر الأمة 
أحمرها وأسودها » يجلس بين يديك الوضيمٌ والشريفٌ » والعدرٌ والصديقٌ » ولكل 
حظه من العدل فانظر كيف أنت عند ذلك يا عمرء فإنَّا نحَذّرُكَ يوماً تُعْنَى فيه 
الوجوة » وتنقطع فيه الحجج لحجة ملكِ قاهر قد قهرهم بجبروته , والخلق 
داخرون له يرجون رحمته » ويخافون عذابه ... ») . 

ممن استشهد به : 

« العكبري » في « إعراب الحديث النبوي » (09) . 


و« الرضي » في ١‏ شرح الكافية » القسم الأول (578) . 


é٤ 


تخريج « أهو هو» : 

a 
كان جَرِيًا على أَنْ يَسْأَلَ رسول الله 4 ييه عن أشياء لا اله عنهًا غَيْدهُ. فقاليا‎ 
: رسول الله : ما ول مَا رَأَيِتَ في أمْر الْيُوٍ ؟ فَاستُوى رسول الله له اة جَالِسَا . وقال‎ 
قد سَالتَ أبا هريرة إِِّ في صَحْرَاء ابن عَشْر#ِ سين وأشهُرٍ » وإِذَ كَلامٍ قوق‎ 
راسي وا َل يقول لِوَجُلِ هوهو . قال :نعم فَاسْتَقبَلاني بوجوو ل أرما‎ 
وأزواح | اذا من حن قط . وثياب لم أَرَهَا على أَحَدٍ قط .الال‎ ٠ لق قط‎ 
بخان عت لد كر لون وطق انفلك . لا أجِدٌ لَأَحَدِعمَا مَمّا . فقال أَحَدَهُمَا‎ 
لِصَاحِبِهِ : أَضْجِعْه فَأَضْجَعَانٍ بلا قَصْرٍ ولا مَضْرٍ . وقال أَحَدُهْمَا لضَاحِبِهِ : افق‎ 


صَدْرَهُ . فَهَوى أَحَدّهْمَا إلى صَدْرِيٍ فَمَلَقَهَا فيَا أَرَى بلا دم ولاوججع. فقالله: 


أخرج ١‏ أحمد ) في ١‏ مسنده » (0: ۱ عن أي بن كَعْبٍ ) 


أخرج الغِلّ والحتمد فَأَخْرَجَ سينا كَهَيْكَةِ لعل » ثم نَبَدَّهَا فَطَرَحَهَا . فقالله: 
نیل اروت .اب نيلوح بن الفِضَّةً» ثم هَرَإِيَامَ ريل 
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اليمْتّى . فقال : اغد واسلم . فرج جَعْتٌ يبا أَغْدُو رِقةَ على الصَّخِيرِ ورَحة لِلگبير ٠»‏ . 

a 
عن داد بن الحاو أن رَجُلاً من الأعراب جاء إلى النبي يك َآمنَ به‎ )۱400( 
ا . فأوصی به التي کا : ا عد بَعْض أَضحَابه » قَلَمَا كانت‎ e 
عَرْوة ع کک . فْقَسَمَ و وس له ای احا اكم له » وکان‎ 
يَرْعَى ظَهْرَهُمْ جَاءَ دَقَعُوه إِليِْ . فقال : مَا هذا ؟ قَالُوا : قشم قَسَمَه لَك الي‎ 
. وفي حاشية المسند إسناده ضعيف‎ )١( 

معاني لغوية : بلا قصر : بلا حبس للنفس » والقصر : الحبس . ولا هصر : بلا كسر عضر 

وإمالته. أفلق : أمر من فَلَقَهُ إذا َقّهُ . فهوى : فيال . رقّةٌ : أي : حال كوي ذا رقَة . 


t0 
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يه فَأَحَدَّهُ . فَجَاءَ بِهِ إلى النبى كي فقال : مَا هذا ؟ قال : قَسَمْتَهُ لّكَ . قال : ما على 


انراج قر عر ر ار م ہے ° عر فعا 2 8 
هذا اتْمَعْتَكَ » ولك اتَعْتَكَ عا أن آرم ال اهنا - و اسار إل حلقه - ب 
/ ولحني ات رمى | واسار إلى حلفه - بسهم 


موت فَأَدْحْلَ انه . فقال : إِنْ تَضْدُقٍ اللهيَصْدُفكٌ , فَلبِسُوا قَلِيلاً ثم تهضُوا في 
قتَالٍ الَو » كان به ال حمَلُ قد أَصَابَةُ سَهُمٌ حبث أََارَ . فقال البنّ ل : أضُو 
هُو . قَالُوا : نعم . قال : صَدَقٌ الله َصَدَقَهُ . ثم كَمَنَهُ لُكل في جُبة النبي لله شم 
هدم قصل عليه » كان فيا ظَهرَ من صَلاتِهِ : « اللهم هذا عَبْدّكَ حَرَجَ مُهَاجرًا في 


تخريج « ها أنا ذا » : 

أخرج « البخاريٌ ؛ في « صحيحه » في ( كتاب النفقات - باب نفقة المُمير على 
أهله ) (077)» عن أي هريرة - رضي الله عنةٌ - قال : ّى النبي تكله رَجُلُ فقال : 
مَلَكْتُ » قال : ول؟ قال : وفَّعْتُ على أَهْلِ في رَمَضَانَ » قال : فَأَعْيِقْ رَقَبَةٌ . قال : 
لَيْسَ عندي . قال : قَصّمْ شَهْرَيْنٍ مُتتَابِعَْنِ . قال : لا أَسْنَطِيعٌ ؟ قال : فَأَطْعِمْ يسيَينَ 
مسْكيئًا . قال : لا أَجدُ . فأ الس َي عرق فيه كر . فقال : أَيْنَ السَّائلُ ؟ قال : هما 
أنَا ذا . قال : تَصَدَّقُ بهذا . قال : على أَحُوجٌ مناه يا رسول الله قَوالَذِي بَعنَكَ بالق 
ما بين لامها اَل بَيْتٍ خو نا . فَضَحِكَ الب يلل حتى بَدَتْ أَنيابُهُ . قال : 
قَأَننمْ ذا . 

وفي ( كتاب المحاربين - باب مَنْ أصاب ذنباً دُونَ الل فأخبرٌ الإمام فلا عقُوبة 
عليه بعد التّوبة إذا جاءَ مُسْتَفْتِياً ) (1۸۲۲) » عن عائشة : « أتى رجلٌ التب ية ني 
المسجد قال : ارقت . قال : مِمَّ ذاكَ ؟ قال : وقَعْتُ بامرأتي في رمضانّ . قال له : 


0 حمر 


تَصَدَّقُ . قال : ما عندي شيء . فَجَلَسَ ء وأنَاهُ إنسانٌ يَسُوقُ حماراً ومعةٌ طعامٌ إلى 


٦ 





النبي يكل » فقال : أينَ المُحترِقُ ؟ فقال : هنا أنادًا . قال : خد هذا مَتَصَدَّقُ بهء قال : 
على أخوج منّى؟ ما لأَهْلٍ طَعَامٌ . قال : فَكُلُوهُ» . 

وأخرج ١‏ مالك » في الموطأ » في أول ( كتاب وقوت الصلةة ) (1: 4) عن 
عطاء بن يسار أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله ية فسأله عن وقت صلاة 
الصبح. قال : فسكت عنه رسولٌ الله ية حتى إذا كان من الغ » صلى الصبح حين 
طَلَّمّ الفجرٌ » ثم صل الصّبْحَ من الغدٍ بعد أن أَسْفَرَ»ِ ثم قال : « أينَ السائل عن 
وق تٍالصلاة؟» قال :ها أناذايارسولالله. فقال:١مابينهذين‏ 
وقتّ). 

هذا الحديث مرسل . 

وأخرج ١‏ أحمد » في « مسنده » (117817:71) عن أنس أن رجل سأل رسول 
الله اة عن قيام الساعة , وأقيمتٍ الصلاةٌ » فل) قَمَى صلاته قال :7 أين السائل 
عن الساعة ؟ » فقال الرجل : ها أنا ذا يا رسول الله . 


قال : « وما أَعْدَدْتٌ لها ؟ فإنها قائمةٌ » قال : ما أعددثٌ ها من كبير عمل غير أني 
فقال رسول الله ية : « أنتَ مع مَنْ أحببتَ » . قال : فا فرح المسلمون بشيءٍ 


بعد الإسلام أشدَّ مما قَرِحُوا به . 


إسناده صحيح على شرط مسلم . 


PEV 


وذكر ( ابن كثير » في ١‏ تفسيره » عند قوله - تعالى - : ولوا ی سیل آلو 
اموا أن اله يع ليم 6 " : وروينا عن أمير الجيوش » ومقدَّم العساكرء 
وحامي حوزة الإسلام » وسيفي الله المسلول على أعدائه أبي سليان خالد بن الوليدِ 
- رضي الله عنه - أنه قال : وهو في سياق الموت : « لقد شهدتٌ كذا كذا 
موقفاً » وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رميةٌ أو طعنةٌ أو ضربةٌ » وها أناذا 
أموت على فراشي كما يموت العَيْرٌ » فلا نامث أعينٌ الجْبََاءِ » . 

يعني أنه يتألّلكونه ما مات قتيلاً في الحرب , ويتأسّف على ذلك » ويتأل أن 


يموت على فراشه . 


وانظر في تفسير ( ابن كثير » عند قوله - تعالى -  :‏ اموا ج سج وَالْعمة لو “af‏ 
قوكه كل : « أين السائل عن العمرة ؟ فقال : ها آنا ذا .. » 


ان ر 


وذکر « ابن کثیر » في « تفسیره » عند قوله - تعالی - :کک لله لذو قصلي عل 
الئاس ” حدياً أخرجه ١‏ ابن أبي حاتم » في تفسير هذه الآية قال : إذا كان يوم 
القيامة يؤتى بأهل ولاية الله - عز وجل - فيقومون بين يدي الله - عز وجل - 
ثلاثة أصناف : 

فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول : عبدي لاذا عملت ؟ فيقول : يارب 
خلقت الجنة وأشجارّها وثارّها وأنهارها وحورّها ونعيمّها وما أعددت لأهل 
طاعتك فيها» فأسهرت ليل وأظمأتٌ نهاري شوقاً إليها ء قال : فيقول الله 
() (البقرة:٤٤۲).‏ 


.)١195:ةرقبلا(‎ )5( 
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- تعالى - : عبدي إنما عملت للجنة » هذه الجنةٌ فادخلها » ومن فضلي عليك قد 
أعتقتكَ من النار » ومن فضلي عليك أن أدخلك جنتي , فيد خلٌ ومن معه الجن . 

قال : ثم يُؤتى برجل من الصنف الثاني فيقول : عبدي لماذا عملت ؟ فيقول : 
ياربٌ خلقتٌ ناراً وخلقتٌ أغلاها وسعيرّها وسمومّها ويجمومّها » وما أعددتٌ 
لأعدائك وأهل معصيتك فيها » فأسهرتٌ ليل , وأظمأتٌ نهاري خوفاً منهاء 
فيقول : عبدي إن عملت ذلك خوفاً من ناري فإني قد أعتقتّكٌ من النار » ومن 
فضلي عليك أن أدخلك جنتي » فيدخل هو ومن معه الجنة . 

ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث » فيقول : عبدي لماذا عملتَ ؟ فيقول : رب 
حبَاً لك وشوقاً إليك » وعزتك لقد أسهرتٌ ليل » وأظمأتُ ماري شوقاً إليك 
وحباً لك فيقول - تبارك وتعالى - عبدي إنها عملت حباً لي وشوقاً إن فيتتجل له 
الرب - جل جلاله - ويقول : ها أنا ذا فانظر إل » ثم يقول : من فضلي عليك آن 
أعتقك من النار » وأبيحك جتنتي ٠»‏ وأزيرك ملائكتي » وأسلم عليك بنفسي . 
فيدخل هو ومَنْ معه الجنة . 

ممن استشهد به : 

أبو حيان» في « ارتشاف الضرب » ( باب اسم الإشارة ) (۲: 4۷۸) . قال : 
وفي الحديث : ها أنا ذا يا رسول الله . 


و( ابن عقيل » في « المساعد » )١41/ :١(‏ قال : ونحو : ها أنا ذا يا رسول الله . 


۹4 


تخريج « ها هو ذاك » : 

أخرج « الحاكمٌ ) في ١‏ المستدرك » في ( كتاب النكاح - باب اختلاف أبي بكر 
وربيعة - رضي الله عنهم| - في عذق نخلة ) (717/7/7) (7: 177) وفيه : قال النبي 
كل : « اذهب إلى عائشة فقل : انظري المكتل الذي فيه الطعام فابعثي به» قال: 
فأتيت عائشة - رضي الله عنها - فقلثُ لها ذلك . فقالت : ها هو ذاك المكتل » فيه 
سبعةٌ آصٌع من شعير» ووالله ما أصبح لنا طعامٌ غير » . 

وأخرج في ( كتاب معرفة الصحابة ) (/70)960: )71٠‏ حديتٌ إسلام أبي 
ذر . وفيه : « فقلت : أين هذا الذي تزعمونه ؟ فقالوا ٠:‏ هاهوذاك حيث 
ترى ) .. 

وأخرج ١‏ أبو نعيم » في « حلية الأولياء» 150:10 ) حديتٌ إسلام أبي ذر 
الغفاري - رضي الله عنه - وفيه : « فأتيثٌ مكة وقد بلغني أنَّ مها صابئاً » أو مجنوناً» 
أو ساحراً . فقلت : أين هذا الذي تزعمونه ؟ قالوا : ها هوذاك حيث ترى» 
فانقلبت إليه » فوالله ما جزت عنهم قيد حجر حتى أكبوا عل بكلّ عظم وحجر 
EE‏ 0101110060 


اثا د 


) كانه‎ ( - ۷٦ 


قال « سيبويه » " : « هذا باب استعمالهم ( إِيّا ) إذا لم تَمَعْ مواقع الحروف التي 
ذكرنا . فمن ذلك قوهم : ( إِيّاك رأيتُ ) ( وإيّاك أعغني ) فإن) استعملت ( إياك ) 
هاهنا من قِبّل أنك لا تقدر على الكاف ... 

وتقول : ( عَجِبْتَ من ضري إِيَّاك ) . 

فإن قلت : لم وقد تقع الكافٌ هاهنا وإخواتها » تقول : ((عجبت من صَرْبِيِكٌ ‏ 
ومن صَرْبِيهِ » ومن صَرْيبكُمْ ؟ ) فالعرب قد تكلم بهذاء وليس بالكثير . 

ولا تَمْتَحْكم علاماثٌ الإضار التي لا تقع (إيّا ) مواقِّها كما استّحكمت في 
الف اال جيك مو قز يكين ) إذعد اك بةاقيل المكلب رلا سن 
صَرْيبِيكَ ) إن بدأت بالبعيد قبل القريب . 

فل) قبح هذا عندهم ولم تستحكم هذه الحروف عندهم في هذا الموضع صارت 
( يا ) عندهم في هذا الموضع لذلك بمنزلتها في الموضع الذي لا يقع فيه شيءٌ من 
هذه الحروف . 

ومثل ذلك : ( كان إِيّاه ) ؛ لأن ( كائَهُ ) قليلة » ولم تستحكم هذه الحروفٌ ها 
هناء لا تقول : كاننى » ولَُسَيِى » ولا كائتك . فصارت ( إيا ) هاهنا بمنزلتها في 


يَاكَ ) . 


کس 


( صزي 


(۱) في « الکتاب » )۳١۸:۲(‏ . 
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وقال « سيبويه » ” : ١‏ ... ولم تستحکم العلاماث هاهنا ى) لم تُستحكم في 
( عجبت من ضَربى إيّاك ) ولا في ( كان إِيّاه ) ولا في ( ليس إياه ) وتقول : 
( حَسِبْتَكَ إيّاه ) و( حَسِبْتي إيّاه ) ؛ لأن ( حسبتنیه ) و( حَسِبْنكَهُ ) قليل في 
كلامهم ؛ وذلك لأَنَّ (حَسِبْتٌ ) بمنزلة ( كان ) ...2 . 

قال « سیبویه  »‏ : « وتقول : ( كُنّاهم ) ى| تقول : ( ضربناهم ) . 

وتقول : ( إذا لم نكنهم فَمَنْ ذا يكوثهم ) ى| تقول : ( إِذَا لم نَضرنهم فمَنْ 
ان 


0 


قال « أبو حيان )” : 

« فإن كان ناسخاً نحو : ( كان ) فالانفصال أحسنٌ » خلافاً لابن الطراوة » . 

ثم قال : « وزعم ابن مالك : أن اتصال الضمير إذا وقع خبراً لكان » و أخواتها 
نحو : ( الصديق كُننه » أو كننهُ ) هو الكثير » وهو خلاف ما نص عليه سيبويه عن 
العرّث أن الاتصال قليل »أن اتفضالة بهو الكين وافشو ل( الميديق كت إا 
وهو ظاهرٌ إطلاقهم أن ذلك جار في أخواتها » فتقول : ( الصديقٌ أَصْبَحْتٌ إِيّاه ) 
أو ( أصبحتة ) . 

وقال محمد بن مسعود الغزني : خبر ( كان ) خاصة إذا كان ضميراً كاسمه جاز 
اا کی ذإن لآ کیا او کا ولت ان( کان اک اسل ف 


أخو عاب اع 


. )”56:7( )» في « الكتاب‎ )١( 
.)55:1( ني« الكتاب»‎ )5( 
. )4۳۹ :۲( » في « ارتشاف الضرب‎ )۳( 
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فعلى هذا يجوز ( كُثْنُ ) ولا يجوز ( أَصْبَحْتُهُ ) ولا( أْمْسَيْنُه )»0 0. 


تخريج ١‏ كانه » : 
وردت كلمة : ١‏ كانه » بعد قوله َك : « كن أنا خيثمة » . 

دمف١:اذكه‎ . ١١1 )في آخر سورة التوبة آية‎ ۷١ : ۲ ( » في « الكشاف‎ -١ 
رسو ل الله يا طرفه إلى الطريق فإذا براكب يزهاه السراب فقال : ( كن أبا‎ 
." ) خیثمة ) فکانه . ففرح به رسول الله 4 » واستغفر له‎ 

. )575 :١( في« أنوار التنزيل و أسرار التأويل » للبيضاوي‎ -١ 

"- في ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم » لأبي السعود (5: .)١١١‏ 

5 - في « روح المعاني » )55:1١(‏ هكذا : ١‏ وجاء أن أناسًا من المسلمين تخلفوا » 
ثم أن منهم من ندم وكره مكانه فلحق برسول الله - صلى الله تعالى عليه 
وسلم - غير مبالٍ بالشدائد كأبي خيثمة » فقد روي أنه - رضي الله تعالل 
عنه- بلغ بستانه وكانت له امرأةٌ حسناءٌ فرشت له في الظلّ » وبسطت له 
ا لحصير » وقزبت إليه الرّطَّبَ والماء البارد فلو 
يانع » وماء بارد » وامرأة حسناء » ورسول الله يك في الضّحٌّ والرّيح ! ما هذا 
بخير مقام » فرحل ناقته وأخذ سيفه ورمحه » ومرٌ كالريح » فمدٌ رسول الله 
ياه طرفه إلى الطريق فإذا براكب يزهاه السرات » فقال - عليه الصلاة 
والسلام - : ( كن أبا خيثمة ) فكانه » ففرح به رسول الله - صلى الله تعالل 


عليه وسلم - واستغفرٌ له » . 


. )١59- 16/8( » انظر « الحديث النبوي في النحو العري‎ )١( 
. » فكانه‎ ١ الكافي الشاف » (87) . ولم يتكلم شيئًا عن كلمة‎ ١ (؟) انظر‎ 


ror 





5- في « تخريج الأحاديث والآثار » للزيلعي ( ٠١8:7‏ ) من غير أن يذكر شيئًا 
عن كلمة « فكانه » . 

أقول : لعل كلمة « فكانه » من كلام الراوي . 

وقد أخرجه « مسلم “في « صحيحه » في ( كتاب التوبة - باب حديث توبة 
كعب بن مالك وصاحِبَيْه ) (۲۷۹۹) هكذا : « فبينا هو على ذلك ری رجلا 
مضا ر ول يه السرا فال رر ل ا :7 کی آنا ی ف داهو ای ا 
الأنصاريٌ ... » و« أحمد) في ١‏ مسنده» (50: )0١‏ ل السيرة النبوية ») لابن 
هشام (5: )١115‏ في ( غزوة تبوك ) و ١‏ البداية و النهاية»(101/:1١)‏ في ( غزوة 
تبوك ) من دون ذكر كلمة ( فكانه ) فلا شاهد فيه . 

ممن استشهد به : 


« الشاطبى » في « المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية » خ . 


(T1 ۱۱۹ :۸( » انظر « شرح النووي على صحيح مسلم » (۱۷: ۰ و« فتح الباري‎ )١( 








V¥‏ — لكل مودو نود على العظرة حت يكون 


أبواه هما اللذان يهودانه ويُتَصرَانِه 0 


فال ریه بات ما یرن فيه هق وات واا وتن واواية 
وما بد م عله ۲ » فكأنّك * تقول اظن زد به یمن ووجدت عمرآً او 

وأمّا قوههم : ( كل مولود يُولَدُ على الفِطْرَةٍ» حتى يكونٌ أبواه هما اللذان يردان 
ورا فا وة 

فالرفعٌ وجهان . والنصبٌ وجْةٌ واجد . 

فأحدٌ وجهي الرفع ”': أن يكون المولود مضمراً في ( يكونً ) » والأبوان : 
بوذا ف نوها ناتاس ا 


دائه وينْضٌ انه 
مبودادة ويمصراية . 


(۱) في « الکتاب ۲(۲ :۳۹۳) . 
(۲) ذكر « السيرافي » وجهًا ثالئًا » وهو أن يكون في ( يكون ) ضمير الشأن » وما بعده مبتدأً 


وخيره مفسر له . 


oo 





والوجة الآخر : أن تُعْملَ ( يكونّ ) في الأبوين . ويكونّ ( هما ) مبتداً » وما بعده 


را له 

والنصبٌُ على أن تجعل ( هما ) فصلاً» . 

» 

تخريج ١‏ كل مولود يُولَدٌ على الفطرة » حتى يكونٌ أبواه هما اللذان يوٌدانه 
ويِنصّرَانه » : 


هكذا أورد الحديث « سيبويه » » وتبعه على ذلك النحويون» وهو بهذا اللفظ لم 
أجده في كتب السنة » ولعلّ عبارة « هما اللذان » من إدراج النحاة في الحديث 
لتقدير المعنى © 

وقد أورده صاحب ١‏ الكشاف » (7: 4 )7١‏ بهذا اللفظ في تفسير سورة الروم 
عند قوله - تعالى - : مإ فِطرَت أله الى قط .الئاس عَلَيهَا 6* (آية : )7١‏ . 
وقال « ابن حجر » في « فتح الباري » (۳: )۲٠١‏ : « ذكر ( ابن هشام ) في 
a‏ 
(خی) للامنای فذکرة يلفظ + ( كل مو لوو يولد غلل الفطرة حى يكوت أبواه 
هما اللذان يهودانه وينصرانه ) واللفظ الذي ساقه ( الخضراوي ) لم أره في 
الصحيحين ولا غيرهما ... ثم وجدت ( أبا نُعَيْمِ ) في ( مستخرجه ) على ( مسلم ) 
ارا ا ی م وو وی يولك حل الفط کن 


يكون أبواه مبودانه ) الحديتٌ. وكذا أخرجه ( ابن مردويه ) من هذا الوجه ..» اه. 


)١(‏ وقد أوسعت الكلام على هذا الحديث في « السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو 
العربي » ( ۳۲۸ - 71725 ) فارجع إليه إن شئت » وانظر « تخرج أحاديث الرضي في شرح 
الكافية ) .)١69(‏ 
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وقد رُوِيَ الحديثٌ بألفاظٍ مختلفة » فقد أخرجه ‏ البخاريٌ ؛ في ( صحيحه » في 
( كتاب الجنائز - باب ما قيل في أولاد المشر كين ) )۱١۸١(‏ من حديث أبي هريرة 
يلفط O a E‏ 

و« أبو داود » في « سننه » في ( كتاب السنة - باب في ذراري المشركين ) 
(١الا؟)‏ مثله . 

وأخرج « البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب الجنائز - باب إذا أسلّمْ الصبي 
فياتَ هل يُصَلَّ عليه » وهل يُفْرَض على الصبيّ الإسلام ؟ ) (7108 21784 : 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لا « ما من موود إلا يولد 
على الفِطْرَة» فأبواه يُمَوّدانه أو يُتصّرانِهِ أو يُمَجَسَانِهِ ...2 . 

و« مسلمٌ » في « صحيحه » في ( كتاب القدر- باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة ) (/7550) مثله . 

من استشهد به: 

« الفراء » في « معاني القرآن » (۲: 5 7"7) . 

و« ابن النحاس » في « إعراب القرآن » (۸۲ - ۸۳) . 

« أبو علي الفارسي » في « الإيضاح العضدي » ( ٠١١‏ ) قال : وكذلك الحديث 
المروي . 

و« ابن جني » في « المحتسب » (۲: ۳۳ - 5 7) قال : ومثله قول النبي بي . 

و« الصيمريٌ » في التبصرة والتذكرة» )0١5 :١(‏ قال : وفي الحديث المرفوع . 

و«الرضي» في شرح الكافية» القسم الثاني :١(‏ /ا/0١)‏ قال: وقوله عليه السلام. 

و« ابن هشام » في « مغني اللبيب ») 1٤٦ 11١(‏ 588). 

و« السيوطيٌ » في « همع الموامع » (7: 4) قال : في حديث . 


oV 


- « كيف أصبحت صالح » أو ( صالحا ) 


قال ١‏ سيبويه » ” : ١‏ باب إجرائهم ( ذا ) وحدّه بمنزلة ( الذي ) . 


وليس يكون ك( الذي ) إلا مع ( ما ) و( مَنْ ) في الاستفهام . فيكون ( ذا) 
بمنزلة ( الذي ) » ويكون (ما )حرف الاستفهام » وإجرائهم إِيّاه مع ( ما) بمثزلة 

أما إجراؤهم ( ذا ) بمنزلة ( الذي ) فهو قولك : ( ماذا رأيت ؟ ) فيقول: ( متاعٌ 
حَسَن ) ... 


7 


وأمّا إجُراؤّهم إياه مع ( ما ) بمنزلة اسم واحد»ء فهو قولك : ( ماذا رأيتٌ ؟ ) 
فتقول : ( خيراً ) ؛ كأنك قلت : ما رأيتَ ؟ 

ومثل ذلك قوهم : ( ماذا ترَى ؟ ) فتقول : ( خيراً ) . وقال - جل ثناؤه - : 

مادا رل ریک الوا حب ” . فلو كان ( ذا ) لَعْواً ما قالت العرب : (عََاذا 
تال ؟ )» ولقالوا : عم ذا تسأل » كأنهم قالوا : عم تسألُ » ولكنهم جعلوا( ما) 
وف اسا واا كي جغلرا(3ا): وذ إن )تحرما واهدا د قالوا :< إن 


.) ٤۱۹-٤۱٦: ۲(٩ في « الکتاب‎ )۱( 

7099 التخغل: ۰ . قرأ « زيد بن علي » : « خير » بالرفع » أي : المنزل خير » فَتُطَابقٌ هذه 
القراءةٌ تأويل مَنْ جعلّ ١‏ ذا » موصولة » ولا تُطابقٌ مَنْ جعل ( ماذا ) منصوبة » لاختلافهم) 
في الإعراب . « البحر المحيط ) ( 0 : £۸۷ ٤۸۸‏ ) . 
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وقد يجوز أن يقول الرجلٌ : ( ماذا رأيتَ ؟ ) فيقول : (خيرٌ ) إذا جعل ( ما) 
و( ذا ) اس واحداً » كأنه قال : ما رأيتٌُ خيرٌ» ولم تبه على ( رأَيْتَ ) . 

ومثل ذلك قوهّم في جواب ( كيف أصبحتٌ ؟ ) فيقول : ( صالحٌ ) وني ( من 
رأيت ؟ ) فيقول : ( زيدٌ ) » كأنه قال : أنا صالحٌ » ومّنْ رأيتٌ زيدٌ . والنصبٌ في 
هذا الوجةٌ ؛ لأنه الجوابٌ . على كلام المخاطب » وهو أقربٌ إلى أن تأخذ به . وقال 
- عر وجل - :ه39 وَإِذَاقِلَ طم مادا نَل رک َالو أُسَطِيرٌُ الأوليت 4 

وقد يجوز أن تقول إذا قلت ( مَن الذي رأيتَ ؟ ) : زيداً ؛ لأنَّ هاهنا معنى فِمْل 
فيجوز النصبٌ هاهنا » كما جاز الرفع في الأول » . 

تخريج « كيف أصبحت ؟ صالخ » : 

أورد ‏ ال هيثمي » في « مجمع الزوائد » في ( كتاب الصيام - باب في فضل الصوم) 
(*: 187) عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : دخل أبو بكر على رسول الله َك 
قال : كيف أصبحتٌ يا رسول الله ؟ قال : ١‏ صاحاً» بخير من رجل لم يُصبح صائاً» 
وم يعد مريضاً» وم يتبع جنازة » . 

رواه « الطبراني » في ١‏ الأوسط »» وفيه ١‏ عمر بن أبي سلمة » ونَّقَهُ 9 ابن حبان »» 
وضكفه آخرون . 

عمن استشهد به : 

«المبرد » في « المقتضب » (7 : )79١‏ . وفيه :7 .. ألا ترى لو أنَّ قائلاً قال: 
كيف أضبحك ؟ أو كت ف كنت ؟) لكان الجوات أو تقول >( مناكا )؛الآن 


() ( النحل : 15 ) . قرأ الجمهور برفع ( أساطيرٌُ ) » وقرئ شاذاً بالنصب . ١‏ البحر المحيط » 
6A4 :0(‏ (). 
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( كيف ) في موضع الخبر ". كأنّه قال : أصا حاً أصبحتٌ أم طالحاً ؟ فأجبته على 


مقدار ذلك . 


ولو قلت : ( صالحٌ ) ونحوه لجاز » تدعٌ كلامه » وتبتدئ كأنك قلت : ( أنا 
صالخ ) .» . 


( كيف ) اسم أو ظرف . انظر الخلاف في « مغني اللبيب » ( 777 ) . 


۳۹ 





الشاضصهم 


04 «( حتثى متى ؟» 


قال « سيبويه » في « باب الحروف التي تُضمر فيها ( أن ) : 

وبعض العرب يجعل ( كَيْ ) بمنزلة ( حتى ) » وذلك أئَّم يقولون : ( كَيْمَهُ ؟ ) 
في الاستفهام » فيُعولونها في الأسماء ىا قالوا: حتى مه ؟ . وحتى مى ؟ » وه ؟ 

فمن قال : كَيْمَهُ ؟ » فإنَّه يُضير ( أَنْ ) بعدهاء وأمّا مَنْ أدخل عليها اللامَ وم 
يكن من كلامه ( كَيْمَهُ ؟ ) فإِئَّا عنده بمئزلة ( أَنْ ) » وتدخل عليها اللامُ ىما تتدخل 
على ( أَنْ ) . ومن قال : كَيْمَهُ ؟ » جعلها بمنزلة اللام » ". 

تخريج ١‏ حتى متى ؟ 2 : 

أورد « الهيثميٌ ؛ في ١‏ مجمع الزوائد » في ( باب في الكلام في الرواة ) (1: )١54‏ 
عن ١‏ معاوية بن حيدة » قال : خطبهم رسول الله ود فقال : « حتى متى ترعون عن 


(۱) في « الکتاب .)٦:۳()‏ 

) السيرافي : « يعني أنها تكون جارّه . وزعم الكوفيون أن ( مه ) في ( كيمه » وحتامه‎ )١( 
منصوبة على مذهب المصدر » كقول القائل : ( أقوم كي تقوم ) » سمعه المخاطب ولم يفهم‎ 
تقول فقال : كيمه ؟ يريد كي ماذا . والتقدير : كي يفعل ماذا . فموضع ( مه ) نصب على‎ 
جهة المصدر . قال أبو سعيد : والصحيح ما قاله سيبويه ؛ لأن سقوط الألف من ( ما) في‎ 
: الاستفهام إن يكون إذا كانت ( ما ) في موضع خفض واتصل بها الخافض » . ثم قال‎ 
ولو كان على ما قاله الكوفيون لجاز أن تقول : أن مه » ولن مه » إذا لم يفهم المستفهم ما‎ « 
. ) بعد هذه الحروف من الفعل‎ 
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ذكر الفاجر ؟ مَتَكوهُ حتى يحذره الناس » . رواه الطيراني في الثلاثة » وإسناد 
الأوسط والصغير حسن رجاله موثقون . 


ع 
1 


وأخرج « أحمد » في « مسنده » ( ۲۲۲۹۲:۳۱ ) عن أبي أَمَامَةَ » قال : مر الس 
مر بمقيع العرفد إذا يرين قد دقنوا فيه رَجُلَيْنِ . قال : قَوقَف النبي كلا 
فقال : مَنْ دَكَننَْ اها اليوم ؟ الوا : يا ني الله فان وفلانٌ ؟ قال: مَك لَيُعَدَبَانِ 
الآنَ ويُفتَنَانِ في قَبرئيَا . كَانُوا : يا رسول الله فيم ذَّاكَ ؟ قال : أمًا أَحَدُهُمَا كان لا 
يتَزّهُ من البّوْلٍ . وأمّا الآحَرٌ قكان يي ِالنَّمِيمَةِ . وأَحَدٌَ جَرِيدَةٌ رَطْبَةَ قَشَقَهَاثم 
رہ ره 16 و ر 8 هم 30 
جَعَلَهَا على القبْرَين . قالوا : يا نَبِيّ الله » ول فْعَلتَ ؟ قال : لِيَحَمْفنٌ عنها . قالوا: 
يا ی الله وحتى مَتّى يُعَذَيمَا الله ؟ قال : عَيْبٌ لا يَمْلَمُهُ إلا الله . 

وأورده ١‏ الحيئميٌ » في « مجمع الزوائد » في ( باب الاستئراه من البول ) (1: 
۸( 

وأخرج « الحاكم » في « المستدرك » في ( كتاب التاريخ - باب البيعة على يد 
رسول الله ل ) ٦۲١: ۲( ٤۳۱۰‏ ) . 

و” البيهقيٌ ؛ في « السئن الكبرى » في ( كتاب قئال أهل البغى - باب كيفية 
البيعة) ١55:0‏ )وني( كتاب السير - باب الإذن بالهجرة)(9:9) من 
حديث جابر بن عبد الله » قولٌ الأنصار : ١‏ حتى متى نترك رسولٌ الله بل يُطرد في 
جبال مكة ؟ ) . 

وأورده « الميثميّ » في ١‏ مجمع الزوائد » في ( باب ابتداء أمر الأنصار والبيعة على 
الحرب )51:50 ). وني ( باب ما يفعل في الفتن ) (/1: 7١١‏ ) عن ١‏ حذيفة») 
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es es 

قلت : فكيف نصنع يا رسول الله ؟ قال : تكبيرٌ يدك . قلت : فإن انجبرت . 
قال : تكسر الأخرى . قلت : فإن انجبرت . قال : تكسر رجلك . قلت : فإن 
انجبرت . قال : تكسر الأخرى . قلت : حتى متى ؟ قال : حتى تأتيك يلّ خاطئة » 
أو مَنْنَةٌ قاضية 

رواه الطبراني في الأوسط . 


وأخرج ١‏ البيهقيٌ » في « السنن الكبرى » في ( كتاب البيوع - باب التقابض في 
المجلس في الصرف وما في معناه من بيع الطعام بعضه ببعض ) ( 581:5 ) قال 
أبو سعيد الخدري لابن عباس : يا ابن عباس ألا تتقي الله حتى متى تُؤْكِلَ الناس 
الربا ؟ أما بلغك أن رسول الله بي قال ذات يوم وهو عند زوجته أم سلمه : إني 
أشتهي تمر عجوة وأنها بعثث بصاعين من تمر عتيق إلى منزل رجل من الأنصار 
فأَتِيَتْ بدهها بصاع من عجوة فقدَّمنْهُ إلى رسول الله ية فأعجبه فتناول تمرة ثم 
أمسك » فقال : من أين لكم هذا ؟ قالت : بعثت بصاعين من تمر عتيق إلى منزل 
فلان فأتينا بدهما من هذا الصاع الواحد فألقّى التمرةً من يدِهِ» وقال : رُدُوه رُدُوه 
لا حاجةً لي فيه » التمرٌ بالتمر » والحنطة بالحنطة » والشعيرٌ بالشعيرٍ » والذهبُ 
بالذهب » والفضة بالفضة » يدا بيد مثلاً بمثل » ليس فيه زيادةٌ ولا نقصان » فمَنْ 
زاد أو نَقَصَ فقد أربى » وكل ما يُكال أو يُورَّنُ . فقال ابن عباس : ذَكَرْئَني يا آبا 
ميل ا ا ا ركاف يي ند ولاك افد التي 

انآ عباس تقول هاا من ره لبان ها کان هيد ا مده اة اران 
النسيئة » حتى لقيّه أبو سعيدٍ » وذكر الحديثٌ . 
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هھ 
و ن اله الت ك 


قال سيبويه 2:86 باب أحد من أبوات( أن ) : 
تقول ( جك اتلك ريد اروف )ناراد تعطق نالروف 
ولكنّك حذفت اللام هاهنا ى| تحذفها من المصدر إذا قلت : 
۴و ر ا 2ه بي ر ف 
وأَغَفِر عوْرَاءَ الكريم ادّخارّه وأعرض عن ذنب اللئيم تكرما 
أي : لادّخاره . 
مه رد وما 


وسألتٌ الخليلَ عن قوله - جل ذكره - : << وَإِنَّ هذه أَتَدَكرْ مه وده وأا 


4 رع و 


ركم اتقون ) 4 * . فقال : إا هو على حذف اللام » كأنه قال : ولان هذه ... 
واعلم أن هذا البيت يُنْسَّدُ على وجهين : على إرادة اللام » وعلى الابتداء . قال 
« الفرزدق » : 


. )۱۲۸- ۱۲٦۹: ۳( ٩ في « الکتاب‎ )۱( 

(5)( المؤمنون : 07 ) قرأ عاصم وحمزة والكسائي  :‏ وإِنَّ » بكسر الهمزة وتشديد النون . وقرأ 
نافع وابن كثير وأبو عمرو : « وأن » به بفتح ا همزة وتشديد النون . 
وقرأ ابن عامر وحده : « وأنْ ) بة بفتح ال همزة مع تخفيف النون . « إتحاف فضلاء البشر »> 
.(T1۲()‏ 
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| 


أنا ابثها 2 وشاعرّهاالمعروف عند المواسم" 
ومتعناش العرب مق تقول : ( إن أناايتها ): 


ەر 


وتقول : (ليكَ . إنَّ الحمدَ والتّمْمَةَ لك )» وإن شئت قلت : (أنَّ) . 


رمم يعدي 0 
ا تمہ يأ اک 


ولو قال إنسانٌ : إن ( أن ) في موضع جر في هذه الأشياء » ولكنه حرفٌ كثر 
استعالّه في كلامهم » فجاز فيه حذف الجار » كا حذفوا ( رُبَّ ) في قوهم : 
وبل سیه مَكْسُوحاً 
لكان قولاً قوياً ...2 . 
وفي ١‏ اللباب» : ١‏ إذا فتحت كان المعنى ليَيْكَ لأنَّ الحمدَ لك , وإذا كسرتٌَ كان 
اغا اوهو أجود في التلبية » . 
تخريج ١‏ لبيك . إن الحمدّ والنعمة لك » : 
أخرجه ١‏ مالك » في « الموطأ » في ( كتاب الحج - باب العمل في الإهلال ) ( ١‏ : 
۱ ) عن عَبْدِ الله بن عَمَرَ »أن تة رسول الله يكل : « لَبَنّكَ اللهم لَبَيْكَ لَبَيِكَ لا 
ريك لَك لبيك . إن الحم والنعْمة لَكَ والْلْكَ لا ريك لَك » . 
وأخرجه ١‏ البخاريٌ » في « صحيحه » في ( كتاب الحج - باب التلبيَة ) 
.)١659(‏ 


(1) يقوله لجرير» وكلاهما تقيمى » إل أنه نفى عنها جريراً للؤمه عنده » واحتقاره له » فكأنه غير 


معدود في رهطه . والمواسم : جمع موسم » وهو المجتمع . 
والشاهد : فتح ( أنَّ ) على معنى ( لأ ) » ويجوز كسرٌها على الاستئناف والقطع . 


۳٥ 





و« مسلم » في ( صحيحه » ني ( كتاب الحج - باب التلبية وصفتها ووقتها ) 
(() . 


و أبو داود » في « سننه » في ( كتاب المناسك - باب كيف التلبية ) )۱۸١۲(‏ . 
ممن استشهد به : 
« ابن السراج » في « الأصول » :١(‏ . 


و« العكبريٌ » في « اللباب ١(»‏ :777 ) قال : وكذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام . 
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0 
١م-‏ « أما بعد فان الله قال 4 كتابه 0 


ل س لأياض اسن أنؤاب:(01) تكون ( أن )فة عل ما لها 

وذلك قولك : ( أحقّاً أنَكَ ذاهبٌ ) .. 

والرفع جيّد قويٌّ . وذلك أنّك إن شعت قلت :(أحق أنّك ذاهبٌ ) تجعل 
الآخرّ هو الأول . 

وأمّا قوم : ( لا محالة أنّك ذاهبٌ ) فإنه| حملوا ( أن ) على أنَّ فيه إضارٌ ( من ) » 
على قوله : لا محالة من أَنّك ذاهبٌ ‏ ىا تقول : ( لابُدَّ أنْك ذاهبٌ ) كأنّك قلت : لا 
5 من أنّك ذاهبٌ . حين لم يجز أن يحملوا الكلامَ على القلب . 

N a‏ ا 
من مواضع ( إن ) ألا ترى أك تقول : ( أمّا يوم الجمعة فإك ذاهبٌ ) و( أمّا فيها 
فإنّك داخلٌ ) . فإنم) جاز هذا في ( أمّا ) لأنَّ فيها معنى يومَ الجمعة مَهُما يكن من 
شىء فنك ذاهبٌ . 

ويقول الرجلُ : ( ما اليو ؟ ) فتقول : ( اليوم ك مرتحل )» كآنه قال : في 
اليوم رحلتك . وعلى هذا الحل : تقول : ١‏ أمَا اليو فأنّك مرتحلٌ ) . 


(۱) في « الکتاب » )۱۳۹۰۱۳۷۰۱۳٤:۳(‏ . 


1Y 





وأمَا قوشم : ( أمّا بعد فإنَّ لله قال في كتابه ) فإنَّه بن زلة قولك: ( أمَا اليومَ 
فإنّك ) ولا تكون ( بعد ) أبداً مبنياً عليها إذا لم تكن مضافةٌ » ولا مبئّية على شيءٍ» 
إنما تكون لغواً» . 

تخريج ‏ أما بعد فإنَّ الله قال في كتابه » : 

أخرج « مسلم » في ١‏ صحيحه »؛ في ( كتاب الزكاة - بابُ لحت على الصدقة 
ولو بشق ثمرة » أو كلمة طيبة » وأنبا حجاب من النار ) 2٠١117‏ » عن المنذر بن 
جرير عن أبيه » قال : كنت جالساً عند النبي كل فأتاهُ قوم تابي السار ... وفيه : 
فصل الظَهْرَ ثم صَعِدَ منبراً صَغِيراً» فحيد الله وأثنى عليه » ثم قال : « آم بعد فإنَّ 


الله أَنْوَلَ في كتابه : اا الاس اتَقوا ر 4% الآية ) . 


۳۸ 


» هذا حو كوا ات نت هاهنا‎ - AY 


e E TE E ؤقال هوه امنيا‎ 
اا‎ 

وسألته عن قوله :کا آله لالم ذلك فتجاور العنه )» و(ھذا حی کا انك 
هاهنا ) فزعم أنَّ العاملةً في ( أنَّ ) الكافٌ » و( ما ) لغوٌّء إلا أنَ ( ما) لا تحْدَفُ من 
هاهنا كراهيةً أن يجيء لفظّها مثلّ لفظ ( كأنَّ ) ىا ألزموا النونَ ( لأَفعَنّنَّ » واللامَ 
قوم ( إن كان ليَفْعَلُ ) » كراهية أن يلتبس اللفظان ... » 

تخريج ١‏ إِنَّ هذا لح كما أك هاهنا» : 

أخرج «أبو داود » في « سننه » في (كتاب الملاحم - باب في أمارات الملاحم) 
(4144) »عن مُعَاذٍ بن جَبَل - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كَل : 
1 عُمْرَانبَيْتِ الْقِسِ عن E‏ الْلْحَمَةِ» ورُوجٌ 
اللكوو تمططي برق المنطر عزو لتكلا انم ضرت يو عل 
فَحِذِ الَّذِي حَدَنَهُ - أو مَنْكِيِ - » ثم قال : إِنَّ هذا لق ىا أَنَكَ مَاهُنَا أوكا أَنّكَ 
فَاعِدٌ » يَعْنِي مُعَادٌ بن جب » . 


و« مختصر سنن أبي داود ) (5: )١1514‏ . 


.)١5١0031١74:72() في «الكتاب‎ )١( 


۳۹ 





۴ - «أول ما أقول أنّي أحمد الله ) 


قال « سيبويه » ” : ١‏ باب من أبواب ( إن ) . 

تقول : ( قال عمرٌو : إِنَّ زيداً خي منك  )‏ وذلك لأنك أردت أن تَحَكِيَ قولّه » 
ولا جوز أن تعمل (قال )في ( إن) كا لاوز لك أن تُثملهافى (زيد )و أشباعة 
إذا لكان زية ق ل ا ی 
تعمل ( قال ) فيم تعمل فيه ( أن ) ؛ لأن ( أنَّ ) تجعل الكلام شأناء وأنت لا تقول : 
قال الشأن متفاقيأ » كا تقول : زعم الشأن متفاق)ً . فهذه الأشياءٌ بعد( قال ) 


ا 


ِو 4 


ومثل ذلك :وَل قال موس لموم إن آله امک أن تدحا برد 94" . 


و 


وال اشا :3 قا ل له إن مرها يكم 4 ” وكذلك جِيعٌ ما جاء من ذا في 
القرآن . 

e E 
OPE OE EE وجعلت ( ڌ قول شل( ت » قلت‎ 


(۱) في ( الکتاب ) (۳ ۱٤۳-۱٤٩:‏ ). 
() (البقرة ٦۷:‏ ) . 
(۳) ( المائدة : ١١١‏ ) . 


° 





الحكاية قلت : ( متى تقول إنك ذاهبٌٍ ؟ ) كما أنه يجوز لك أن تحكى فتقول : ( متى 
تقول انث مطل ورل العو ا 

فإن جعلت الماء عَمْراً أو غيره فلا تعمل ( قال ) ك) لا تعمل إذا قلت :( قال 
eS‏ 
i RS‏ 

وكان عيسى يقرأ هذا احرف 38 هَدَعَا ريّه: أَنِ محلو مَعْلُوبُ نور 44 " أراد أن يحكي . 

كا قال - عر وجل - : 2 وال ادوا من دُونوء أوَليسآ مَانكْبْدُهُمَ # ” 
كأنه قال - والله أعلم - : قالوا ما تَعْبّدَهُمْ . ويزعمون أنها في قراءة ابن مسعود كذا. 
ومثل ذلك كثيرٌ في القرآن . 

وتقول : ( أوَّلُ ما أقولٌ أن أحمدٌ الله ) كأنك قلت : ( أَوَّلُ ما أقول الحم د لله ) 
ق 


وإن أردت الحكاية قلت : ( أل ما أقول إئّي أحمد الله )2 . 


)١(‏ السيرافي : حق الحكاية أن تقول : ( قال عمرو : إني منطلقٌ ) . وكذلك إذا قلت : ( قال 
عمرو هو منطلقٌ )» فحق الحكاية أن يقول : ( قال عمرو : أنا منطلقٌ ) ؛ لأن هذا لفظه 
الذي لَمَآَ به» ولكنهم قد يغبّرون لفظ الغيبة إلى الخطاب , ولفظً الخطاب إلى الغيبة ؛ لأن 
ذلك أَقْرَبُ إلى الأفهام » ولا يُعَدٌ ذلك تغييراً ؛ لأن الذي يقول : ( إِنَّ زيداً منطلقٌ ) لو 
واجهه لقال : ( إنك منطلقٌ ) » ولم يكن ذلك مغيّراً للكلام عن منهاجه . 

)٠١: (القمر‎ )۲( 

(۳) (الزمر :۳) . 


۳۷1 





تخريج ‏ إني أحمد إليك الله » : 

أورد ‏ الهيئمي » في « مجمع الزوائد » في ( كتاب المغازي والسير - باب علو أمره 
على من عاداه ) (5 : 55 ) عن زياد بن جهور قال : وَرَدَ عل كتابٌ من رسول الله 
َة فيه : بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله كَكِِ إلى زياد بن جهور . 

ء يك وات انه 

سلام عليك إني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أمابعد: فإني أذكرك الله 
واليوم الآخر . ما بعد : فليوضعن كل دين دان به الناس إلا الإسلام. فاعلم ذلك. 

رواه « الطبراني » في الثلاثة . وفيه من لم أعرفهم . 

وفي ١‏ المستدرك » ( 5 :0557 ) حديث آخر فيه : ١‏ فإنى أحمد الله إليك » . 

قال الحاكم : غريب حسن إلا أن مجاشع بن عمرو » ليس من شرط هذا 
الكتاب . 

وأخرج ١‏ محمد بن سعد » في « الطبقات الكبرى » (1: /ا"17) عن ١‏ أبي قلابة ) 
أن « مسلم بن يسار » " صحبه إلى مكة » قال : فقال لي - وذكر الفتنة - : « إني أحمد 
الله إليك أني لم أرم فيها بسهم » ولم أطعن فيها برمح » ولم أضرب فيها بسيف » . 

قال : قلت له : يا أبا عبد الله فكيف بمن رآك واقفاً في الصف ؟ 

فقال هذا مسلم بن يسار » والله ما وقفت هذا الموقف إلا وهو على الحق » فتقدّم 
فقاتل حتى قتل . قال : فبكى وبكى حتى تنيت أني لم أكن قلت له شيئاً . 


(۱) هو « آبو عبد الله » مسلم بن يسار » توفي سنة ٠٠١‏ ».أو ٠١١‏ هه لقي من الصحابة عدة. 
حدّث عنه من التابعين : أبو قلابة » ومحمد بن سيرين » وقتادة . كان ثقة فاضلاً عابداً 
ورعاً. شهد الجماجم . له ترجمة في « حلية الأولياء » (؟: 5940) » و« تهذيب التهذيب » 
(40:1۰). 


VY 





من استشهد به : 
« الزمحشري » في « المفصل ») (95؟7). 


و« ابن هشام » في ( شرح شذور الذهب .)5١5()‏ 


و« السيوطي » في « همع ال موامع » .)١18:1١(‏ 


A1 


» كما أنت هاهنا‎ « - ٤ 


قال ١‏ سيبويه »” : ١‏ بابٌ آخر من أبواب ( إِنَّ ) . 

وذلك قولك : ( قد قاله القومٌ حبتّى إِنَّ زيداً يقوله ) » و( انطلق القومٌ حتّى إِنَّ 
زا 

ف( حتی ) هاهنا معلَمَةٌ لاتعمل شيئاً في ( إن) ... 

وتقول : ( قد عرفتٌ أمورّك حتى أنّك أحمقٌ ) كأنك قلت : عرفثٌ أمورّك حتى 
ُمْقَك » ثم وضعتّ ( أن ) ني هذا ا موضع . هذا قول الخليل . 

وسألته هل جوز : ( كا أك هاهنا ) على حد قوله : ( ك| أنت هاهنا ) فقال : 
لاء لأن ( إِنَ ) لا يُبتدأ بها في كلل موضع ء ألا ترى آنك لا تقول : ( يوم الجمعة أنّك 
ذاهبٌ ) ولا( كيف إِنَّك صان ) . ف( كا ) بتلك المنرلة ١»‏ . 


(1) في « الکتاب .)٠٤١-١۱٤۳:۳()‏ 

)1١(‏ السيراني : إنما منع لأن ( نك ) مبتدأ » و( هاهنا ) خبره » وهما جيعاً بمنزلة المصدر كا 
يكون الفعل والفاعل مع ( ما ) بمنزلة الملصدر » و ( ما ) في ذلك حرف » وليست باسم » 
وهي ( كأنَّ ) والفعل بعدها ء غير أنَّ ( ما ) يليها الاسم والخبر» والفعل والفاعل و( أنَّ ) 
لا يليها إلا الفعل والفاعل . وإنما يلي ( ما ) ( إِنَّ ) إذا كانت بمعنى ( الذي )» كقوله - عز 
وجل - :#وء اينه ن الكوز ما مََايحَهُ موا بالخُضبكة أول لمو & ( القصص: ۷١‏ )» 
وإذا كانت بمعنى المصدر لم يدخلها ( أنَّ) . 


V٤ 





تخريج « كا أنك هاهنا » : 

أخرج « البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب الاستئذان - باب الاستعذان من 
أجل البَصَر ) 5741 » عن عَلٌ بن عَيْد الله : حَدَّثَنَا سُفْيانُ [ ابن عيينة ] قال 
2 2 برد ل :اع - 0“ 
الزْهْرِي : حَفِظَهُ ىا أنْكَ هَا هُنَاء عن سَهُل بن سَعْدِ » قال : اطّلّعَ وَجُلُ من حر 
٠‏ 8 ا 5 3 3 E olo‏ ره 
في حجر النبي اة ومع النبي يكل مِذرَى يك به رَأَسَهُ» فقال : ١‏ لو أَعْلَمُ أن َنْظرٌ 
لَطَعنتٌ به في عَيْنِكٌ » نا جُعِلَ الاسْيِمْدَانَ من أل البصَر » . 

أقول « الزهريّ » هو « محمد بن مسلم القرشي الزهري » أبو بكر » المتوفى سنة 
4 هء وهو ابن ( 1/7 ) سنة» عا له الحجاز والشام . روى عن عدد من الصحابة 
- رضوان الله عليهم - . له ترجمة ضافية في ١‏ تهذيب التهذيب » ٤٤٥ : ٩(‏ ) . 

وأورد ١‏ الهيثمي » في « مجمع الزوائد » في ( كتاب الخلافة - باب إمرة بني 
العباس ) (5: 1417) عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : لا يملك أحدّ من 
بنى أمية سنة إلا ملك ولد العباس سنين » فقال له رجل من جلسائه : يا أبا حمزة 
أقاله رسولٌ الله يك ؟ قال : نعم كما أنك هاهنا . 

رواه « الطبراني » في « الأوسط » » وفيه « بكر بن يونس » وهو ضعيف . 

وأخرج ١‏ البيهقي » في « السنن الكبرى » في ( كتاب الصلاة - باب كراهية 
تأخير العصر ) ( ١‏ + 450 ) عن على بن المدينى يقول في حديث سفيان » عن 
الزهري » عن سالم » عن أبيه » عن النبي كلِ : « مَنْ فاته العصرٌ فكأن) وتَرَ أهلّه 
وماله»). 

قال « علِنٌ ؛ : قلت لسفيان : فإن ‏ ابنَ أبي ذئب » يسنده عن ١‏ نوفل بن معاوية ) 
سمع النبي يا . فقال : سمعته منه » ووعاه قلبي » وحفظته ىا أنك هاهنا » عن 


1 


Vo 


م 
6 - « ما متحت أن تأتينا $« 


قال ١‏ سيبويه » ” : ١‏ باب من أبواب ( أَنْ ) التى تكون والفعلٌ بمنزلة مصدر . 

تقول : ( أن تأتِيني خيد لك ٠)‏ كأنّك قلت : الإتيان خير لك . ومثل ذلك قولّه 
- تبارك وتعالى - :وان تومو بلڪ 4 " يعني الصومٌ خي لكم ... 

hS E A LS 
الجر...»‎ 

تخريج ١‏ ما مَنَعَكَ أن تأتيّنا » : 

أخرج « مسلم » في « صحيحه » في ( كتاب الآداب - باب الاستئذان ) 
٩۲۹ [‏ ] (۲۱۱۳) عن بسر بن سعيِ » قال امت اوت ری - رضى 
الله عنه - يقول اه اد عد مُوسى فَعًا أو 
مَذْعُورًا » قُلَْا : ما انك ؟ قال إن عر زل إا : 
ثّلانًا قلم يَرْدَّ عََ » فَرَجَعْتُ . فقال : مَا مَنََ 0 أا ؟ فقلت : إِنُّ 


م 
ع 0 
% 


34 


e 3 


تلت سیق کک .نرگر کل رجن رتد تد سرن د ود 
شتأ حدم لتا قلم يُؤَنْ له ملبِجعْ » . فقال عُمَرٌ : أَقِمْ عليه البينةً وإلاً 
أُوجَمْتُكَ . فقال أبن بن كَمْبٍ : لا يَقُومٌ معه إلا أَضْهَرُ القَوْم . قال أبو سَعِيدِ : 
قلت أنَا أَصْعَرُ لقم . قال : قَاذْمَبْ به . ۰ 


(۱) في « الکتاب ) .)٠١٥١١٠١۳:۳(‏ 
(۲) (البقرة ۱۸۴٤:‏ ) . 


۳Y٦ 





م 
5 «أما إنْ جَرَّاك الله خيرا ( 


قال ١‏ سيبويه ١:0»‏ باب آخر ( أن ) فيه مخففة . 

وذلك قولك : ( قد علمتٌ أنْ لا يقولٌ ذاك ) و( قد تيَقَنْتُ أن لا تفعلٌ ذاك ) , 
كأنه قال : أنه لا يقول » وأنّك لا تفعل ... 

ولو قاوس ی انا کی رھ أن واه کی ار فد اد 
عنده كائن » جاز . وليس وجة الكلام . 

واعلم أنه ضعيفٌ في الكلام أن تقول : ( قد علمتٌ أن تفْعَلُ ذاك ) ولا ( قد 
علمثٌ أنْ فَعَلَ ذاك ) حتى تقول : ( سَيَفْعَلُ ) أو (قد فَعَلٌ) » أو تنفي فتَدخِلَ 
( لا )؛ وذلك لأئَّم جعلوا ذلك عوضاً ما حذفوا من ( أنه ) فكرهوا أن يَدَعوا 
( السينَ ) أو ( قد ) إِذْ قدرُوا على أن تكون عوضاً » ولا تنقض ما يريدون لولم 
يُدُخلوا ( قد ) ولا( السين ) . 

وأمَا قو مم : ( أمَا أن جزاك الله خيراً ) » فإئّم إنما أجازوه ؛ لأنه دُعَاءٌ ولا 
يَصلون إلى ( قد ) هاهنا ولا إلى ( السين ) . 

وكذلك لو قلت : ( أما أنْ يَغفرٌ الله لك ) جاز ؛ لأنه دعاءٌ » ولا تصل هنا إلى 
( السين ) ” . ومع هذا أيضاً أنه قد كثّر في كلامهم حتّى حذفوا فيه (إِنَّهُ) » و( إِنَّهُ ) 

و 2 

لا حذف في غير هذاالموضع . 


(۱) في « الکتاب ) (۳: ۱٦۷‏ -۱۹۸). 


VY 





سمعناهم يقولون 4( أما إن راك اله را شیو( ن فل جازت 
( إنَّ ) كانت هذه أَجُورٌ ) ". 


قال 7 ابن السراج» ": ١‏ واعلم أنه قبيح أن يلي ( إن ) المخففةً الفعلٌ إذا حذفت 
امحاء وأنت تريدها , كأنهم كرهوا أن يجمعوا على الحرف الحذف وأن يليّه مالم يكن 
د 0 
والفعل بشيء يكون عوضاً من الاسم » نحو ١:‏ لا ) و( قد ) و( السنين ) » تقو 
ال الال 0 


EEE A E أقا الاج اله اللاسونا» ومسا‎ ANO) 
ارا و ا ا ا‎ 
وقد حذف اسم ( أنَّ ) الشديدة ووليها الفعل ؛ لأن الكلام دعاء . والأشياء التي تكون‎ 
عوضاً من التخفيف وحذف الاسم لا يصح وقوعها فيه ؛ لأن ( قد ) لا تقع في الدعاءء لا‎ 
. تقول : قد غفر الله لك » وأنت تريد الدعاء » فلا يجوز : أما أنْ قد جزاك الله خيرًا‎ 
وكذلك السين وسوف » لا يصح دخوما على فعل الدعاء لأنهم| يصيرٌان الكلام تعيّنا واجباً.‎ 
ولا يجوز دخول ( لا ) ؛ لأنها تقلب معنى الدعاء له إلى الدعاء عليه » فاحتمل لذلك ترك‎ 
. ) العرض. ( من حاشية الكتاب‎ 

(؟) بعده في أ» ب : يقول : ( أمَا ) تقع بمنّزلة ( حقًا ) » فتفتح ( أن ) بعدها » وتكون بمئزلة 
( ألا ) فتكسر ( إن ) بعدها . فل) قالوا في الدعاء : ( أما إن جزاك خيراً ) » يريدون : 
( إنه » » كان جواز هذا في المفتوحة ألزم ؛ لأنها التي تحذف في الكلام وتعوض »ء ولم يجئ 
هذا في المكسورة إلا في هذا الموضع » لما ذكرت في الدعاء . ( من حاشية الكتاب ). 

(۳) ني « الصول ٩‏ (۲۳۹:۱) . 


۳۸ 


قوله - تعالى - : عم ان سیون منک تق 246 وقوله : 92 ألا رَونَ ألا مجِمُ 


هر کول 4 


وأمّا قوم : ( أما أن جزاك الله خيراً ) فإهم إنم| أجازوه لأنه دعاءٌ ...2 . 


1 


س 


تخريج « آما إلّه جَرّاك الله خيراً» : 

أخرج ١‏ أحمد » في ١‏ مسنده » 45777 عن صَفُوانَ بن المحَطَّل - رضي الله عنه - 
قال : حَرَجْنَا حُجَابًا » قَلنَا كنا بالعَرْج إِذَا نحن بِحَيّةِ تَضْطَربُ » فلم تَلَيَتْ أن 
Eba‏ 00 ا ê:‏ لم ر ھت کر 0 3 
مات » فأخرَجَ ها رَجُل خرقة من عيبيو فلفها فيها ودفتها » وخذ لا في الأرْض » 
کا اتتا که فنا بالَسجدِ ارام » إِذْ وقّف عَلَيْنَا شَخْصٌ فقال : أَيَكُمْ صَاحِبٌ 
E e A A EE A E -‏ 
عَمْرِو بن جَابرٍ ؟ قُلْنَا : مَا تَعْرِفهُ . قال : أَيَكُمْ صَاحِبٌ الَْانَ ؟ قَالُوا : هذا . قال : 
أمَا إِنَّهُ جَرَاكَ الله حَديًْا » أَمَا إِنَهُ قد كان من آخر التَسْعَةِ مَوْنَا الّذِينَ أَنَوْا رسول الله 
ا ا ا ر 
ية يستمعون القرآن . 

وأخرجه « الحاكم » ني « المستدرك » ني ( كتاب معرفة الصحابة - ذكر 
صفوان بن المعطل » رضي الله عنه ) (9019:1"()5575). 

ممن استشهد به : 

« ابن السراج » في « الأصول ) (۱ :۲۰۲۲۰ ۲٠٠:‏ ) . 


و« ابن هشام » في « مغني اللبيب ) ( 17/7725٠5‏ ) . 


. اسمها ضمير الشأن» والجملة بعدها خبرها‎ . ) 7٠١ : المزمل‎ ١ )١( 
(؟)(طه:49).‎ 


۴7۹ 





صر 


AY‏ — » و 


ار اه 3 


قال « سيبويه » ” : ١‏ بابٌ آخر من أبواب ( أو ) . 

وتقول : ( أزيداً أو عَمْراً رأيتَ أم بُشْراً) » وذلك أنَّك لم ترد أن تجعلّ را 
عَديلاً لزيد ختى يصير بمنزلة ( أَمُيَا ) » ولكنّك أردت أن يدون حَشواًء فكانك 
قلت : آأحد هذين رأيتٌ آم بغرا . 

ومثل ذلك قول ( صفيّة بنت عبد المطلب ) © : 

كيف رأيتٌ رَبْرَا أأقِطاً أو تراء أم قُرشِيًا صَفْرا ” 

وذلك أنَّها لم ترد أن تجعل التمر عَديلاً للأقِط ؛ لأن المسؤول عندهالم يكن 
عندها تمن قال : هو إما تمرٌ وما أَقِطّ وإِمًا قُرَشٌِ » ولكنها قالت : أهو طعامٌ أم 
قرشي » فكأنها قالت : أشيئاً من هذين الشيئين رأيته أم قرشياً » . 


.)١81١:7*2(» في «الكتاب‎ )١( 
. (؟) عمة الرسول يكل ه وهي أم الزبير بن العوام » رضي الله عنهما‎ 
أزادت الزن وی وا ك يك ا وال ادي‎ 0 
الأقط : يصنع من اللبن الرائب كالجبن » شبهته بالصقر . كانت صفية قد جاءها صبي‎ 
. يطلب الزبير ليصارعه » فصرعه الزبير» فقالت هذا الرجز‎ 
. أو » بينه‎ ١ أم » معادلة للألف » واعتراض‎ ١ والشاهد فيه : دخول‎ 
. والتقدير : أأحد هذين رأيته أم قرشياً‎ 
. والمعنى : أرأيته في الضعف واللين كطعام يسوغ لك أم قرشياً ماضياً في الرجال‎ 


۸۰ 





- ع سمس سه ع ع > و 9 

تخريج « كيف رأيتَ رَّبْرَاء أأقطاً أو تَْرَّاء أم قرشِيًا صَقرا » : 

أخرج ١‏ ابن سعد » في « الطبقات الكبرى » ني الكلام على الزبير بن العوام 
- رض الله عنه - (۷۱:۳) . 

عن عروة [ بن الزبير ] أن صفيّة كانت تضرب الزبير ضربا شديدا وهو يتيم ؛ 
فقيل ها : َه » حلعتِ فؤادّه » أهلكْتٍ هذا الغلام . قالت : إن أضربه كَيْ يَلَبْ » 
وكير ا جي ذا الْجَلّبْ . قال : وكَسَرٌ يَدَ غلام ذاتَ يوم فجيء بالغلام إلى صفيّة . 

كيف وجَدْتَ رَبْرا # أأقطاً حَيِبْتَهُ أم مرا * أم مُشْمَعِلاً صقرا ؟ 

وذكره « ابن حجر » في « الإصابة » في ترجمة « الزبير بن العوام ) - رضي الله 
عنه -( 000:۲ ) . 

عن استشهد به: 

« المرد » فى ١‏ المقتضب )(”: 7١7‏ ) ورواية «المقتض ب» مثل رواية «الكتاب» 
فیکون کلام صفية سجعاً لا رجزاً . 

و«الخطابى » في « غریب الحدیث » )۲٠۹:۲(‏ . 

و« ابن الشجري » في « آمالیه » )۱۱١۱:۳(‏ . 

و « ابن خروف » في ( شرح کتاب سیبویه ) ( ۲۷۲ ) . 


و« ابن منظور » في « لسان العرب » ( شمعل ) . 


۳۸۱ 


الغاصم 


e7‏ ا و فاي و 
- (هراق › هرقت ›آهرقت ) 


قال « سيبويه  »‏ :« هذا باب ما لحقته ألف التأنيث بعد ألف فمنعه ذلك من 
الانصر_اف في النكرة والمعرفة . وذلك نحو : حمراءً » وصَفراءَ » وخضرراءً» 
وصحراءً » وطرفاءَ .. 

فقد جاءت في هذه الأبنية كلّها للتأنيث . والألفٌ إذا كانت بعد ألف مثلّها إذا 
كانت وحدهاء إلا أنّك همزت الآخمرة للتحريك ؛ لأنه لا ينجزم ” حرفان» 
فصارت الحمزة التي هي بدلٌ من الألف بمنزلة الألف لو م تُبَدَل » وجرى عليها ما 
كان يَخْري عليها إذا كانت ثابتة » كا صارت الهاء في ( مَرَاقَ ) بمنزلة الألف » . 

وقال ” : ١‏ هذا باب ما تسكن أوائله في الأفعال المزيدة .. 

وأمًا( هَرَقَت ) و( هَرَحْتٌ ) فأبدلوا مكان الهمزة ا ماء » كا تُحُدَّفُ استثقالاً لهاء 
فلم جاء حرف أَحفف من الهمزة م حذف في شيء ولزم لزوم الألف في ضارب ... 

وأما الذين قالوا :( أَهْرَفَْتٌ ) فإنا جعلوها عِوَّضاً من حذفهم العينَّ ء 
وإسكانهم إياها ى) جعلوا ياء ( أَيْنْقٍ ) وألف ( يان ) عوضاً . 


وجلو الماء تفر ن لان أا ا : 


(۱) في « الکتاب » .)۲۱٤:۳(‏ 
(؟) أي : لا يلتقي ساكنان . 
(9) في « الكتاب ) ( 5 : 786). 


TAY 








قال ١‏ السهيلي » : وأما « تُمَرَاقَ الدماءَ » فإن ( الدماء ) مفعول بالإراقة . 
ی ر ون لفرت تعدل بالكلمة ورا عى اها 
وهي في معنى ( تستحاض ) وتستحاضٌ على وزن مالم يسم فاعله » والتي تهریق 
الدماء هي التي تستحاض » ولا يجوز أن يقال : هي تهراق الماء والخلّ » لعدم هذا 
ا ف 

تخريج : ١‏ هريقوا » أمر للاضي ١‏ مَرَاقٌ » : 

أخرج ١‏ البخاري » في ١‏ صحيحه » في ( كتاب الوضوء - باب العْسْل والوضوءٍ 
في المخْضّب والقَدَح وَالْحَسّبٍ والحجارة ) (198 ) من حديث ١‏ عائشة » - رضي 
الله عنها - قالت : ل كَل النبي يكل واشْئَدٌ به وَجَعُهُ استأذنَ أزواجه في أنْ يُمَرَّضَ 
في بتي فََذن له فخرجٌ النبي كل بين رجلين خط رجلاه في الأرض » بين عَباسِ 
ورجل آكَرء قال عبيد الله : فأخَرْتٌ عبدَ الله بن عباس فقال : أتدري مَنِ الرجل 
الآخرٌ ؟ قلت : لاء قال : هو علعٌ . وكانت 7 عائشة » - رضي الله عنها - تُحَدتُ أن 
الت ب قال بعد ما دخل بيئّه واشَْدٌ وَجَعُه : ١‏ هَرِيقُوا عل من سَبْع قرب لم كَل 
وْكِيهُنَ لعل أعْهَدُ إلى الناس » وأجلس في عضب لحفصة زوج النبيّ يله » ثم 
ْنا صب عليه من تلك الوب حتى طفق بد إلينا أن قد معن ثم تحرج إلى 


الناس . 


. )7( » أماليه‎ ١ في‎ )١( 


TAY 





تخريج : « هَرَاقٌ » : 

أورد « الهيثمي » في « مجمع الزوائد » في ( كتاب الطهارة - باب المسح على 
الخفين ) )308:١1(‏ : عن هارون بن سليان قال رأيت عمرو بن حريث هَرَاقَ الماء 
فدعا باءٍ . قال : فمسح يديه ووجهّة . ومسحّ على نعليه . ثم قام فصلى . 

رواه « الطبراني » في « الكبير » . ورجاله ثقات . 

وفي ( كتاب الأدعية - باب فيم| يستفتح به الدعاء من حسن الثناء على الله 
- سبحانه - والصلاة على النبي محمد 4 ) ١: )155 :٠١(‏ لا تجعلوني كقدح 
الراكب» فإن الراكب يملا قدحه » فإذا فرع وعلّق معاليقه فإن كان له في الشراب 
حاجة أو الوضوء وإلا هراق القدح - أحسبه قال : - فاذكروني في أول الدعاء » 
وفي وسطه » وفي آخر الدعاء » . رواه « البزار» . وفيه موسى بن عبيدة . وهو 


تخريج ١‏ هَرَقَتُ » : 

أخرج ١‏ مالك » في « الموطأ » في ( كتاب الحج - باب جامع الطواف ) ( ١75‏ ) 
أنه جاءت امرأة تستفتى « عبد الله بن عمرٌ » - رضى الله عنهما - قالت : إنى أقبلتٌ 
أريدٌ أن أطوف بالبيتٍ حتى إذا كنت باب المسجدٍ هرقْتٌ الدماءً فرجعتٌ حتى 


516 م 


5 


ذهب ذلك عَنْي . ثم أقبلتٌ حتى إذا كنتُ عند باب المسجد كرفت الدَمَاءَ فرجعتٌ 
حتى ذهب ذلك عنى . 

ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هَرَفْتُ الدَمَاءَ فقال « عبد الله بر 
عمرَ): 


ا ا 4 e ° * E‏ د ٠‏ ةُ 
نه ذلك رة من الشبطان فاغتسلي ثم سي بثوب ثم طوفي . 


FA 





ا مغاي : عَرَقْتُ :ضيبت : ركفة : دفعة وحركة : املتفري نوب :شذي 
بخرقة عريضة بعد أن تحشي قطناً . 

وأخرج ١‏ البخاري » في ٠‏ صحيحة » في ( كتاب المظالم - بابٌ صَبٌٍ الْحَمْرٍ في 
الطريق ) ( 78174 ) عن أنس - رضي الله عنه - : كنتٌ ساقِيّ القوم في منزلٍ أبي 
طلحةً » وكان عَْرُهُمْ يومئذٍ المَضِيحَ فأمَرَ رسولٌ الله كَل مُنادياً ينادي : ألا إِنَّ 
الخمرٌ قد حُرّمَتْ . قال : فقال لي أبو طلحة : ارج فأَمْرِفْها » فخرخِتٌ فَهَرَْتُهَا 
َجَرَتْ في سِكَكِ المدينة » فقال بعض القوم : قد فيل قوم وهي في بُطُوهِم » فأنزل 
الله : ا لیس عل لذت َاممُوا َحِلُوا لضَّلِحَتِ ناح فِيمَا طَعِمُوأ 4* الآية ( المائدة : 
۳ 

و « مسلم » في ( صحيحه » في ( كتاب الأشربة ) ( ۱۹۸٠‏ ) من حديث نس »› 
رضي الله عنه . 

تخريج « أَهْرَفْتُ » : 

أخرج ١‏ أحمد » في « مسنده» (19 : 17157١‏ )عن أنس بن مالك - رضي الله 
عنه - قال : جاء رجل إلى رسول الله يكل وسألٌ عن العَزْلٍ فقال رسولٌ الله كلا : 
لو أنَ الماء الذي يكونٌ منه الولدٌ أَهُرَقْتَهُ على صخرو لأَخْرَّجَ الله منها - أو مرح 
فاا الك دو ا يننا هوك التي 

وأخرج ١‏ الترمذي » في « جامعه » في ( كتاب الزهد - باب ما جاء في معيشة 
أصحاب النبي یا ) ( 775 ) من حديث « سعد بن أبي وقّاصٍ » - رضي الله 
عنه - قال : إني لأَوّلُ رجلٍ أَهْرَاقٌ دماً في سبيل الله وإني لأَوّلْ رجلٍ رَمَى بسهم في 
سبيل الله ولقد ريسي أَغْرٌو في العصابة من أصحاب محمد يك ما نأل إلا وَرَقَ 


Ao 


الشجر والبَلَةَ » حتى إِنَّ أحدنا لَيَضَعُ ىا تَضَعٌ لكا اانه امسن اسن 
يُعَزّروني في الدّين » لقد خت ٳذن وصَل عَمَلي . 


ممن استشهد به : 
« ابن جنى » فى « سر صناعة الإعراب ») (5 08) . 
و« الثانيني » في « شرح التصريف )٠٠١(»‏ . 
و« ابن يعيش » في « شرح المفصل » )٤١:۱١(‏ . 
و« ابن عصفور » في «الممتع » (۱: ۳۹۹) . 
و« الرضي » في « شرح الشافية ٩‏ (۳: ۲۲۳) . 
و« الدماميني » في « تعليق الفرائد ) )۳١٠۱:۷(»)۳۲۷ :٦(‏ . 


و« السيوطي » في « همع الهوامع » (۲۱۸:۲) . 


۳A٦ 





لصم 
48 - اكلا تة إلا نش سه 
- « ريح شمال 0 
-١‏ «ريحالجنوب » 


Ss ا‎ 

واعلم أنّكَ إذا سَمَيْتَ سَمَِيْتَ المذكرٌ بصفة المؤنث صرفته . وذلك أن تسمّيّ رجلاً 
TT‏ 

وما جاء مؤنثاً صفةً تقع للمذكّر والمؤنّث : ( هذا غلامٌيَمَعَةَ ) و( جارية يَمَعَةٌ ) 
و( هذا ويد )و( اھا ر 

فأمّا ما جاء من المؤنَّث لا يقع إلاالمذكّر وصفاً » فكأنّه في الأصل صفة لِسِلْعةٍ أو 
تفن كبا قال : (الا يذل الجنة إلاتفق مشلقة ): 

والعينُ عن القوم » وهو رَبيئتهم » كا كان ا لحاقض في الأصل صفة لشيء وإ 

م 2 ع 5 ی ا عه عو مر 

لم يستعملوه ؛ كا أن أَبْرَق في الأصل عندهم وصف. وأَبْطَحٌ , وأجْرَعٌ » وأجْدَل » 
. 00-5 + ۶ وه 5 ٠‏ 2 
فيمن ترك الصَّرّف » وإن لم يستعملوه وأجروه مجرَى الأسماءِ . وكذلك جَنوبٌ 

م 0 سو فد م 
وشهال » وحَرورٌ وسَمومٌ » وقبول ودَبورٌ » إذا سميت رجلا بشيء منها صرفته ؛ 
لأنبا صفاتٌ في أكثر كلام العرب : سمعناهم يقولون : هذه ريحٌ حَرورٌ » وهذه 


.) 770-7751670 »باتكلا«يف)١(‎ 


FAY 





و 2ك 5 5 و 8 ١‏ 5 و 
ریځ شَّمَال » وهذه الريحٌ الجنوبٌ . وهذه ريح سمومٌ » وهذه ريح جنوبٌ . سمعنا 
ذلك من فصحاء العرب . لا يعرفون غيره .. ( 

تخريج « لا دحل الجتة إلا فس مسلمةٌ » : 

أخرجه «البخاری» في « صحيحه » في (كتاب الرقاق - باب الحشر) .)٠٥۲۸(‏ 

و« مسلم » في ( كتاب الطهارة - باب بيان كون هذه الأمة نصف آهل الجنة ) 
٠ )۳۷۸(‏ بلفظ : ١‏ ألاء لا يدخل الجنّة إلا نفسٌ مسلمة » . 

و« آحمد) في « مسنده ۳۹٦۱۱: ٦ ( ٩‏ ) و( ۷ ٤۱٦1٦:‏ ) عن عبد الله بن مسعود» 
مرقوعاً يلف 3 وذاك أن اة لا يد لها [لاتقس مسلمة:ة. 

O Ls 
: عن 7 زيل ب بن أنَيْع ؛ سأل عليا بأي شيء بُعِنْتَ بعثت ؟ قال‎ » »)41/١( ) الطواف عَرّياناً‎ 
» ... بأربع : لا يَدْخَلٌ الجنّة إلا نفسٌ مسلمةٌ‎ « 


و«الحاكم) في « المستدرك » في ( كتاب معرفة الصحابة » رضى الله تعالى 
عنهم ) (7457:1) من حديث 7 خالد بن الوليد » - رضي الله عنه - برواية : ١‏ لا 
تدخل الجنة .. ») 

ممن استشهد به : 

« الزجاج » في ١‏ ما ينصرفٌ وما لا ينصرف » (20) قال : كم) جاء في الخبر . 

تخريج « ريح شمال » : 

أخرج « مسلم » في « صحيحه » في ( كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب 
في سوق الجنة » وما ينالون فيها من النعيم ) (78770) عن أَنْسٍ بن مَالِكْ أَنْ رسول 


TAA 


الله يكيِ قال : إِنَّ في الجنة لوقا ياوا كل َة نُب ريح الال حو في 
وُجُوهِهِمْ ويام قَيَرْدَادُونَ حُسْنًا وجمَالا فيَرْجِعُونَ إلى أَهْلِيهِمْ وقد ازْدَادُوا خسنا 
وحَمَالاً قيقول لهم أَهْلُوهُمْ : والله لقد ازْددْتُمْبَعَْنَا حُسْنًا وجمَالاً . قيقولونٌ : آلثم 
والله قد ازْدَدْتُم بَعْدَنَا حُسْنًا وجمَالاً» . 

وأخرجه ١‏ ابن حبان » في « صحيحه » ى! في « الإحسان بترتيب صحيح ابن 
حبان » في ( ذكر الأخبار عن سوق أهل الحنة الذي مجتمع إليه آهلهل ) (۷۳۸۲) 
۲١۹ : ٩(‏ ) برواية قريبة . 

والشاهد فيه برواية : « فتهيج ريح شال »2 . 

وقال « النووي » في « شرح مسلم (٠۷١ :۱۸( ٠‏ : قال القاضي : وخص ريح 
الجنة بالشّمال لأنها ريح المطر عند العرب . 

تخريج « ريح الجنوب » : 

ِبْحُ الجنوب مِنَ ان » وهي الرّيحُ الّلواقحُ التي ذَكرَ الله في كتابه » فيها مَنَافِعُ 
اناس . والشمال من النار رح تمر باجم يها َة منها ركا من ذلك ٠‏ 

أورده « السيوطيٌ » في « الجامع الصغير » » وذكر رواته وهم ابن أب الدنيا ( أبو 
بكر القرشى ) في كتاب السحاب » وابن جرير الطبري » وأبو الشيخ ( بن حبّان ) في 
( كتاب ) العظمة » وابن مردويه ( في التفسير ) عن أبي هريرة . ورمز السسيوطي إلى 

وأورده « الدیلمیٌ » في « الفردوس ٩‏ (۲()۳۲۹۲ :۲۷۱) . 


۳۸۹ 


الاد 


”4 (« هؤلاء قومكت 4 


قال « سيبويه » ” : ( باب أساء القبائل والأحياء وما يضاف إلى الأب والأم . 

أمّا ما يضاف إلى الآباء والأمّهات فنحو قولك : ( هذه بنو تميم ) و( هذه بدو 
سلول ) ونحو ذلك . 

فإذا قلت : ( هذه يم ) و( هذه أَسَدٌَّ ) و( هذه سلولٌ ) فنا تريد ذلك المعنى» 
غير أنّك إذا حذفتٌ المضاف تخفيفاً ... 

ومثل هذا ( القومٌ ) هو واحد في اللفظ » وصِفّه تجري على المعنى » لا تقول : 
القومٌ ذاهبٌ ... 

ومَنْ قال : ( هؤلاءِ جماعة قيفي ) قال : ( هؤلاءٍ ثقيفٌ ) . 

فإن أردت الحيّ ول ترد احرف قلت : ( هؤلاء ثقيفٌ ) كا تقول : (هؤلاءِ 
قومّكَ ) » والحيّ حينئلٍ بمئزلة القوم » فكينونة هذه الأشياء للأحياء أكثر ...2 . 

تخريج « هؤلاء قوممك» : 

أخرج ١‏ ابن أبي شيبة » في « المصنف » ( 27١‏ ) في ( غزوة الحديبية ) 
حديثاً طويلاً عن عروة بن الزيَرِ أن رسول الله كك خرج عام الحديبية في ألف وثمان 
مئة ... وفيه : فشَّكُوا إلى رسول الله ككل لَه الماء » فانتزع سهاً من كاج » فأَمَرَ 


سر ے 
- 


رجلا فَعَرَرّهُ في جوف القليب » فجاسٌ بالماء حتى ضرب الناسٌ عنه بِعَطَنٍ ١‏ فبينما 


.)۲٣٥۰۰۲٤۷ - ۲٤٦:۳ ( ) في « الکتاب‎ )1( 


۳۹۰ 





هو على ذلك إذ مر به َيل بن ودْقَاءَ ا راع في ركب من قومه من خزاعة فقال : 
يا محمد هؤلاء قومّك قد خرجوا بِالعُوذٍ اكطافيل يُقُسمون بالله لَيَحُولُنَ بينك وبين 
نعل نجي ا ن ی اد وان وا ب زی ااال ا چ ای 
نسكي وأطوف بهذا البيت ...2 . 

وأخرج الحديث بطوله « البخاريٌ » في ٠‏ صحيحه » في ( كتاب الشروط - باب 
الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب » وكتابة الشروط ) )۲۷۳١(‏ » 
(۲۷۲)» ولم يذکر فيه « هؤلاءِ قومَك ) . 


۳4۱ 


م" 
۳ - « ِنَّ الله ينهاكم عن قيلَ وقالَ 0 


قال « سيبويه : « باب تسميتك الحروف بالظروف وغيرها من الأسماء . 

.. وأما ( ثم ) و( أَيْنَ » و( حيث ) ونَحْوٌهنَ إذا صّيْرّنَ اسماً لرجل أو امرأة أو 
حرفي أو كلمة » فلا بُدّ لمن من أن يَتَمَْنَ عن حاهنٌ ويَصِرْنَ بمثزلة ( زيد ) | 
و( عمرو ) ؛ لأنّك وضعتهنٌ بذلك الموضع » كا تََيّدتْ ( ليت ) و( إِنَّ ) فإن 
أردت حكاية هذه الحروف تركتّها على حالها » كما قال : ( إِنَّ الله ينهاكم عن قيلّ 
وقالّ)©. 

ومنهم مَنْ يقول : ( عن قيلٍ وقالٍ ) 7 لا جعله اسم . قال ١‏ ابن مُقيل » : 

أصْبّحَ الدهرٌ وقد الوى بهم 2 غير تََوالِك من قيلٍ وقالٍ 
والقوافي مجرورة . قال : 
وم أْسْمَعْ به قبلا وقالاً 


وفي الحكاية قالوا : ( مُلْ شب إلى دب ) » وإن شئتٌ : (مُذْ شب إلى ذُبٌّ) » . 


(1) في « الکتاب ٩‏ (۲۹۸:۳) . 

(0 انظر « لسان العرب » ( قول ١١‏ : 5لاه, هلاه ) . 

(9) قد بسطت القول في هذا الحديث في « السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث » ( ١78‏ - 
١47‏ ) فارجع إليه إن شئت » وانظر ( تخريج أحاديث الرضي » ( 58 - 57 ) . 


۳4۲ 


تخريج ‏ إن الله ينهاكم عن قيلٌ وقالّ » : 

أخرجه بهذا اللفظ ١‏ الخطيب » في « تاريخ بغداد » (8 : )١١١‏ . و( القضاعي » 
في مسند الشهاب » )۱١۸۸(‏ » من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً » وحديث 
المغيرة يُروى بغير هذا اللفظ في الصحيحين وغيرهما . 

أخرج ١‏ البخاريٌ » في صحيحه » في ( كتاب الزكاة - بِابٌ قول الله - عز 
وجل - :إلا يوت الگا لاا 4 ۰) (۷۷٤۱)ء‏ بلفظ : « إن الله كر 
لكم ثلاثاً : قيل وقالّ » وإضاعة المال» وكَثرَةَ السؤالٍ» . 

وفي ( كتاب الأدب - باب عقوق الوالدين من الكبائر ) 0910 » بلفظ : « إن 
لله حَرَّمَ عليكم عُقُوقُ الأمهات . ومَنْعاً وهاتٍ » ووأ البناتِ » وكَرِة لكم قيلّ 
وقالّ...2. 

و« مسلم » في صحيحه في ( كتاب الأقضية - باب النهي عن كثرة المسائل من 
غ اة 67 

وأخرج ١‏ مسلم » في ١‏ صحيحه » ني ( كتاب الأقضية - باب النهي عن كثرة 
ا عبر تضاحة بن )011103 عو ا هرت وع مط إن الله 
يرضى لكم ثلاثاً » ويكْرّه لكم ثلاثاً» فَبَرْطَى لكّم أن تَعْبّدوه ولا شُثْركوا به شيئاً 
وأن تعتصموا بِحَيْل الله جميعاً ولا تَمَرّقُواء ويكْرّه لكُمْ قيل وقال ...2 . 

وأخرجه « أحمد ) في ( مسنده ) ۱۸٠٤۷ :۳١(‏ و١۹١۱۸)‏ عن (المخيرة ) 
بلفظ : ١‏ ينهى عن قي وقالّ » أخرجه ( أحمد ) في ( مسنده » )۱۸۲١ :۳١(‏ عن 
المغيرة . 


(1)( البقرة : 71/8 ) . 


4۳ 





و البخاريٌ » في ٠‏ صحيحه » في ( كتاب الاعتصام - باب مايُكرَهُ من كثرة 
السؤال .. )2 (7797) عن المغيرة » بلفظ  :‏ إنه كان ينهى عن قيلّ وقال .. 2 . 


ممن استشهد به: 
« الفراء » في « معاني القرآن » 558:١‏ ) قال : كما قالوا : هى رسول الله لا 
عن قيلَ وقال . 


و« الزجاجي » في « اللامات » (۳۹) . 

و« مكي بن أب طالب القيسي » في « مشكل إعراب القرآن ) )۳٠٠ -۳۰٤(‏ . 

و١‏ ابن الشجري » في « أماليه » (۲ : ٥۹۷‏ ) قال : کا جاء : أنهاكم عن قي 
وقالّ. 

و« أبو البركات الأنباري » في « الإنصاف »(7: 077 ) قال : روي عن النبي 
یاد أنه نبى عن قيلَ وقال . 

و« العكبريٌ » في ١‏ إعراب الحديث النبوي » (/141) . 

و« ابن عصفور » في « شرح الجمل » ١(‏ :044 ) قال : جاء الأثر نبي رسول 
الله بيه عن قل وقال . 

و« ابن یعیش » في « شرح المفصل ) ٠٠۳ : ٤(‏ ) قال : كا جاء في الحديث أنه 
5ة ہی عن قیل وقال . 

و« الرضي » في « شرح الكافية » القسم الأول ١١76 : ١(‏ ) قال : کقوله کي . 

و« شرح الشافية » ١(‏ : ۳۷ ) قال : کقوله ی : ١‏ إن الله نهاكُمْ عن قيلٍ وقال » 
ويروى : عن قِيلٌ وقالّ» . 


4٤ 





و« ابن مالك » في « شرح الكافية الشافية » (5 :175 ) قال : وفي حديث 
رسول الله كك : « أنباكم عن قيلٌ وقال » على الحكاية » و« عن قيل وقالٍ » على 
الإعراب . 

و« الدماميني » في « تعليق الفرائد » ( 5 : 14 ) قال : ى) نقل عن النبي كَل . 

و« السيوطيٌ » في « الفرائد الجديدة » ( ١‏ : 1417 ) قال : فقد روي قوله كلل : 
« أهاكم عن قي وقال » بالفتح على الحكاية » والجر على الإعراب . 


40 


44 - ( حي على الصلاة ) 


قال « سیبویه » ٩‏ : « باب الشيئين اللَدَيْن ضح أحدّهما إلى الآخر فَجُعِلا بمثزلة 


ص ت 


اسم واحد, كَعَيْضَمُوز » وعنتّرريس . وذلك نحو : حضرموتٌ. وبَعلبك ... 
وأمًا (حَيّهَلَ ) التي للأمر فمن شيئين , يدلّك على ذلك : (حيّ على الصلاة) . 
وزعم أبو الخطاب : أنه سممَ من يقول : ( حَيْ هَل الصلاةً ) . 
والدّليل على أا جعلا اس واحداً قولٌ الشاعر : 

هيج ا حي من دار فظلّ هم يومٌ كثيرٌ تتَادِيه وحَيَهَلُةُ ” 


والقوافي مرفوعة» . 


(١)في‏ «الكتاب)(:0595١١3).‏ 
(') قائله رجل من بني أبي بكر بن كلاب » أو من بجيلة . هيّح : قَرّق » وفاعله ضمير 
الجيش . الحيّ : القبيلة مفعولّه . دار : معرفة » لا تدخله ( أل ) » وهو وادٍ قريبٌ من هجر . 
قل انتمل .يوم #قاغل (ظل © توظل البوع» بمنؤلة لاخهاره صافم) + لآن الطلول إن 
هو للقوم . و( تّناديه ) فاعل ( كثير ) . والتنادي : تفاعل » مصدرٌ من نادى القومٌ بعضهم 

بعضاً » و(حيهله ) معطوف عليه . 
والشاهد فيه : ( حيهلّه ) وإعرابه بالرفع ؛ لأنه جعله وإن كان مرمباً من شيئين » اس] 
الوت ر( يكرك ی فرج اا تلش ی وکا قال کش اديه وحن 

ومبادرتّه ؛ لأن معنی ( حَيّهل ) : عل وبادز . 
وصَفَ جيشاً شِع به » وخيف منه . فانتٌقِل عن المحلّ من أجله » وبُودر بالانتقال قبل 
لحاقه . الأعلم « خزانة الأدب»(757:57). 


۳۹٦ 


وقال « سيبويه » ” أيضاً : « باب من الفعْل سمّى الفعلٌ فيه بأساءِ م تؤخذ من 
أمثلة الفعل الحادث " . 

وموضعُها من الكلام الأمرٌ والنهيٌ» فمنها ما يَتَحَدَّى المأمورٌ إلى مأمورٍ بهء 
ومنها ما لا يَتَعَدَّى المأمور» ومنها ما يَتَعَدَّى المنهيّ إلى مَنْهِيَّ عنهء ومنها مالا 
اا : 

أما ما يتَعَدَّى فقولك : ( رُويْدَ زيداً ) » فإنما هو اسم لقولك : زود زيداً » ومنها 
(هَلْمّ زیداً) إا تريد هاتِ زيداً . 

0 بر وهر اش 

ومنها قول العرب : ( حَيهّل الثريد ) . 

وزعم أبو الخطاب أن بعضّ العرب يقول : حَيَّهَلَ الصَّلاةَ» فهذا اسم ائتِ 
الصلاةً » أي : اتنوا الثريدّ» وأتوا الصَّلاة » . 

وفي « لسان العرب » ( حيا 157:15 ): وزعم أبو الخطاب أن العرب 
تقول : حَيّ هَلّ الصلاةً » أي : ائتِ الصلاةً » جَعَلهما اسمين فنصبها ابن الأعرابي: 
حَيّ هل بفلان » وحَيّ َل بفلان » وحَيّ م “بفلان » أي : اعْجَل » وفي حديث ابن 
لسع ع ]ذا الفا كرون ف ا ىا ول ينذكره برها 
كلمتان جعلتا كلمة واحدة » وفيها لغات » . 


.)15١:1(»باتكلا« في‎ )١( 
. » هو المعروف ب« اسم فعل الأمر‎ )۲( 


۳4%۷ 





تخريج ‏ حي على الصلاة » : 


أخرج « مسلم » في ١‏ صحيحه » في ( كتاب الصلاة - باب صفة الأذان ) 
(۷۵). عن أي دور » أن بي الله يله عَلَّمَهُ هذا الأَدَانَّ « الله كبر الله 
أكُْ . أَشْهَدُ أنْ لا إلّه إلا الله أَشْهَدُ أنْ لا إل إلا الله . اسهد أن مدا رسول ايء 
أشْهَدُ أن حَمدَّا رسول اله » . ثم يَُودُ یقول : « أَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله . أَشْهَدُ أن 


d2 
بلي سم‎ 2 9 


لا لَه إلا الله . أَشْهَدُ أن ثحَمَدَا رسول اللهء أَشْهَدٌ أن حَمَدًا رسول الله . حي على 


¥ 


aA 


oz 


الصلاة ( مَرّئَيْنِ ) حَيّ على القلاح » ( مرن ) . راد إشحق : « الله أك الله أك 
لا إِلَّهَ إلا الله » . 


وأخرج مثلّه « أبو داود » في ١‏ سننه » في ( كتاب الصلاة - باب كيف الأذان ) 
( مو النسائي » في « سننه » في ( كتاب - الأذان باب كيف الأذان ) (577). 


۳4۸ 


عو ايع 


قال « سيبويه » : « باب الشيئين اللَّدَيْنِ ضُمّ أحدّهما إلى الآخر فجُعلا منزلة 
او 

وأقالاين يزع ) أعياع ا و کک و ب 
ف دا عله م برا اس راه وتم قت الزن ان 
الآخر ولا يجعله اا ا و 
إلا في حال الظرف أو الخال » كا لم يجعلوا + (يا ابن عَم ) ولايا ابن آم ) » بمئرلة 
شيءٍ واحدٍ إلا في حال النداء . 

والآخرٌ من هذه الأساء في موضع جر وجُعِلَ لفظه كلفظ الواحدٍء وهما اسمان 
أحدّهما مضاف إلى الآخر . 

وزعم يونس - وهو رآيّه - أنَّ أبا عمرو كان يجعل لفظّه كلفظ الواحد إذا كان 
شيءٌ منه ظرفاً أو حالاً . 


.)5١5:7951:7( )في «الكتاب»)‎ ١( 


۳44 





وقال الفرزدق : 
ولولا يومٌيَوْم ماأردنا جَرَاءَك والقروض للا جَرَاءٌ © 

فالأصل في هذا والقياسٌ الإضافة . فإذا سميّت بِشْىءٍ من هذا رجلا أضفت› 
کا نك لو سميتّه ( ابن عَم ) لم يكن إلعلى القياس . 

وتقول : ( أنت تأتينا في كلّ صَباح مساءٍ ) ليس إلا . 

وجُعل لفظهن ني ذلك الموضع كلفظ ( حمسة عَكَّرَ ) ولم يبن ذلك البناءَ ني غير 
هذا الموضع . 

وهذا قول جميع من نثق بعلمه وروايته عن العرب . ولا أعلمّه إل قول الخليل . 


- 


چ 1 ع4 ع2 

وزعم يونس : أن( كَمة كَفة ) كذلك » تقول : (لقیته كمه كفة) و( كمه كَفَةَ ) . 
رؤبة كان يقول : ( لقيثّه كمه عن كَمَّة يا فتى ) . 

وإنًا جَعَلَ هذا هكذا في الظرف والحال ؛ لأنَّ حدَّ الكلام وأصلّه أن يكون ظرفاً 
اوا 

تخريج ١‏ بين بين » : 

أخرج « الحاكم » في « المستدرك » في ( كتاب التفسير ) )”:091١(‏ (7: 751) 
عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي كَل قال : « لى الله آدم من 
أديم الأرض كلها » فخرجت ذريته على حسب ذلك منهم الأبيض والأسود 
)١(‏ أي : لولا نصرنا لك في اليوم الذي تعلم ما طلبنا منك الجزاء » وجعل نصرهم له قرضاً 


يُطالبون بالجزاء عليه . والشاهد فيه : إضافة يوم الأول إلى اليوم الثاني » على حد قوهم : 
( معد يكرب ) فيمن أضاف الأول إلى الثاني . 








والأحمر» ومنهم بين بين ذلك » ومنهم السهل والخبيث والطيب ». حديث صحيحٌ 
الإسناد, ولم يمخرجاه . 


اس ا لے 
٠‏ 


تخريج ‏ كفة كفة ) : 

أخرج ١‏ أحمد » في « فضائل الصحابة » في ( فضائل الزبير بن العوام - رضي الله 
عنه ) (7: 777) قال سعيدٌ بن المسيب : أَوّلُ من سل سيقّه في ذات الله الزب ابن 
العوام » وبين الزبيرٌ بن العوام قائل في شعب المطابخ إذ سمع نغمة أن رسول الله 
يل قل فخرج من البيت متجرّداً » بيده السيفٌُ صلَتاً فلقيه رسولٌ الله يكل كَمَةَ 
كمه قال :ما شاك يا زير ؟ قال “سمحت الك فيلك فال فان 
صانعاً » قال : أردت والله أن استعرص أهلّ مكّة . قال : فدعا له النبينٌّ يك بخير . 

قال 9 سعيد» : أرجو أن لا تضيع له عند الله - عز وجل - دعوة النبيّ كك . 

وذكره « ابن المجوزي » في « صفة الصفوة) ٤١: ١(‏ ): برواية : (فتلقاه 

قال في « النهاية » ( ١ : ) 417 : ٤‏ كفةٌ كفة » أي : مواجهة , كأن كلّ واحدٍ منهما 
قذ كف صاحبه عن مجحاوزته إلى غيره » أي : منعه . والكفة : المكّة من الكف وهما 
مبنيان على الفتح » . 

وانظر « ميزان الاعتدال » :١(‏ ۳۸۳) و« اللآلئ المصنوعة ») »2)5٠08:1(‏ 
و« تنزيه الشريعة المرفوعة » )٤١١ :١(‏ . 


لالهة ‏ « وايْم الله ( 


قال « سيبويه » ”" : « باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد . 

... وزعم الخليل أن الألف واللام اللتين يعرّفون بها حرفٌ واحدك (قد) 
e‏ 
YY‏ 

والدليل على أنَّ ألف ( أيم ) آلف وصل قوم : (إِيمُ الله ) ثم يقولون ١:‏ لَيْمٌ 
الله ) ... » . 

وقال « سيبويه » ” أيضاً : « باب عِدَّة ما يكون عليه الكلم . 

... واعلم أن بعض العرب يقول :م الله لأفعلنَ ) يريد : ( أَيمُ الله ) فحذف 

حتى صيّرها على حرف » حيث ل يكن مُتمكناً يُتكلّم به وحدّه ؛ فجاء علی حرف 
حيث ضارع ما جاء على حرف » كما كثرت الأسماءٌ في الحرفين حيث ضارعت ما 
قبلها من غير الأسماء » . 


.)7350-175:72() ني «الكتاب‎ )١( 
.)۲۲۹: ٤( ) ني« الكتاب‎ )0( 





تخريج ١‏ وايم الله » : 

أخرج ١‏ البخاري » في ١‏ صحيحه » في ( كتاب الأيمان والنذور - باب قول النبي 
كل ١‏ وام الله ٩‏ ) (11۲۷) ۰ عن ابن عمَرَ - رضي الله عنهمًا - قال : بَعَتّ رسول 
الله يبَعْنَا وأَمّرَ عليهمْ أَسَامَةَ بنَ رَيْدِ فَطَعَنَ بَحْضُ التاس في إِمْرَتهِ » فقام رسول 


ل وزاك هه م و د e A A A E A‏ اي 
الله يلد فقال  :‏ إن كنتم تَطعنون في إِمْرَتِهِ فقد كنتم تَطعنون في إِمْرَةِ أبيه من قبل » 
وائْمُ الله إِنْ كان َخَلِيقًا لِلامَارَةِ » وإِنْ كان يِنْ أَحَبٌّ النَّاس إِلَّ » وإن هذا بن أحَبٌّ 
الناس إل بَعْدَهُ ) 


«المبرد » في المقتضب »)(7159:70). 
و« ابن جني » في « سر صناعة الإعراب »(١1:/ا١١).‏ 


و« العكبري » في « اللْباب ۱(٩‏ :۳۸۱) . 


۳ 


00 
6 - «اثئتان » و« ينكان » 


ال سوا ياب :ها لذ غوز فدهن بات الحرفين إلا الود . 


وذلك قولك في ( أب ) : ( أَبَوِي »» وفي ( أخ ) :( أَحَوِيٌ )» وفي ( حم): 
( موي )» ولا جوز إلاذا» من قبل أك ترد من بنات الحرفين التي ذهبت لامائهن 
إلى الأصل ما لا يحرج أصلّه في التثنية » ولا في الجمع بالتاء .. 

واعلم أك إذا حذفت فلا بدٌ لك من أن ترد ؛ لأنه ءوض » وإنا هي معاقبة ء 
وقد کنت ترڏ ما عِدَّة حروفه حرفان وٳن ل ذف منه شيء » فإذا حَذَّفتَ منه شيئاً 
ونقصته منه كان الوص لازماً . 

وأمًا( بْتٌ ) فإنّك تقول : ( بَتَويّ ) من قِبّل أن هذه التاء التى هي للتأنيث لا 


ع وو 


تَْيْتُ في الإضافة ى| لا تثبت في الجمع بالتاء ... 


95 


فان قلت: ( بن ) جائ » كما قلت : (بنات )۴ فإنهيبغى لكأ 


تقول : ( بنيٌ ) في ( ابن ) » كا قلت في ( بَنُونَ » » فنا ألزموا هذه الردًّ في الإضاة 


4 


(۱) في « الکتاب ) (۳ )۳۹٣۳- ۳۹۲۰۳٥۹:‏ . 
(۲) السيرافي : فإن قال قائل : فهلا أجزتم في النسبة إلى ( بنت ) ( بني ) من حيث قالوا : 
( بنات ) » كا قلتم ( أخوي ) من حيث قالوا : ( أخوات ) ؟ 
فإن الجواب عن ذلك : أنهم قالوا في المذكر ( بنون ) » ولم يقولوا فيه : ( بني ) ٠‏ إنما قالوا : 
( بنوي ) أو ( ابني ) فلم يحملوه على الحذف » إذ كانت الإضافة قويةٌ على الحذف . 
( من حاشية الكتاب ) . 





لقوتها على الردّ » ولأَنَهَا قد 5 دو وذاكاء عوك مهنا كنا بعتو من عرد 
غيرها. 

وكذلك : (كِلْمَا ) و( بَِانٍ )» تقول ١:‏ كَلَوِيٌ » وتَتَوِيٌ ) : و( بكَان): 

ر 0 

(بَنوِي ) ». 

وقال ١‏ سيبويه » " أيضاً : « باب كينونتها في الأسماء . 

ك 7 و و افا ات فا 2( 

و( اثنان ) » وألحقوه لاء للتأنيث » فقالوا : ( اثنعانِ ) » كقولك :(ابنتان )» 
( امْرقٌ )» وألحقوه الحاءً للتأنيث فقالوا : (امرأٌ)» و( ابنّمٌ » و( اشم )» و( اشتٌ ). 
فجميع هذه الألفات مكسورةٌ في الابتداء وإن كان الثالث مضموماً نحو :(ابنمٌ) 
و( امْرُوٌ ) ؛ لأنها ليست ضمَةٌ تثبت في هذا البناء على كلّ حال » إننا تُضَمٌ في حال 
الرفع » فلم) كان كذلك قَرّقوا بينها وبين الأفعال نحو : ( اقثل ) .. » 

تخريج « اثنتان » : 

أورد « البخاري » في « صحيحه » في أول ( كتاب اللباس - باب قول الله 
- تعالى - : 38 قل مَنْحَرّم زِينَةَ أ او اې َج ل ادي 4 (الأعراف ENO‏ 
قال ابن عباس ب گل مات تة والس مات اخطاف انان E‏ 
جيل ؟. 

وأخرج مسلم » في « صحيحه » في ( كتاب الإيهان - باب إطلاق اسم الكة 
على الطعن في النسب والنياحة )[ ۲۲۷ ] (1۷) » عن أي هريرة - رضي الله عنه - 


.) ٠٤۹: ٤() في « الکتاب‎ )1( 





ب 5 ا ا 0 َ كر 
قال : قال رسول الله ب : « اثتتان في الناس هما يم كف : الطعْن في النسّب › 
والتياحَة على ايت » . 

وفي ( كتاب الزكاة - باب كراهية ا لحرص على الدنیا ) )٠١٤۷( ]۲٤۱۲[‏ » عن 
نس قال : قال رسول الله يك  :‏ يَبرَمُ ابن آدَمَ وتَشِبٌُ منة اتان : الجرْص على 
الالء والحرص على العمُر» . 

وفي ( كتاب الجنة - باب أول زمرة تدخل الحنة على صورة القمر ليلة البدر» 

3 ع ويڪ 
وصفاتهم وازواجهم )[ )۲۸۳٤(] ۷۱٤۷‏ ۰ عن آي هريرة : أو م يقل أبو القاسم 
اا ع +4 و رەو کے r‏ 0 س 
اة : « إن اول زُمْرَةِ تَدْحْلُ اله على صُورَةِ القَمَرِلبْكَةَ البَدْرِء والتي تَلِيهَا على 
٤‏ ع شرك . 1 و 0 ا ا 0 ل - 2 ا 
أضوءٍ كوكب دري في السََّاءِ لكل امْرِي منهُم زَوْجَنَانٍ انتَنَانٍ ‏ رى مخ سوقهًا من 
ورَاءِ اللّحُم » وما في ان أَعْرَبُ » . 

تخريج ١‏ ثنتانٍ » : 

أخرج ١‏ البخاري » في ١‏ صحيحه» في ( كتاب المغازي - باب غزوة ذات 
الأقاع )181 عن هل بن أن خنمة فال : قوم الإمام منتقيل القبلة وطائفة 

: 22 فر ر و ا e‏ 
منهُمْ معه وطائفة من قِبَلٍ العَدوٌ » وَجَوههُمْ إلى اعدو » فيصَلٍ بِالَذِينَ معه رَكعَة » 
RE 2 =‏ 4 ۹ و ره قي 6 ST‏ 8 .مرعية ° عر لامر 
ثم يَقَومُونَ فَيَْكَعُونَ لأَنفْسِهِمْ رَكْعَةَ ويَسْجُدُونَ سَجْدَئَيِنِ في مَكَابهِمْ ثم يَذْهَبُ 
هَولاءِ إلى مَقام اوليك فَيَدَمَعٌ مِم رَكْعَةَ » قله يُنْنَانِ » ثم يَرْكَعُونَ ويَسْجُدُونَ 


أخرج «مسلم» في (صحیحه» في (كتاب الآداب - باب الاستئذان) [ ٥٦۲۹‏ ] 
ن ای می یری ری ا چیک ان أبا موسق ألى ينات قد 
فَاسْتَأدنَ » فقال عُمَرُ : واحِدَةٌ . ثم اسْتَأدنَ لَب . فقال عُمَرُ : شان . ثم اسَكَأدنَ 


5 


التَالئَهَ . فقال عُمَدُ : كات 00 ا . فقال : إِنْ كان هذا قَيْبا 
حَفِظْتَهُ من رسول الله يل فا وإلافَلأَجْعَلنّكَ عِظَةً . قال أبو سَعِيدٍ : فَأنَانَا . فقال : 
أم تَعْلَمُوا أَنَّ رسول الله يِِ قال : ١‏ الاسْيمْدَانُ تلات » . قال : فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ . 
قال : فقلت : أََاكُمْ أحوكُمْ المْلِمُ قد فزع تَضْحَكُونَ انْطَلِقْ فأنا تَرِيكُكَ في هذه 
العقوية : كَأَنَاهُ فقال :هذا أبوسعيد.. 

قال « النووي » في « شرح مسلم»(7:)178-11:154 قال عمر لأبي 
موسى : ( أقمْ عليه البينة ) . 

قال ذلك لأنه خاف مسارعةً الناس إلى القول على النبي يل .. ما لم يقل » وأن 
كل من وقعثُ له قضية وضّمٌ فيها حديثاً على النبي يلل فأراد سد الباب خوفاً من 
قر اج موس e EE E‏ 
بدت عن الن كما ل يََل » بل أراد جر غيره بطريقه» فإن مَنْ دون آي موسی 
إذا رأى هذه القضيةً » أو بَلَعَنْهُ » وكان في قلبه مرضٌ » أو أراد وضع حديث خاف 
من مثل قضية أبي موسى فامتنم من وضع الحسديث » والمسارعة إلى الرواية بغير 
يقين . وما يدل على أن عمرٌ م يرد خبرٌ بي موسى لكونه خبرٌ واحدٍ أنه طَلَّبَ منه 
إخبار رجل آخر حتى يعمل بالحديث » ومعلومٌ أنّ خبرٌ الاثنين خيرٌ واحدٌّ» وكذا 
ما زاد حتى يبلغ التواترٌ» فا ل يبلغ التواتر فهو خيرٌ واحد . 

وما يؤيده أيضاً ما ذكره ( مسلم ) من قضية أبي موسى هذه أن أَيْيّا - رضي الله 
عنه - قال : يا ابن الخطاب فلا تكون عذاباً على أصحاب رسول الله ب » فقال : 


ا" و r‏ عو عراء - 000 
سبحان الله إن سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت . والله أعلم . 


قوله : ( فها ) أي : فهات البينة . 


¥ 


قوله : ( يضحكون ) سببٌ ضحكهم التعجبٌ من فزع أبي موسى وذعره 
وخوفه من العقوبة » مع أنهم قد أمنوا أن ينالّه عقوبة أو غيرها ؛ لقوة حجته» 
وسماعهم ما أنكر عليه من النبي اة » . 

وأخرج ١‏ أبو داود » في « سننه » في أول ( كتاب السنة ) (5041) عن معاوية 
بن أبي سفيان قال : ألا إنَّ رسول الله اة قامَ فينا فقال : « ألا إِنَّ مَنْ قبِلَكُم مِنْ 
أهل الكتاب افترقوا على يُنْتّيْنِ وسبعينَ ملةً » وإنَّ هذه الله ستفترق على ثلاثِ 
وسبعينَ يتان وسبعونٌ في النار» وواحدةٌ في الجنة » وهي الجماعة » . 

وأخرج ) النسائي »في « سننه » في ( كتاب الضحايا - باب الأمر بإحداد 
الشفرة ) )45٠١(‏ عن شدَّاد بن أوس قال : انْتَنَانٍ حَفِظْهُا عن رسول الله يك 
و( باب حسن الذبح ) (4419) عن شدَّاد بن أوس قال : ثتدان حَفِظْئْها من 
رسول الله ها : ١‏ إن الله - عز وجل - كنب الإحسانَ على كل شيءِ » فإذا قَتَلْتُم 
فأحسنوا الله » وإذا دَبَحْثُم فأحينوا الذّبْحَةَ » وليّحِدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهٌُ ويح 
دَبِيِحَتهُ ) . 

تخريج « اثنتانٍ » وه ثنتانٍ»: 

أخرج « النسائي » في ١‏ سننه » في (كتاب الضحايا - باب الأمر بإحداد الشفرة) 
»)55٠١(‏ عن شََدَّادٍ بن أوس ء قال ٠:‏ اْتَنَانِ حَفِظتّهُ) عن رسول الله يك قال : إن 
اله كت الإنتان عل كل كئي : كإوا كك اشير ا العا ول كن فاا 
الذَّْحَةَ» و لْيْحِدٌَ أَحَدَكُمْ شَفْرَتهُ لبح وَبِبِحَتَه » . 

وأخرجه ١‏ النسائي » في ١‏ سننه » في ( كتاب الضحايا - باب حسن الذبح ) 
(5519)»ء برواية : ثنتانٍ حفظته ... 


ممن استشهد به: 
« ابن السراج » في « الأأصول ۳۳٤۰۳۹۸: ۲( ٩‏ ) و(۷۷:۳) . 


و« ابن خروف »في « شرح جمل الزجاجي » ( 1۳١‏ ) قال : وني الحديث : 
اثنتان وثنتان . 


۹ 


الاد 


o0 2 
.اهم‎ 


8 (مِعْرَّى) 


قال سيو 0 :بات فة ما كان مقر صا وكان غدة حرو أريعة لحرت 
فزائداً إن كان آلفه بدلاً من الحرف الذي من نفس الكلمة » أو كان زائداً غير 
بدل .. 

أمّا ما كانت الألفٌ فيه بدلا من الحرف الذي من نفس الحرف » فنحو : أعَسّى » 
ومَغْرّى » ومَلْهِىّ ... تُدَن ما كان من ذا من بنات الواو» كتثنية ما كان من بنات 
الباقعالآن اقفو وض لو كان فحاذ حول :إل النام: 
إلى الياء » وصار بمنزلة الذي عِدَّةٌ حروفه ثلاثة وهو من بنات الياء . وكذلك : 


وَقال سره ايها :3 نات الور و ادود 


ول دلت هدا ری ومل إن نامعل 6 

قال « السيوطي » ” ١:‏ النوع الخامس أحكام البدل فتكتب كل ألف رابعة أو 
خامسة أو سادسة في اسم أو فعل ياءً نيابة عن الألف » سواء كان أصلها الياء أم 
الواو أم كانت زائدة لإلحاق أو لتأنيث أو لغير ذلك » كحبلى وملهى ومَغْرّى ..2 . 


. )۳۸۹ :۳( » ني« الكتاب‎ )١( 
.) 075:72)» في « الكتاب‎ )( 


5٠ 








تخريج : ١‏ مغرّى » : 

أخرج « مسلم » في ( صحيحه » في « كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل 
جيب » رضي الله عنه ) ( 74177 )2 عن أب بَْرَة أن النبي يكل كان في مَغْرّى له 
اء الله عليه . فقال : لأَصْحَابِهِ هل تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ ؟ قالوا : نعم قُلانّا وفُلانًا 
وقُلانًا . ثم قال : هل تَفْقِدُونَ منْ أَحَدِ ؟ قالوا : نعم قُلانًا وفُلانًا وقلانا . ثم قال : 
لقتل قَوجَدُوهُ إلى جنب سَبْعة قد تلهم . ثم قَتَُوهُ . فأنى اليل فَوقَفَ عليه . 
فقال : قَكَلَ سَبْعَةَ ثم قَتَلُوهُ» هذامِئّي وأَنَامِنْهُ هذايِئي وأَنَامِنْةُ. 
قال : قُوضَعَهُ على سَاعِدَيْه ليس له إلا سَاعِدَا النبي يك قال : فَحُفِرَ له » ووضع في 
نره ول يذْكْر عَسْلا. 

قال « النووي » في « شرح مسلم »71:10 ) :7 قوله : كان في مَعْرّى له ء أي 
في سفر غزو ) . 

من استشهد به: 

« المبرد » في ١‏ المقتضب »© (1: 8817/4 ) .و« ابن السر.اج » في « الأصول » 
١56 :6(‏ ) .و ابن جني » في « الخصائص »2 (١1:١١؟1)و(750:75).‏ 


(١)في‏ «همع الهوامع» (1847:17). 





٠‏ و كاف 


اا ات عكر و لا ا 
كا لا حفر (غَيد ) » وإنَّا هو كقولك ١:‏ كَفَاكَ )» فلا لا حمر (كَمَاك) كذلك لا قر 
هذا) . 

تخريج « كفاك » : 

أخرج « أحمد » في « مسنده  ۲٠۸: ١(‏ ) حديثاً طويلاً في (غزوة بدر )عن 
عُمّر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : كا كان يَوْمُبَدْرِ قال : نَظَرَ الي يك إلى 
أْصْحَابهِ وهُمْ ثلاث مِبَةِ ويف , ونَظرٌَ إلى الم ركِينَ فَإِدَا هُمْ ألفٌ وزِيادةٌ . فَاسْتَقْبَلَ 
الي يكل الله » ئم مَدَ َدَهُ وعليه رِدَاؤٌه وإِرَارُ 5 ثم قال : اللهم أَيْنَ مَا وعَذَْنِي » 
اللهم أنْجِرْ مَا وعَذَْي » اللهم إِنْ مبْلُِ هذه العِصَابَةٌ من أَهْلٍ الإشلام قَلا تُمْبَد في 
الأَرْضٍ أَبَدًا . قال : فا زَّالَ يَسْتَغِيتُ رَبَهُ ويَدْعُوهُ حتى سَقَطَ رِداؤٌهُ ا 


ال 2 


أذ راء ءَه قرَدَّاُ ثم التَرَمَهُ من ورَائِهِ » ثم قال : يا نَبِيّ الله كَفَاكَ مُنَاسَدَتُكَ رَبك » 
نه سنج لَك ما وعَدَك » وأَنْرَلَ الله - تحال - ل یشون رکم َاسَحَجَابَ 
کڪم آي ممدكم پاي تن اميك ك مروؤيت 4 [ الأنفال :4[“. 

و١‏ الترمذي » في « جامعه » في ( كتاب تفسير القرآن - باب من سورة الأنفال ) 


ا 


A۸۱‏ 3 » وفيه : يانبيّ الله كَمَاك مناشَّدَتَكَ رئكة. 
(۱) في « الکتاب » ( ۳ : ٤۷۹‏ )» وانظر الشاهد فيه أيضاً 235١ : ١(‏ 477) . 


1۲ 





ذا «دلاها الله ذا » أو « إذا 4 


قال ١‏ سيبويه » " : 7 باب ما يكون ما قبل المحلوفٍ به عوضاً من اللفظ بالواو . 


رعو بر ع 


وذلك قولك : ( إي ها الله ذا ) تَْيْتُ ألفُ ( ها ) ؛ لأنَّ الذي بعدها مدّغم . 

ومن العرب من يقول : ( إي هللّه ذا ) » فيَحذفٌ الألف التي بعد الماء . ولا 
يكون في المقسم هاهنا إلا ا لجر ؛ لأنَّ قولهم : ( ها ) صار عوضاً من اللفظ بالواوء 
فحذفت فا عل لكان الأ تزى أن الوا و لآ تظير ماعنا كا تظيوق قولك: 
( والله ) فتركُهُمُ الواو هاهنا البتة يدلّك على أنها ذهبت من هنا تخفيفاً على اللسان » 
0-7 منها (ها ) . ولو كانت تَذُهبٍ من هنا كما كانت تَذُهبٍ من قوم : 
( الله لأفعلنَ ) إِذنْ لأدخلتَ الواو. 


وأمّا قوهم : ( ذا ) فزعم الخليلٌ أنه المحلوف عليه » كأنه قال : ( إي والله لَلأمرٌ 
هذا ) » فحذِف الأمرٌ لكثرة استع الهم ( هذا ) في كلامهم » وقدم (ها ). كما قدمّ 
قوم ( ها ) في قوم : ( اهو دا) و ( ها آناذا) . وهذاقول الخليل ”» وقال 


زهير : 


.) ٩٩۱ - ٤4٩4:۳ ( ) في « الکتاب‎ )۱( 

(۲) قال السيرافي : وقال الأخفش : قوهم ( ذا ) ليس هو المحلّوف عليه » إنم| هو المحلوف به » 
وهو من جملة القسّم . والدليل على ذلك أنهم قد يأتون بعده بجواب قسم فيقولون : ( ها 
الله ذا لقد كان كذا وكذا ) . فقيل له : ما وجه دخول ذا قسمي » وقد حصل القسّم بقوله : 
( والله ) » وهو المقسَمِ به ؟ فقال : هو عبارة عن قوله : ( والله ) وتفسير له . وكان المبرد 
يرجح قول الأخفش . ويجيز قول الخليل . 


۳ 





تعلمَنْ ها - لَعَيْرٌ اله - ذا سما فافْصِدْ بلّرْعك وانظَر أَيْنَ تنْسَلِكُ ٠‏ 

ومثل قوهم : ( آلله لأفعَلنَ ) صارت الألف هاهنا بمنّزلة ( هَا نَم ) . 

ألا ترى أنك لا تقول : ( أو الله ) كم لا تقول :( ها والله ) فصارت الألفٌ 
هاننا وه )دقان لووول E‏ 

وقد تُعَاقِبُ ألف اللام حرف القَسّم كا عاقبثه ألفُ الاستفهام و ( ها ) فتظهر 
E ET‏ 
لتَفْعَلَنَ ) ألا ترى أنك إن قلت : ( أو الله )م ثبت . 

وتقول : ( َعَم الله لأفعلن )ء و (إي الله لأفعلنَ ) لأنها ليسا ببدل . 

آلا ترى آنك : تقول : ( إي والله ) و( نعم والله ) » اه. 


وقال «سيبويه » " أيضاً : « باب ما عَمِلّ بعضه في بعض وفيه معنى القسم » 
وذلك قولك :( لَعَمْرٌ الله لأفعلنَ ) و( أيمُ الله لأفعلنٌ ) . 


)١(‏ ذَرْعٌ الإنسان : طاقته . واقصد بذرعك : مُكَل أورده « الميداني » » وقال عنه : يُضرب لمن 
يتوعد , أي : كَلّف نفسّك ما تُطِيقٌ . والذرع : عبارة عن الاستطاعة » كأنه قال : اقصد 
الأمر با تملكه أنت » لا با يملكه غيرك » أي : توعد بها تسعه قدرتّك . 
والبيت روي بروايتَيْنِ : « اقدر » من بابي : ضرب » وقتل » بمعنى : قدر» واقصد بذرعك . 
و" الباء » بمعنى ١‏ في » . قسً) : مصدر موكد لا قبله ؛ لأن معناه : أقسمُ . تَعلَّمَنْ : بمعنى 
اعلم » ملازمٌ للآمر. 

(1) في « الكتاب » ( ۳ ٥۰۲:‏ - 205 ) وانظر « الكتاب » أيضاً ( ۲ : ۳٠۲‏ ) في الكلام على 
« لاها الله ذا» . 


٤ 





وبعض العرب يقول : ( أَيْمُنُ الكعبة لأفعلنَ ) كأنه قال : لَعَمْرُ الله المقسَّم بهء 
وكذلك ( أَيَمُ الله ) و( أَيُمُنُ الله ) . إلا أن ذا أكثر في كلامهم » فحذفوه كا حذفوا 
غيره . وهو أكثر من أن أصمّه لك . 

ومثل ( أَيمٌ الله ) و ( أَيْمْنْ ) : ( لاها الله ذا ) إذا حذفوا ما هذا مبنيٌ عليه . فهذه 
الأشياء فيها معنى القسّم » ومعناها كمعنى الاسم المجرور بالواو. وتصديقٌ هذا 
قول العرب : ( عل عَهْدُ الله لأَفْعَنَ » . 

ف( عَهْدٌ » مرتفعة و( عل ) مستقرٌ لحاء وفيها معنى اليمين . 

وزعم يونس أن ألف ( أَيْمٌ ؛ موصولة ". وكذلك تفعل بها العربٌ » وفتحوا 
الألف ىا قتحوا الألف التى في ( الرَّجل ) وكذلك ( أَيْمُن ) . قال الشاعر : 

فقال فريٌ القوم نش ميم كحم وفريقٌ يمن اله ما دري 

فقلتٌ يمن الله أَبْرَحٌ قاعِدًا ولو قَطّعوا رأمي لَدَيْكَ وأوصالي " 

جعلوه بمنزلة ( أَيِمَنْ الكعبة ) و( أَيمُ الله ) » وفيه المعنى الذي فيه . وكذلك 
( أمانة الله ) . 


)١(‏ السيراني : ومن النحويين من يقول : إنه جمع يمين » وألفه آلف قطع في الأصل » وإنا حذف 
تخفيفاً لكثرة الاستعمال . وقد كان الزجاج يذهب إلى هذا . وهو مذهب الكوفيين . 

(1) ذكر في أبيات قبله أنه تصنع البحث عن إبل ضالة له » مخافة أن ينكر عليه مجيئه وإِلمامّه 
بصاحبته . نشدتهم : سألتهم » أي : عن الإبل الضالة . والشاهد فيه : حذف ألف أيمن ؛ 
لأنها ألف وصل عند سيبويه . 





ومثل ذلك ( يَعْلَمُ الله لأَفْعَنَ ) و (عَلِمَ الله لأَفعَلّنّ ) فإعرايّه كإعراب ( يذهبُ 
يد ) » و( ذهب زيدٌ ) والمعنى : و( الله لأفعلنّ ) و( ذا ) بمنزلة (يَرْ حمَكٌ الله ) 
وفيه معنى الدعاء » ويمئزلة ( اتَقَى الله امرؤٌ وعَملَ خيراً ) : إعرايّه إعرابٌ 
( فَعَلَ ) » ومعناه معنى ( لِيَفْعَلُ ) و( لِيَعْمَلُ )2 . 

تخريج ١‏ لاها الله ذا » أو ١‏ إذا » : 


ہن 


أخرج ‏ البخاريٰ » في ١‏ صحيحه » في ( كتاب فرض الحُمُس - باب مالم مَس 
الأسلاب ومَنْ قَتَلَ تيلا فله سَلَبهُ .. ) 7147 » عن: « أب قََادَةَ » - رضي الله 
عنةٌ - قال : « حََرَجْنَا مع رسول الله يك عَامَ حن » فا الَا كانت لِلْمُسْلِِينَ 
َْهُ من ورَائِهِ » حتی صرب بِالسَيْفٍ على حَبْلٍ عَاتِقِهِ » فأقبَلَ عل صني ضَمَة 
وجَدْتٌ منهًا ريح الَوْتِ » ثم أَدْرَكَهُ اوت فَأَرْسَلَنِي » فَلَحِفْتُ عمرٌ بن الخطاب 
فقلت : ما بال التاس ؟ قال : أَمْرٌ الله » ثم إِنَّ الاس رَجَعُوا » وجَلّسَ الب يكل 
فقال : مَنْ قَتَلَ یلا له عليه بينةٌ قله سَلَبَهُ . قَقَمْتُ فقلت : مَنْ يَشْهَدُ لي ؟ ثم 
جَلَسْتٌ , ثم قال : مَنْ قَكَلَ قَتِيلاً له عليه بينة قله سَلَبهُ . قَقَمْتٌ فقلت : مَنْ يَشْهَدُ 
لي ؟ ثم جَلَسْتُ . ثم قال الثَالِئَةَ مئْلهِ . فَقَمْتٌ » فقال رسول الله يك مَا لَكَ يا أبا 


- 
مم 


عَم رودق 2 ا و N‏ ب 1 
قتَادَةَ ؟ فاقتصّصت عليه القِصّة » فقال رَجَل : صَدَقٌ يا رسول الله وسَلَبَهُ عندي » 


)١(‏ أي : انبزام وخيفة » وهذا إن كان في بعض الجيش . وأما رسولٌ ايك وطائفة معه فلم 
يولوا. 
(۲) أي : ظهر عليه » وأشرف على قتله » أو صرعه وجلس عليه لقتله . 


١ 





أَرْضِهِ عَنْ . فقال أبو بَكْر الصّدَّيقُ : - رضي الله عنهُ - لاما الله إذًا لا يَعِْدُ ” إلى 
2 8 ج ۴ سا 2 م و 
أَسَدِ من أَسْدٍ الله يَُاتَلُ عن الله ورسوله كه يُعْطِيكَ سَلَبَهُ . فقال النَِنّ كلل : 


3 


صَدَقٌ ” فَأَعْطَاهُ » قَِعْتٌ الدّرْعَ َابِتَعْتُ تّ به عَدْرَكًا ” في بَنِي سَلِمَةَ » فَإِنُّ لول مَالٍ 
َه في الإسشلام » . 
و( كتاب المغازي - باب قول الله تعالى : ووم حْدَإن إذْ أَعَبَسَنْكْمَ 


< و 


كبح 4# Y1‏ .و فتح الباري ) )۲٤۷ : ٩(‏ و )۳١:۸(‏ . 


وأخرجه ١‏ مسلم » في « صحيحه » في ( كتاب الجهاد والسير - باب استحقاق 
القاتل سَلّبَ القتيل ) 451/4 . 


وأخرجه ١‏ أبو داود » في « سننه » ى) في مختصره للمنذري (5 : 57 ) برواية : 
« لا هاالله إذن» تَعْمِدٌ). 

وورد في « السيرة النبوية » لابن هشام (۲ : 784 ) في مقتل ١‏ أمية بن خلف » 
في غزوة بدر . قال « عبد الرحمن بن عوف » : وقفت بأمية وهو واقفٌ مع ابنه 
« علي بن أمية » آخذ بيده » ومعي أدراع . قد استلبتها ء فأنا أحملها . فلم) رآني قال 
لي : هل لك في » فأنا خيرٌ من هذه الأدراع التي معك ؟ قال : قلت : نعم ها الله 


ذا.. 


)١(‏ الضمير عائد إلى النبي ي آي : لا يقصد - عليه السلام - إلى إبطال حق أسد من أسود الله 
يقاتل في سبيله » وهو ١‏ أبو قتادة » بإعطاته سَلَبَهُ إياك . وني الحديث فضيلة ظاهرة لأي 
قتادة لتسمية أسداً من أسد الله . 

(') أي : أبو بكر الصديق . 

(5) المَخْرّف : البستان » وقيل : القطعة الصغيرة من النخل تكون صفين تخترف » أي تجنى من 
أا شاء . 





وأخرج « مسلم » ني « صحيحه » في ( كتاب العتق - باب بيان أن الولاء لمن 
أعتق ) (5 )١16١‏ عن عائشةً قالت : دخلث عل بَرِيرَةٌ فقالت : إن أهلي كاتبوني على 
تسع أواق في تسع سئين » في كل سنة أوقيّة » فأعينيني . فقلت ا : إن شاء هلك 
ع َوه ت ھ2 ار 8 0 ع 
أن أَعدّها لهم عَذَةَ واحدةً وأَعْتقَكِ ويكونّ الولاءً لي فَعَلْت . فذكرث ذلك لأهلها 
َأبَوَا إلا أن يكون الولاءٌ لهم ء فآَئنيِي فذكَرَتْ ذلك . قالت : فالْتَهَرْئّا . فقالت : 
لاها الله إذا . قالت : فسمع رسول الله اة فسألني فأخيرته . 

فقال : ١‏ اشتريها وأعتقيها . واشترطي لهم الولاء» فإِنَ الولاءً لمن أَعْتّق ). 
ففعلت . قالت : ثم حَطبَ رسول الله يك عشية فحمة الله وأثنى عليه با هو 
أهله » ثم قال : ما بعد فم| بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ؟ 

ما کان من شرطٍ ليس في كتاب الله - عز وجل - فهو باطلٌ » وإن كان مئةٌ شرط 
تاب الله أحقّ . وشرطٌ الله أَوْتَقُ . ما بال رجالٍ منكم يقولٌ أحَدَهم أَعْيِق فلاناً 
والولاء لي إنا الولاءٌ لمن أعتقّ » . 

ممن استشهد به : 

« الميرد» في «المقتضب )(۲ ۳۲١۱:‏ ) . 

و« السهيل » في ( الروض الأنف » ( 58:7 ) . 

و١‏ العكبريٌ » في ( إعراب الحذيث النبوي » (5) . 

و« ابن مالك » في « شواهد التوضيح والتصحيح )١51(»‏ . 

و« الرضي » في « شرح الكافية » القسم الثاني (۲ : ١ 665 -١١۹۲‏ ). 


و« بو حیان » في « ارتشاف الضرب » باب القسم :٤(‏ ۱۷۹۲) 


1۸ 





قال  :‏ وفي الحديث من كلام أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - : 
لاها الله ذا لا يَعْمِدُ إلى أسدٍ من اسب الله يقاتل في سبيل الله فيعطى سَلَبَّه ؛ . 
و« شرح الشافية » (۲ ۲٠۳:‏ ) . 

و« الجوهري » في « الصحاح » (ها ۲٠١۷‏ ) . 

و« السيوطيٌ » في « همع الموامع » .)175:1١(‏ 

تحقيق المقال في جملة ( لا ها الله ذا) أو ( إذاً) : 


قال « الرضي » في « شرح الكافية » ” : 
« إذا جئتٌ ب ( ها ) التنبيه بدلاً فلا بد أن تجيء بلفظة ( ذا ) بعد المقسَّم بهء 
نحو : ( لاما الله ذَا ) و( إي ها الله ذا ) وقوله : 
O N‏ 
والظاهر أن حرف التنبيه من تمام اسم الإشارة قُدّمَ على لفظ المقسم به عند 
E‏ ان وتعرق اللازرس سنح مندة ليكوو هوض مني 
وإذا دخلتٌ ( ها ) على ( الله ) ففيه أربعة أوجه : 
© أكثرها إثبات ألف ( ها ) . وحذف همزة الوصل من ( الله ) فيلتقي ساكنان : 
آلف ( ها ) » واللام الأولى من ( الله ) . وكان القياس حذف الألف ؛ لأن مثل 
ذلك إنا يُعْتَمَرٌ في كلمة واحدة . ك١(‏ الضَّالينَ »» أما في كلمتين فالواجبٌُ 
الْحَذْفٌ » نحو : ( ذا الله ) و( ما الله ) إلا أنه لم يحذف في الأغلب هاهنا ؛ ليكون 
كالتنبيه على كون ألف ( ها ) من تمام ( ذا ) » فإن ( ها الله ذا ) بحذف ألف 


( )ن القسم الثاني (۲: ۱۱۹۲۳ - )١١۹٩‏ . 


۹ 





.6 
مه 


(ها )»ء ربا يُوهم أن( الهاءً ) عوضٌ عن همزة (الله ) , ك( هَرَقَتٌ ) في : 
أرقت» و( هياك ) في : إياك . 

٠‏ والثانية : - وهي المتوسطة في القلة والكثرة - ( ها الله ذا ) بحذف ألف (ها) 
للساكنين » كما في ( ذا الله ) » و( ماالله ) » ولكونها حرفاً ك( لا)و(ما) 
و15 

© والثالثة : - وهي دون الثانية في الكثرة - إثبات ألف ( ها ) » وقطع همزة ( الله )» 
مع كونها في الدرج » تنبيهاً على أن خی ( ها ) أن يكون مع (ذا) بعد( الله ) 
فكأنَ الهمزة م تقع في الدرج . 

© والرابعة : حكاها أبو عل » وهي أقل الجميع - ( هألله ) » بحذف همزة الوصل 
وفتح ألف ( ها ) للساكنين بعد قلبها همزة » كا في الضألين ) و(دأبة ) . 
قال الخليل : ( ذَا ) من جملة جواب القسم » وهو خبر مبتدأ محذوف » أي : 

الأمر ذا » أو فاعل » أي : ليكونَنٌ ذا » أو لا يكون ذاء والجواب الذي يأتي بعده نفياً 

أو اتا تجو + (ها الله ذا افع أو( لا أقغل )دل من الارل ولا يقاس 

و ينال ان كرك أى و 
وقال الأخفش ١:‏ ذا ) من تمام القسم ‏ إِمّا صفةٌ لله » أي : الله الحاضرٌ الناظرٌ» 

أو مبتدأ محذوف الخير » أي : ذا قسمي » فبعد هذا إمّا أن جيءَ الجوابٌ » أو يحذف 


مع القرينة » . 


a 


حرفٌ في كلام العرب مُلْبِسٌ : 

جملة ١‏ لا ها الله ذا » باسم الإشارة أسلوبٌ وارد عن العرب » كما في « كتاب 
سيبويه ' وغيره . 

لاه ٠‏ 5 ۰ 02 5 7 هلظ 7 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عبارة : « لا ها الله إذا » بكسر الهمزة , ثم ذالٍ 

ومن زعم أنه ورد في شيء من روايات الحديث خلافٌ ذلك فلم يصِبْ » بل 
يكون ذلك من إصلاح بعض من قَلَدَ أهل العربية في ذلك . 

جاء اللغويٌ « أبو زيد » قَنَمَى صحة ذلك » وقال : ليس في كلام العرب : ١‏ لا 
ها الله إذاً ؛» وإنم) هو : « لا ها الله ذا » . ومنه أَنَدَّ « الجوهري » . 

0 4 ¢ af كٌُ‎ 

وقد جج أوار هذه الحملة فريق من اللغويين . 

وقد تحمس هذا الرأي ١‏ الخطَان ؛ ‏ -788ه فأنكر على رواة الحديث » وأَيِّدَ 
اللغويين » وجعل ١‏ إذاً » بالهمز والتنوين تحريفاً » وأنه من تَغْييرِ الرواة» والصوابٌ 
«ذا). 

ثم اقتفى أثْرّه القاضي «عِياض » - 0454 ه . في ١‏ مشارق الأنوار ) (5577:1) 
ناقلاً كلام «إسماعيل القاضي » عن ؛ المازني » تخطئة ١‏ إذاً؛» وتصويب ١ذا»»‏ 
مُعَرّجاً على قول ١‏ أبي زيد » » وختت) بحثه بقول « أبي حاتم السجستاني » : يقال في 

1 2 ع 

القسم : ( لا ها الله ذا » » والعرب تقول : ١‏ لا ها الله إذا » با حمز » والقياس ترك 
الحمزء والمعنى : لا والله هذا ما أقسم به . 


. )57 :5( » مختصر سنن أبي داود‎ ١ في‎ )١( 





ثم تَوارَد كثيرٌ ممن تكلم على هذا الحديث أنَّ الذي وقَمَ في الأحاديث الشر-يفة 
ال با ر و ا لا رل عله وال اا ا ار الا 

وقد تصدى لهذه الحملة أئمة أفذاذ ك ١‏ الطَيبِيٌ ؛ و « القرطبيّ » » و ١‏ أبي جعفر 
الغرناطيٌ » و« ابن حجر » و ١‏ السيوطيٌ » وغيرهم 0 

فقال ١‏ الطيبي » : تَبَتَ في الرواية : « لاها الله إذاً ؛ » وعَمَّبَ على ذلك بذكر ما 
تعلق به المخطّئون . ثم ختمه بقوله : الحديتٌ صحيحٌ ‏ والمعنى صحيمٌ » وقد 
ذلك با سيأتي قريباً إن شاء الله . 


فى ره 
04 


ثم قال : والعجبٌ ممن يعتني بشرح الحديثِ ويقدم قل بعض الأدباء على أئمة 
الحديث وجَهابدَيه » وينسبون إليهم الخطأً والتصحيف . ولا أقول : إن جهابذة 
المحدثين أعدلٌ وأتقنٌ في التقل ؛ إذ يقتضى المشاركة بينهم » بل أقول: لا يجوز 
العدولٌ عنهم في النقل إلى غيرهم . 

وقد ذكر ‏ القرطبيٌ » في ١‏ المفهم » ” رواية : « لا ها الله ذا » بغير ألف وتنوين » 
قائلاً : هو ما جرم به أئمةٌ اللغة . ثم عَفَّبَ على ذلك بقوله : هذا من إصلاح من 
اغترٌ بها حُكِيّ عن أهل العربية » والحقٌ أحقٌ أن يتبع . 

وقال «أبو جعفر الغرناطيٌ» - نزيل حلب - في حاشية نسخته من «البخاري): 

امرك جماعة مخ :القناماء اق هلا الاشكال» إل نجعنو نلعن مه أن 
اتّهموا الأثبات بالتصحيف . فقالوا : والصوابُ : ( لاها الله ذا ) باسم الإشارة . 


.)515:0( انظر « شرح النووي » (7: 750 ) و« شرح الأبي » و١ السنوسي»‎ )١( 
. )1٠١ 5 :7( » المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ ١ )0( 
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وقال : ويا عجباً من قوم يَقَبَلونَ التشكيكٌ في الروايات الثابتةٍ » ويطلبونٌ لها 
تويك 

أما « ابر حجر » ” فقد تَصَدَّى للردٌ على مَنْ خَطَّاً رواةً الحديث » فكتب في ذلك 
بحثاً مُسْهباً”» وقال : يُوَيّدٌ ما ثبتث به الرواية كثرةٌ وقوع هذه الجملة في كثير من 
الأحاديث » وختم بحثه بقوله : 

« وإنما أطلتٌ في هذا الموضع , لأنني منذ طلبت الحديثٌ ووقفت على كلام 
( الخطاي ) وفَّعَتْ عندي منه نفرةٌ للإقدام على تخطئة الروايات الثابتة » خصوصاً ما 
في الصحيحَيْنٍ » فما زلتٌ أتطلب المخلصٌ من ذلك إلى أن ظفرثٌ ب ذكرته » . 

وأما « السيوطيٌ » في « التوشيح »” فاستهل الكلام في هذه المسألة ببيان ري 
اللغويينَ » ثم أردفه مُصَحّحاً ‏ إذاً » با همز والتنوين في الحديث الشر_يف . مع 
التوجيه » ثم حسم المسألةَ بقوله : وقد وردث هذه الجملة كذلك في عدَّةٍ من 
الأحاديث » أَكَيُْظَنّ تواردُ الرواة في جميعها على الغَلَطٍ والتحريفي ؟ معاذ الله ! . 

أدلة مَنْ زعم صحة الحرف ١‏ ذا » لا « إذاً » : 

قال « سيبويه ») © في « إذاً» : هي حرفٌ جواب وجزاء . 

وتبعة جناعة فقالوا + هى حرق جواب يقتضى التعليل . 
)١(‏ في «فتح الباري » (8: /” - )5١‏ . 
(5) قال الخليل : يقال : رجل مُسْهَبٌ ومُسْهِبٌ » قال أبو علي : أسهّب الرجل فهو مُسْهّبِ » 


بالفتح » إذا أكثر في غير صواب ء وأْسْهبَ » فهو مُسْهِبٌ » بالكسر إذا أكثر وأصاب . 
اه« نفح الطيب » :٤(‏ ۷۷) . 


١ (‏ التوشيح على صحيح البخاري » )۱١١(‏ 
)٤(‏ في « الکتاب ) ( ۲۳٤: ٤‏ ). 
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وأفاد ‏ أبو علي » أنها قد تتمحض للجواب . وأكثرٌ ما تجيء جواباً ل ( لو)ء 
و( إن )ظاعرا أ ومقدرا. 

و د ايت را ف اوا وميس ا ا 
ل 


. » «هاالله » يستلزمٌ اسم الإشارة . قاله  ابن مالك‎ )١( 

(") إن العرب لا تستعمل ١‏ لاها الله ؛ دون ( ذا ) » وإن سلم استعماله دون ( ذا) 
فليس هذا موضع ( إذاً ) ؛ لأنها حرف جزاء » والكلام هنا على نقيضه » فإن 
مقتقّى الجزاء أن لا يذكر « لا» في قوله : « لا يَعْمِدٌ » بل كان يقول:(إذاً 
يَعْوِدٌ إلى أَسَدِ ) إلخ ؛ ليصح جواباً لطلب السَّلَبٍ . 

2( قالوا : ( معتى 3 إذا » الجواب + وأكثر ما يجىء جواباً ل( لو )ء و( إِنْ ) ظاهراً 
ل : 24 5 7 IT‏ 5 
أو مقدراً ) . فعلى هذا لو نَبنّتِ الروايةٌ بلفظ ( إذاً) لاختل نظم الكلام ؛ لأنه 

١ :‏ 0000 عر في 2 1 
يصير هكذا : (لا والله » إذاً لا يَعْمِد أَسَدّ ) إلخ . وكان حق السياق أن يقول : 
«إذايَعْوِدٌ » أي : ( لو أجابك إلى ما طلب لعمد إلى أسد ) إلخ . 
وقد ثبتتٍ الرواية بلفظ : ١‏ لا يَعْوِدُ ؛؛ فمن َم اذّعَى من اذَعَى أنها تغيير . 
صحةٌ رواية ١‏ إذا» وتوجيهُهَا : 

. قال « أبو جعفر الغرناطي » : ١ها الله » لا يستلزم اسم الإشارة‎ )١( 

(') الحديث صحيعجٌ . والمعنى صحيمٌ » وهو كقولك لمن قاللك :إفْمَلُ 
كذا» فقلت له : « والله إذاً لا أفعل » فالتقدير : ( والله إذاً لايَعْمِدُ إلى 
أسدٍ ... ) إلخ . أفاده « الطيبي » . 
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)"( أما قولهم : 7 إذاً » جوابٌ , وأكثر ما يجيء جواباً ل « لو » فيقال : يمكن أن 
يو جه بأن التقدير : ( لا والله لا يُعْطَىء إذاً لا يَعْمِدٌ ... ) فتكون جملة : « لا 
قو اتاكيدا للف الملكور و اة 
أفاده « أبو البقاء » كا في ١‏ التوشيح » . 

(4) يحتمل أن تكونّ « إذاً؛ زائدةً » كما قال « أبو البقاء» : إنها زائدة في قول 
«الحمامي » : (إذا لَمَامَ بتضري مَعْكَدٌ شن ) في جواب قوله : ( لو كنت من 
مازنٍ ل تَسْتَِحْ إبلٍ ) ” أفاده « الطيبى» . 

(°) وقع هذا الكلام على جواب إحدى الكلمتين للأخرى . و «(ها» عَوّض بها 
عن ( واو ) القسم » وذلك أن العرب تقول في القسم : « الله لأفعلرً » بمد 


(1) وفي « شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي ١(‏ :75-177 ) : قال بعض شعراء بَلْعدير : 
لو كنت من مازنٍ لم تستبخ إبلي ‏ بنو اللقيطة من ذُّهل بن شّيبانا 
إذاً لهام بنصري معشرٌ حُحشُّنٌ عند الحفيظة إِنْ ذو لُوثةٍ لانا 
« اللام» في ( لقام ) جواب يمين مضمرة » والتقدير : إذاً والله لقام بنصري . وجواب « لو 
كنت » هو « تستبح إبلي » . 
وفائدة ( إذاً ) هو أن هذا أَخْرِجٌ البيت الثاني خْرَجَ جواب قائل له : ولو استباحوا ماذا كان 
يفل تو عازن ؟ فقال !:إذا لغام بتصرى ممع حشر : 
قال « سيبويه » : ( إذاً ) جوابٌ وجزاءٌ » وإذا كان كذلك فهذا البيت جوابٌ لهذا السائل » 
وجزاءٌ على فعل المستبيح . 
ويجوز أن يكون أيضاً « إذاً ؛ جواب « لو » » كأنه أجيب بجوابين . وهذا كما تقول : لو 
كنت كا لاستقبحت ما يفعلّه العبيدٌ » إذاً لاستحسنت ما يفعله الأحرار . 
قوله : ١‏ إن ذو لوثة » » ذو : مرفوع بفعل مُضْمَرِ » يفسره الفعل ‏ لآنَّ » » والتقدير : إن 
E ER‏ ّْ 
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الهمزة وبقصرها ء فكأنهم عَوضُوا عن الهمزة « ها » فقالوا : «ها الله» لتقارب 

ا ا 

وتحقيقه أن الذي مدَّ مع « ها“ كأنه تى ببمزتين أبدل من أحدهما ألفاً» 
استثقالاً لاجتماعه] » كا تقول : آله . والذي قصر كأنه تَطَىّ بهبمزة واحدة» كما 
تقول : الله . 

ل 

فلو قال : ( فلا والله إذاً ) لكان مساوياً لما وقع هنا » وهو قوله ٠:‏ لاها الله إذاً» 
من كل وجه » لكنه لم يحتج هناك إلى القسم فتركه . أفاده 3 القرطييٌ » » ثم قال ؛ 


فقد وضح تقريرٌ الكلام ومناسبته واستقامته معنّى ووضعاً من غير تكلفٍ بعيدٍ 
يحرج عن البلاغة . 

وأفاد بأل « ها » هنا ليست للتنبيه » بل هي بدل من مدَّة القَّسَم في قوهم : 
« لله لأَفْعَلّنَ ؛. وليست ١‏ ذا » للإشارة . 

وقولهم : ( ها ) للتنبيه » و( ذا ) للإشارة ليس قياساً مطرداً » ولا فصيحاً 
فِيُحْمَلُ عليه الكلامٌ النبويٌ » ولا مرويًا برواية ثابته . 

إن « ها الله » لا يستلزم اسم الإشارة . 

وتوجيه ذلك : بأن تكون ١‏ لا يَعْوِد ؛ جوابَ شرطٍ مقدَّرٍ يدل عليه ( صَدَةَ 
فأَرضِه ) » فكأن ٠‏ أبا بكر » قال : إذَا صَدَقّ في أنه صاحبٌ السَّلّبٍ إذاً لايَعْمِدُ إلى 
السلب فيعطيك حقه . 


٦ 


فالجزاء على هذا صحيحٌ ؛ لأن صدقه سبب أن لا يفعل ذلك . وهذا واضح لا 
تكلف فيه . أفاده « أبو جعفر الغرناطى ) . 


قال « ابن حجر » : وهو توجيه حسن والذي قبله - وهو توجيه القرطبي " - 


ع 3 


4 


أقعد . 


ثم قال « ابن حجر » : إذا تقرر ذلك أمكن كمل ما ورد من هذه الأحاديث 
عليه» فيكون التقدير : ( لا والله حينئظٍ ) » ثم أراد السبب في ذلك فقال : ١لا‏ يَعْوِدٌ) 


إلخ ٠...‏ والله أعلم . 


)١(‏ هو الحافظ « أبو العباس » أحمد بن أبي حفص عمر بن إبراهيم الأنصاري » القرطبي » ت 
5 ه . من تلاميذه صاحب التفسير المشهور « أبو عبد الله القرطبي » . 


¥ 





م 
٠‏ - « فأنزلن سكِيئّة 7 علينًا ( 


قال « سيبويه » ” : « باب النون الثقيلة والخفيفة . 
2 
وها مواضع سأبينها - إن شاء الله - ومواضعها في الفعل . 
والدعاء بمنزلة الأمر والنهى » قال ابن رواحة : 
َأَنَرِكَنْ سكيَْة عَلَيْنَا؛. 
الشاهد : تأكيد « أنزْلنْ » بالنون الخفيفة . 
2 ع جه f 2o‏ كوم 
تخريج « فأنْزِلن سَكِيْمَة عَلَيْنَا ؛ : 
أخرج « البخاري » في ١‏ صحيحه » في ( كتاب الجهاد - باب الرّجَزْ في الحرب» 
ورّفع الصوتٍ في حفر الَنْدَقٍ ) 5 07" 
ر 0 5 و رک عر سا e‏ ر3 
عن البرَاءِ - رضي الله عنه - قال : رايت النبي ييه بوم الحندق وهو ينقل 
الراب حتی واری الراب شّعَْرَ صَذَّْرِهِ - وكان رَجْلاً كَثينَ السعَرِ - وهو يرنجز 


ارات هه ...ولا واولاو 
فائْ زان سكينة عَلَيَنَا ويب تَالأَقَدَامَِنْ لاتبَنَا 


إن الأعداقدبَعَوَاعَلَيَا ‏ إَِاأَرَادُوا فت ايسا 
(١)في«الكتاب»)(2:١١0).‏ 
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فيا صَوَْة ؟. 

. )۷۲۳٣۰ ٦1۲۰) ٤۱۰٦) ٤۱۰ ٤( وانظر‎ 

وأخرجه « مسلمٌ ؛ في ١‏ صحيحه » في ( كتاب الجهاد - باب غزوة الأحزاب » 

وقال ١‏ ابن حجر » في ١‏ فتح الباري » (7 :171 ) : ١‏ فيه جواز تمثيل النبي كَل 

ونی ( ۷ : ۳۹٤‏ ) : « قال ابن بطال : هو قول ابن رواحة » يعنى َل به النبي 
يه » ولو لم يكن من لفظه لم يكن النبيّ بيه شاعرا .. وإنما يسمى شاعرا مَنْ 


4 
007 


قصده..). 
ممن استشهد به: 
« الميرد» في «المقتضب )١٠١:۳()‏ . 
و« ابن هشام » في « مغني اللبيب »( 457 ) . 


و« خالدٌ الأزهريّ » في « التصریح »في (۲ ۲٠۳:‏ ) . 


۹ 


قال « سيبويه » ” : « باب ما لا تجوز فيه نون خفيفة ولا ثقيلة . 


وذلك الحروف ال للأمر والنهي وليست بفعل » وذلك نحو : ( إيه ) 

و( صَه) و( م ) وأشباهها. و( هَلْمّ ) ني لغة أهل الحجاز كذلك . ألا تراهم 
32 2 

جعلوها للواحد والاثنين والجميع » والذّكر والأنثى سواء . 

وزعم أنها (1) ئها هاءً للتنبيه في اللغتين " . 

وقد تدخل الخفيفة والثقيلة في ( هَلّمّ ؛ في لغة بني تميم ؛ لأتّهَا عندهم بمئزلة 
( رذ ورُدَاء وردّي » وارْدُدْنَ ) کا تقول : ( هَل » وها » وهل 00 
والهاء قَضْلٌ , نا هي ( ها ) التي للتنبيه » ولكلّهم حذفوا الألف لكثرة استع اهم 
هذا في كلامهم » . 


وذكر سيبويه مرة أخرى ١ ١‏ هَل 6 


(۱) في « الکتاب ) .)٥۲۹:۳(‏ 

9 أي : لغة أهل الحجاز التي تُلِمُها صورةً واحدةً » ولغة بني تميم الذين يجعلونها بمنزلة الفعل 
المضاعف المتصرّف . ولحقها الحاء للتنبيه في اللغتين . 
السيرافي : وغير سيبويه من النحويين يقول : إِنَّ أصله ( هل ) . زادوا عليه ( أمَّ ) التي في 
معنى اقصد » وحذفوا الهمزة لما جعلوهما كشيء واحدٍ . وضموا اللام » وألقوا عليها حركة 
الهمزة إذا ابتدئ بها . وهذا قول قريب »ء وقد رأينا ( هل ) قد دخلت عليها ( لا ) فجُعِلا في 
معنى التحضيض » كقوهم : ( هلا فعلت ذاك ) . و(هَلّمّ ) أمرٌ مثل التحضيض . 


ET 





تخريج « هلم : 


أخرج ١‏ مسلمٌ » في ٠‏ صحيحه » في ( كتاب الأشربة - باب جواز استتباعه غيره 
إلى دار من يثق برضاه بذلك » ويتحققه تحققاً تاماً » واستحباب الاجتماع على 
الطعام ) [ ٠١50] ٥۳۱٩‏ عن أنس انالك ينول E‏ م 
قد سَمِعْتٌ صَوْتَ رسول الله ية صويقًا اعرف فيه ا جوع » فهل عندّكِ من شَّيْءِ ؟ 
فقالتُ : نعم . فَأَْرَجَتْ أَفْرَاضًا من شَّعِيرِ » ثم أَحَدَتْ خارا ا لمت ابر 
ِبَعْضِهِ » ثم َسَنْهُ تحت تَوْبي » ورَدَئْنِي ببَعْضِهِ » ثم أَرْسَلَثِي إلى رسول الله كله 
قال : كَدَهَبْتُ بو» فَوجَدْتُ رسول الله كله جَالِسًا في الَسْجِدٍ ومعه النَّاسٌُ » فَقَمْتُ 
عليهمْ . فقال رسول الله يكل : أَرْسَلَكَ أبو طلحة » . قال : فقلت : نعم . فقال : 
١‏ ألِطَعَام ؛ . فقلت : نعم . فقال رسول الله يكل نْ معه : « قُومُوا » . قال : فَانْطَلَقَ 
وانْطَلَْتُ بين يديم حتى جِدْثٌ أبا طلحة . فَأَخرتُُ. فقال أبو طلحة : يا أم سُلَيْم 
قد جَاءَ رسول الله كل بالنّاسِ ولَيْسَ عندنًا مَا نُطْعِمُهُمْ . فقالت : الله ورسولة 
عْلَمُ. قال : فَانْطَلقَ أبو طلحة حتى لَتِيّ رسول الله وك . أل رسول الله لاد معه 
حتی دلا . فقال رسول اله ياء : « لمي ما عندّكِ يا أم سُلَيْمِ »» قَأَنَتْ بذلك 
ا تر مر به رسول الله كل مُت وعَصَرَثْ عليه أ شلَيْمٍ عُكََ ا ادمه ثم قال 
فيه رسول الله يك ما اء لله أن يَقُولَ ء ثم قال : ٠‏ ادن لَِكَرَةِ » فَأَؤْنَمهم » فأَكَلُوا 
حتى كبِعُواء ثم حََرَجُوا . ثم قال ٠:‏ الدَنْ لِعَكَرَةِ) اذ ھم داگلوا حتی سیوا ثم 
حَرَجُوا . ثم قال : « انْدَنْ لِعَكَرَةِ 4 حتى أك القَْمُ كلهم وشَبعُواء والقَوْمٌ سَبْعُونَ 
رَجْلاَ أو تَّانُونَ . 


.) 9174 :37( في «الكتاب»‎ )١( 


۳١ 





عمن استشهد به : 

« ابن السراج » في « الأصول2 ١57:١١‏ ). 
و« الزتخشريٌ » في « المفصل » )٠١١(‏ . 

و١‏ السيوطيٌ » في « مع الموامع )٠١۷-٠١۹:۲( ٩‏ . 


۲ 


١ - 685‏ أقرِي باك السلام) 


قال « سيبويه » ”" : ( باب الهمز ... 

... وأما أهل ا حجاز فِيحْمُّون ا همزتين ؛ لأنه لو لم تكن إلا واحدة لْفَّمَتْ . 

قزل افا اة ف قول من مكف الآون 4 لأن الممزة الساكنة أبدا إذا 
ُحففت أَبْدِلَ مكاتها الحرفٌ الذي منه حركةٌ ما قبلها " » ومن حقق الأولى قال : 
و افر الاك سقفت هة مر هة قبلها حرف ساكق + متحدضتها والقيت 
حركتها على الساكن الذي قبلها . 

وأما أهل الحجاز فيقولون : اثْرَا آيةَ ؛ لأنَّ أهل الحجاز يمُفُونم| جيعاً » يجعلون 
همزة ( اقَْأْ ) ألفاً ساكنة يمون همزة آية » ألا ترى أَنْ لو لم تكن إلا همزةٌ واحدة 
خمّفوها» فكأنه قال ( اقْرَا ) ثم جاء ب ( آية ) ونحوها . 

وتقول ( قري باك السلا ) بلغة أهل الحجاز ؛ لأنهم يخففونها , فإنما قلت : 
( أقري ) ثم جئت بالأب فحذفت الهمزة وألقِيتَ الحركة على الياء » . 


(۱) في « الکتاب ) )٥١١:۳(‏ . 

(۲) السيرافي : يقلبون الأولى ألفاً لأئََّا ساكنة وقبلها فتحة . ويجعلون الثانية بين بين » وكان أبو 
زيد يجيز إدغام ال همزة في الهمزة » ويحكي ذلك عن العرب ويقول : ( اقرآية ) يجعها كسائر 
الحروف . 


TY 


تخريج « أقري باك السّلامَ » : 

او : 1987 ) عن كياج بن عِمْرَانَ المُْحمِيّ يي أن 
عُلامًا لأييه أب مَجَعلَ لله - تبارك وتعالى - عليه إِنْ قَدَرَ عليه أَنْ يَفْطَمَ يَدَه . قال : 
َقَدَرَ عليه . قال : بعتي إلى عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ . قال : فقال : أقْرِئٌ أَبَاكَ السلام» 

وأ أن رسول اله كله كان كدق خط عل الد رى عن الا 

ليْكَمُرْ عن يَمِنِهِ ويَتَجَاورْ عن غُلامِهِ . 

قال : وبَعَتَيِي إلى سَمُرَةَ . فقال : أفْرئ أبَاكَ السّلام » وأخيزة أن E‏ 
Ek‏ » تَليكَفْرْ عن ينه » ويَتجَاوز 
عن غُلامِةِ . إسناده حسن . 


Ma 


T٤ 


هھ 
-٥‏ ( ثلاث ذودِ ) 


۹° - ( ثلاثة أشياء ( 


قال « سيبويه » ” : « باب المؤنث الذي يقع على المؤنث والمذكر وأصله 

وتقول : ( ثلاث ذَوْوِ) ؛ لأن الذَّودَ أننَى » وليست باسم كُسّر عليه مذكّر . 

وأما ( ثلاثةٌ أشياء ) فقالوها ؛ لأهم جعلوا ( أشياء ) بمثزلة ( أفعالٍ ) لو كسّروا 
ا ل وا من انعا انا 

تخريج « ثلاث ذود) : 

أخرج ١‏ البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب الأيان والنذور - باب قول الله 
ديل د : لا اخ اذكه أله الغو ف اتیک 4 ( البقرة : 17 ) (177) ؛ عن أبي 
بُْدَةَ ‏ عن أبيه » قال : أَتَيْت النبي يلك في رَمْطٍ مِنَّ الأَشْعَرِينَ أسْتَحْمِلُهُ . فقال : 
والله لا أَحلُكُمْ وما عندي مَا أَخِْلُكُمْ عليه . قال : ثم لَبثْنَا مَا شَاءَ الله أن تلبت » ثم 
أي بكَلاثِ دَْوِ غُرٌ الذرَى فَحَمََنَا عليهاء ت الطَلَقنَا ْنَا - أو قال بَعْضْنًا - : والله 
لا يا PP‏ م ا 
النبن للد فند کر ه ااه » فقال : « ما أَنَا > كُمْ » بل الله حمَلَكُمْ ون والله 
له لا حل على يَمِنٍ فَرَى غَْهَا حي E‏ 


وھ يمي e‏ كيه 7 د ت و ١‏ 
هو خر ٠‏ او اتيت ِي هُو حير و فرت عن يميڼي . 


ى 
ن شاء 
013 
الذي 
دي 


لله إِنْ 
و 


(۱) في « الكتاب .)١٦٤:۳(»‏ 


(To 





aR 


وأخرجه « مسلم » في « صحيحه » في ( كتاب الأيهان - باب ذب من حَلَّفَ 


عي )58545521 اغن أ يردة يعن إن موس الأشعرى : 


تخريج ١‏ حمس ذُوْدٍ » ۰ : 

ء 5 1 0 

أخرجه ١‏ البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب الزكاة - باب ما أَدّيَ زكاثة 
فليس بكنز ) »)١1105(‏ عن أبي سعيد الخندري - رضى الله عنةٌ - قال : قال التي 
کی : « لَيْسَ فيا دُونَ حمس أواقٍ صَدَقَةٌ » ولَيْسَ فيا دود س دوو صَدَقَةٌ » ولَيْسَ 
ادون معن أوشي ده 4 

وأخرج ١‏ مسلم » في ( صحيحه » في أول ( کتاب الزکاة ) [ ۲۲۹۲۳ ] (91/4) . 

ثمن استشهد به : 

« الأنباري » في « الإنصاف » ( ۲ : ۷۷١‏ ) في بيت للحطيئة : 

ثلاثة أنفس وثلاتٌ ذود 15257170000 

تخريج ١‏ ثلاثة أشياءً » : 

أخرج ١‏ البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب الصلح - بابُ الصلح مع 
المشر كين ) )۲۷٠١(‏ » وو كاي ع ب عرقي المع د لضان اي 
ية اشر كين يوم ا ية على كَلاكةٍ ة آشیاءَ : على أن مَنْ أَنَاهُ من الث رِكِينَ رَدَه إلَيْهمْ 
ومن اهم من اشوین ل ردو وعلى أَن يدها من قال » ويقيمَ يا ؟ ثَلانَةَ أيام » 
ولا يدحلا إل بجُانِ املاح اليف والقَْسٍ وتخوه . كَجَاء بو جنل بحل 


أ 


في قيُودِو » فَرَدَهإِلَنِهِمْ . 
(ح يذكره « سيبويه » » ولكنه شبيه ب ( ثلاث ذود) . 


۳١ 





الاد 
٧۷‏ - ( كيزان ) 


۹۸ - ( حيتان ») 


قال سييويه © : 3 باب: نظير ما ذكرنا من بئات الياء. والواو التي الياءات 
والزاواك قبي عات را ا کان( فاد من بات لواو فانك نکر وغل 
( أَفْعَالٍ ) إذا أردت بناء أدنى العدد .. وذلك : حُوثٌ وأخواتٌ » وكورٌ وأكوارٌ .. 
f eye‏ ع 5 
ا وت أف او وارد ب( فف ولك عيدان + وغيللان ؛ 
3 ك 
وكيزان » وحيتان .2 . 
e e ET‏ : 
يعنى يطرد « فعلان ») في اسم على وزن « فعل » بضم الفاء او فتحها واوي 
١‏ و م56 2 
العين » وذلك كيزان » وحيتان . 
تخريج « كيزان» : 
أخرج ١‏ البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب الرقاق - بابٌ في الحوض ) 
(101/9) قال : قال « عبدٌ الله بن عَمْرو بن العاص » قال التي يله : « حَوْضِي 
مَسِيرَةٌ شَهْر » مَاؤُهُ يض مِنْ اللَبّن » ورِكْهُ أَطْيَبُ مِنْ السك › وكيرّاة كَدْجُوم 
9 ا 2 2 
لاغ من قرت منها فلا تما آ1 : 


1١ 


A 


و« مسلم » في « صحيحه » في ( كتاب الفضائل - باب إثبات حوض نبينا كك 
وصفاته ) (۲۲۹۲) . 


(۱) في « الکتاب » (۳: 5۸7 ۰ 04۳) . 


TY 





تخريج : « حيتان » : 

أورد ‏ الميثمي » في « مجمع الزوائد » في ( كتاب العلم - باب في فضل العالم 
والمتعلم ) )١15 :١(‏ قال « جابر » - رضي الله عنه - : قال رسول الله كلل : 
ملم اک بسر له کل فی الان ي الان رو الطران ف 
الأوسط. وفيه : « إسماعيل بن عبد الله بن زرارة » ونَّقَه ابن حبّان . وقال الأزدي : 
منكر الحديث » ولا يلتفت إلى قول الأزدي في مثله . وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وأورد ‏ المنذري » في « الترغيب والترهيب » في ( كتاب العلم ) (44) حديثاً 
طويلاً في فضل العلم عن ١‏ معاذ بن جبل » - رضي الله عنه - رفعه » وفيه : 
١‏ ويستغفرٌ هم كلّ رَطْبٍ ويابس » ويتان البحر » . 


رواه ١‏ ابن عبد البر النمري » في ( كتاب العلم ) وهو حديث حسن . 


EA 


كت ارهن تعن سكي 


ع و 
قال « سيبويه ) © : ( باب تكسيرك ما كان من الصفات عدد حروفه اربعة 
أحرفٍ . 


وقد يُكَسّرون ( فَعِلاً » على ( فَعَالَ ) ؛ لأنَّهِ قد يّدخل في باب ( فَعْلانَ ) . فيعْتى 
بها لف إن( كقلانة) :ا وذللة لاوجل غيل رفحل عر ) ودهذة) 
و( حَذدَارَى )» و(بَعِيد حَبط ) و( إبلٌ حَبَاطَى ) . 

ی کی ا اد ھا راد 

و و رل ل او ا 
لان( غل نىمالات 

وقالوا : (عَجِلٌ ) و( عَجْلانُ » . وقال بعضهم : ( رَجْلآَنْ ) و( امرأةٌ رَجْلَ )» 
وقالوا : ( رجالٌ ) كا قالوا : (عِجالٌ ) . 

ويقال : ( شاةٌ حَرْمَى ) و ( شياةٌ جرامٌ ) و ( حَرَامَى ) ؛ لأنَ ( فَغْلَ ) صفة 
بمنزلة التي ها ( فَْلان ) » كأنَ ذا لو قيل في المذكّر قيل : ( حَرْمانَ ) . 


.)145:7"()» في « الكتاب‎ )١( 


۳۹ 





تخريج « رجُلٌ رَجِلٌّ الشّعَر) : 

أخرج ١‏ البخاريٌ » في ١‏ صحيحه » في ( كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول الله 
تعالى : واذكر في الكتاب مريم .ع عن عبد الله بن عمرٌ - رضي الله 
عنهما - ١‏ وأرانی الله عند الكعبة في الام » فإذا رجلٌ آم كَأحْسَنٍ مَايُرَى من أذْم 
الرّجَالٍ تَقْرِبُ بُ بين مَنْكييه جل السَعَر EEE‏ 
مَنْكِبَيْ رَجَُينِ » وهو يَطُوفُ بِالبَيْتِ . فقلت : مَنْ هذا ؟ فقالوا : هذا اليح ابن 
مریم راا را ورا هُ جَعْدَا قَطِطًا أعورٌ العينِ المت كَأَشْبهِ مَنْ رَأَيْتُ بابن 
قَطَنِ واضِعًا يَدَيْهِ على مَنْكِبَيْ رَجُلٍ يَطُوفُ بِالبيْتِ . فقلت : مَنْ هذا ؟ فَالُوا : 
ايح الدَّجَالُ » . ' 

وأخرج ١‏ مسلمٌ » في « صحيحه » في ( كتاب الإيهان - باب ذكر المسيح بن مريم 
والمسيح الدجال ) 555 ] )١19(‏ » عن لاع قال : قال عبد الله بن عمرٌ : ذكْرَ 
رسول الله يما بين طَهرَايٍ الس الح الدّجَلَ . فقال : ٠‏ إن له - تبارك 
وتان - ليس بِأَغْورٌ ألا ِن ليح الدَّكَالَ أَغو و عَبْن اليُمْتَى. كان عَينّه عِنبة 
طَافِئَةٌ ؛ . قال : وقال رسول الله لاء :« أراني اللَيلة ني اتام عند الكمبة » قا جل 
آم اخسن ما ری من اذم الوجالِ ‏ رب به بین نین » رل الشّعَر 0 

ّمه » واضِعًا يَدَيِْ على مَْكَِيْ وَجُلَنٍ » وهو بينهم) يَطُوفُ باليَيْتِ . فقلت : مَنْ 

هذا ؟ فقالوا : اليح ابن مَرْيّمَ » ورَأَيْتُ ورَاءَهُ رَجُلاً جَعْدَا قَطَطًا أَعُورَ عَبْنِ 
الى اي 
يَطُوفُ بِالبَيْتِ . فقلت : مَنْ هذا ؟ قَالُوا : هذا المَسِبِحُ الدَّجَّالُ » 


و( أحمد ) في «( مسنده» (5:0949) . 


لك 


ھ 
١٠‏ «الكبرياء » 
5)- «الخليفى » 


قال « سيبويه »* : « هذا باب ما جاء من المصادر وفيه ألف التأنيث . 

« وذلك قولك : رَجَعْتْهُ رُجُعَى وَبََّرْنّهِ بُشْرى وذکرته ذکری واشتکیت شکوی 
وأفتيئه فُيْيا وأعداه عَذُوَّى ء والبُقيا . فأما الخُذيا فالعطيّة » والسَّقيا ما سَقَيتَ» وأما 
الدَّعْوَى فهو ما اذَّعيتٌ . 

وقال بعض العرب : اللهمّ أش ركنا في دَعْوَى المسلمين . 

وقال سبحانه وتعالى : يِل وَءَادرُ دونه أن لَمْدُ ينه رت الصلّبيت ١#‏ 

وَلْتْ ودّغواها كثر” صِحَبة 

فدخلت الآألف كدخول الماء في المصادر. وقالوا : الكبرياءٌ للكِبر . وأمًا الفعيل 
فتجيء على وجو آخر » تقول: کان بینهم رمیا » فليس يريد قوله : رمياء ولكنه یرید 
ما كان بينهم من الاّرامي وكثرة الرَّمي ولا يكون الرّمّيا واحداً. وكذلك الجُيْرَى. 

وأمًا الحشيتى فكثرة الحث كما أنْ الرّمّيّا كثرة الزَّمّْ » ولا يكون من واحد . 

وأما لديل فَإِنّا يراد به كثرة غلمه بالدّلالة ورسوخه فيها . وكذلك القتيتى 
والهجُيرى:كثرة الكلام والقول بالشيء . 


.)5١٠:5()»باتكلا« في‎ )١( 





: 5 

والخليفى : كثرة تشاغله بالخلافة وامتدادُ أيامه فيها » . 

قال فَآيْن الأفى 6 الخليقى : الخلاقة ٠‏ وهو فيد يدل عل معي الكترو 
يريد من كثرة اجتهاده في ضبط أمور الخلافة » وتصريفي أعدَِّها » . 

تخريج « الكبرياء » : 

أخرج ١‏ مسلمٌ » في ٠‏ صحيحه » في ( كتاب الإيهان - باب تَحْرِيم الْكِر وَبَيَانهِ ) 
144 ) عن عبد الله قال : قال رسول الله يك  :‏ لا يَدْحَلٌ الَّارَ أَحَدٌ في قَلْبهِ مِمْقَالُ 
حبق دل من لان » ولا يَدْحْل اه اح في قرو نمال حب حَزدَلٍ من راء 

تخريج ٠‏ اللْيمَى » : 

أخرج « ابن أي شيبة » في « المصنّف » في ( كتاب الأذانٍ - باب في فضل الأذان 
وثوابه ) (۲ : ۳۷٣۰۳۷۰‏ ) عن قيس قال : قال عمرٌ : « لو أطقتٌ الأذانَ مع 
اللّيقَى لأذّنتُ» . 

من استشهد به : 

« الزنجاني » ني « الكافي في شرح اهادي - قسم التصريف ) )٠١١(‏ . 


و« الرضيّ » في « شرح شافية ابن الحاجب » ( (A: ١‏ 


(1) في « النهاية » (۲ :1۹4 ) . 


a 





5- (قوتا) 


قال « سيبويه »“: ( باب ما جاء من المصادر على ( فعول ) 


... وقالوا : فته قوت . والقوت: الرّزقٌ » فلم يَدَعوه على بناء واحد ...2 . 

وقال أي :ايان نظائر ادك نا من بتاك الياء»والواو ال الياة:والواق 
فيهن عينات . 

N DO E 
عفانو اغ‎ 

تخريج : ١‏ قوتاً» : 

أخرج ١‏ مسلم » في ١‏ صحيحه » في (كتاب الزهد والرقائق) (54 2٠١‏ » عن أبي 

a eR د لات فرظ‎ ez 

هريرة قال : قال رسول الله ل : « اللهك ا جحل رق آل محمد قوتأ» . 


)١(‏ في « الكتاب» (5:؟5). 
(0) في « الكتاب » .)6١:5(‏ 


5 





١ -۳‏ الفيثلة) 


قال ١‏ سيبويه » ” : « باب ما تجيء فيه الفعْلة » تريد بها ضرباً من الفعل . 

وذلك قولك : ( حَسِرٌ الطَّعمةِ ) . و( قتلثه قِْلّةَ سَوْءِ ) و( بيْسَتِ الميتةً ) . إنَّا 
تريد الضربّ الذي أصابه من القتل » والضربَ الذي هو عليه من الطّعُم . 

ومثل هذا الركْبّة » والجلْسّة » والقِعْدة . 

وقد تجيء الفِعْلةٌ لا يراد بها هذا المعنى » وذلك نحو : ( الشّدَّة ) و( الشّغْرة ) 
و( الدّرية ) . وقد قالوا : ( الدرية) . 

وقالوا : ( لَيْتَ شعري ) » ي هذا الموضع استخفافاً ؛ لأنه کثر في کلامهم » کا 
قالوا : ( ذَهَبٍ بِعُذّرتها ) » وقالوا : ( هو أبو عُذْرها ) ؛ لأنَّ هذا أكثر وصار كالمثل» 
کا قالوا : « تسمعٌ بِالحيْدِيّ لا أنْ تراه » ؛ لأنه مَل » وهو أكثر في كلامهم من تحقير 
(معدّيّ) في غير هذا المثل» إن حُفَرَتْ ( معدّىٌ ) تُقَلَتِ الدال» فقلت: ( مُعَيْدِيٌ ). 

وتقول: ( هو بزنته ) » تريد أنه بقدره » وتقول : ( العِدَّة )» ىا تقول : ( القثْلة ). 

وتقول : الضعة والقِحّة . يقولون : وقاحٌ بين القحة . لا تريد شيئاً من هذا» كا 


تقوّل+ الفذة» والدرية +والردةه وادت ربك اانا 


.)55 :5( في « الكتاب»‎ )١( 


٤ 





تخريج « القِثلّة » : 

أخرج «( مسلم ) في ١‏ صحيحه ») في ( كتاب الصيد والذبائح - باب الأمر 
بإحسان الذبح والقتل » وتحديد الشفرة ) (1905) » عن شَّدَّادٍ بن أوس » قال : 
تان حَفْظْبٌقَ) عن رسول الله كل قال : ١‏ إِنَّ الله كَبَ الإِحْسَانَ على كُل 
ىء قدا فم فاحستوا القيْلَةَ » وإِذًا دَبَحْتُمْ خسوا الدَّبْحَ » ولْيْحِدَّ أَحَدَكُمْ 
صَفْرَتَهُ فلح ذَبِيحَتَهُ ) . 

و« احمد ) فی ( مسنده) (۱۷۱۱۳:۲۸) . 

و« أبو داود » في « سننه » في ( كتاب الأضاحي - باب في النهي أن تصبر 
البهائم» والرفق بالذبيحة ) )۲۸٠١(‏ . 

و« النسائي » في « سننه » ني ( كتاب الضحايا - باب الأمر بإحداد الشفرة) 
٠ )٤٤٠٥(‏ برواية : « اثنتان » و « الدَبْحَة» و « ور » . 

ممن استشهد به : 

« ابن السراج » في « الأصول» (7: .)١١١‏ 

و« الزخخشري » في المفصل » (۲۲۳) . 

و« الرضي » في « شرح الشافية ٠‏ (1: ۱۷۸) . 

و« ابن هشام » في ١‏ أوضح المسالك ) (7: )55١‏ . 

و« الحملاوي » في « شذا العرف » في ( مصادر غير الثلاثي ) قال: وني الحديث: 


« إذا قتلتم فأحسنوا القِثَلَةَ » . 


لصم 


١ -5‏ أَنْعَمَ الله بك عَيْنَا ) 
١ -6‏ أكثر الله فينا مثلك ) 
5- 7( أصبحنا) 
۷- (أمسينا» 


( أسحرنا‎ ( ١1 


قال « سيبويه » ” : « باب افتراق فعلتٌ وأفعلتٌ في الفِعغل للمعنى 1 

تقول : دحَلَ وخَرَجَ وجَلّسٌَ . فإذا أخبرت أن غيره صيّره إلى شيء من هذا 
قلف >( اخرعشور أذ كله »وأجلّسه). 
و( جاء وأجأه ) ؛ فأكثر ما يكون على ( فَعِلَ ) إذا أردتٌ أنَّ غيره أدخله في ذلك 
يُبنى الفغل منه على ( أفعلتٌ ) ... 

وقد يجيء ( فَعَلْتُ ) و( أفعلثٌ ) المعنى فيهما واحد ء إلا أن اللغتين اختلفتا . 
زعم ذلك الخليل . فيجيء به قوم على ( فعلتٌ ) ويُلْحق قوم فيه الألف فيبنونه على 
( أفعَلْتُ ) . كما أنه قد يجيء الشيء على ( أفعلتٌ ) لا يُستعمل غيده » وذلك ( قله 

5 2 ار عه سس 0 رم ت 
البيمَ ؛ وأقلته ٠»)‏ و( شَغَلَّه » وأشْعله ) » و( ص أذنيه » وأصء أذنيه ) » و( بكر 


,)53-513 286 :5(» في «الكتاب‎ )١( 





وأبكر ) » وقالوا : (بَكَرَ ) فأدخلوه مع ( أَبْكَرَ ) » و( بكر كأبكر ) » فقالوا : ( بكر 
كما قالوا : ( أذنف الرجل ) فبنوه على ( أفعل ) » وهو من الثلاثة » ولم يقولوا : 
ا انر نمو EA DES SOR‏ 
وقالوا: ( خر ت الظهر» وأحرته): 

ومثل ( أَدْتَفْتُ ) : ( أْصِبَّحْنًا » وأَمْسَيْنَا » وأسْحَرْئًا» وأَفْجَرْنًا ) » شبّهوه مهذه 
التي تكون في الأحيان . 

ومثل ذلك : ( َعم الله بك عَيْناً ) » و( نْحَمَ الله بك ) » و( رلته من مكانه » 
و 

وتقول : (غَفَّلتٌ ) ؛ أي : صِرْت غافلاً » و( أَغَفلتُ ) إذا أخبرتَ أنك تركت 
شيئاً ووصَّلّتْ ) غَفْلدّكَ إليه . وإن شئت قلت : ( غَفَّلَ عنه ) فاجتزأت بعنةٌ عن 
( أغفالته ) ؛ لأنّك إذا قلت : ( عنةٌ ) فقد أخبرت بالذي وصَلَتُ عَفلتك إليه . 

ومثل هذا : ( لَطَفَ به ء وألطّف غَيرّه ) و( لطفَ به ) ك ( عَمَلَ عنه ) 
و( ألطَمّهُ ) ك ( أَغْمَّله ) . ومثل ذلك : ( بَصُرَ ) وما كان بصيراً » و( أَبْصَرّه ) إذا 


ع 8 2 و 
أخبر بالذي وقعت رؤيته عليه * .. 


4 000 0 ع ير ٠ ۶ ٠‏ ص 
وقد يجىء ( فعّلت » وأفكّلت ) في معنى واحدٍ مشتركين » | جاء فيا صيرّته 

1 2 8 7 هته بير ع ه ير ن ¢ و 
فاعلاً ونحوه ؛ وذلك ( وعزت إليه » وأوعزت إليه ) و( حبرت » وأخبرت ) 


و 


َه 3 و 8 EE‏ و ع و 
و( سئَيْتٌ » وأسميت ) . وقد يجيئانٍ مفترقين » مثل : ( علمته » وأعلمته  )‏ 


)١(‏ السيرافي : يقال : ( بصر الرجل » فهو بصير ) إذا أخبرت عن وجود بصره وصحته » لا على 


بصره. فإذا قلت : ( أبصر ) أخبرت بوقوع رؤيته على الشيء . 


۷ 





و عي و 6 عو س و 5-8 3 و عت و 
فعلمت : أدبت ٠‏ وأعلمت : وآذنت » وآذنت : أعلمت » وأذنت : النّداءُ 


والتصويت بإعلان . وبعض العرب تُجري ( أذّْنتٌ » وآذنتٌ ) مُخرى ( سَكَيْتٌ » 


ے 
٤‏ معو 

0 
چ 


واسمّيت ). 

وتقول : ( أمرضته  )‏ أي : جعلته مريضاً » و ( مرّضْته ) » أي : قمثٌ عليه 
ووليته . ومثله ( أقدَيْتَ عيته ) أي : جعاتّها قَذِيَةَ » و( قذَّيتها ) : نظَّفتّها . 

وتقول : ( أكثرٌ الله فينا مِتْلّكَ ) » أي : أدخل الله فينا كثيراً مثلك» وتقول 
للرّجُل: ( أكثزت ) » أي : جتتٌّ بالكثير » وأما ( كثّرت ) فَأَنْ تجعل قليلاً كثيراً ‏ 
وكذلك قللّتَ وكثرتٌ اي ل : ( أقلّلتَ » وأونَحَتَ ) . وتقول : 
E‏ لات رك 

وتقول : ( أصبحنا » وأَمْسَينا ) و( أسْحَرْنا » وأَفْجَرْنا ) . وذلك إذا صرت في 
حين صَبْح ومساءِ وسَحَرٍ . 

وآما ( محا ومسا وسخرنا") افق ل اة ا وا 
وك 

تخريج ١‏ « أَنْعَمَ الله بك عَيَْا » : 

أخرج ١‏ أبو داود» في « سننه » في ( كتاب الأدب - باب في الرجل يقول : أنعم 
الله بك عيناً ) 07717 » عن قَتَادَةَ - وهو ابن دعامة - أو غَيْرِهِ » أنَّ عِمْرَانَ بن 
حْصَّيْنٍ قال : « كنا تقول في الَاهِلية أنْعَمَ الله بك عَيْنَا » وأَنْعِمْ صَبَاحَا ّا كان 
الإِسْلامٌ ثِيا عن ذلك » قال عَبْدَ الرَّرَّاقٍ : قال مَعْمَرٌ  :‏ يُكْرَهُ أَنْ يَقَولٌ الدّجُلٌ : 
عَم الله بك عَيْنًا ولا بأس أَنْيَقُولَ : أنعَمَ الله عَيْتَكَ » . 


قال ١‏ المنذريٌ » في ١‏ مختصر سئن أبى داود » (8: 97) : 


۸ 


هذا منقطع . 7 قتادة » لم يسمع من ١‏ عمران بن حصين » . 

تخريج ١‏ أَكُثرَ الله فينا مِْلّكَ » : 

أخرج ١‏ البيهقيٌ » في « السنن الكبرى » في ( كتاب الخلع والطلاق - باب 
الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة ) (۷: ۳۳۲) أن رجلا أتى عِمرانَ بن 
حُصَيْن - رضي الله عنه - وهو في المسجد , فقال : رجل طَلّقّ امرأته ثلاثاً وهو في 
مجلس . قال : أثم بربه ". وحَرّمَتْ عليه امرأثّه . قال : فانطلق الرجلٌ فذكر ذلك 
حصین قال : كذا وكذا . فقال أبو موسى : أكثرٌ الله فينا مثلّ أبي تُجَيْدٍ . 

و« الحاكم » في « المستدرك » في ( كتاب معرفة الصحابة ) )٤۷١ :۳( )٠٠٥١(‏ 
لمححوة : 

وا و عير دوع ی و ا ع 

وفي « تذكرة الحفاظ » في ترجمة ( حميد الطويل الحافظ ) )١617 - ١67 :١(‏ عن 
يونس قال : أكثرٌ الله فينا مثلّ حميل . 

ممن استشهل به : 

« ابن منظور » في 7 لسان العرب ») ( كثر 5 : )١757‏ . 

تخريج « أَصْبَحْنا - أَمْسَيْنا » : 


)١(‏ أثم بربه : أي أثم بمعصية ربه . ١‏ أبو نُجَيدْ » كنية « عمران بن حصين » - رضي الله 


عنه - » له ترجمة في الإصابة ( 4 : 7١5‏ ) . 


۹ 





أخرج ‏ البخاريٌ » في « صحيحه » في ( كتاب الحج - باب مَنْ قَدَّمَ ضَعَمَة أَهْله 
بليل ... ) (1181) » عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : تَرَلنَا المردَلِمَة 
ذِنَ 


يه 


ايم اماج مس د 0 ها . 


ا 4 
e‏ عو 


e E شاش‎ E > 
E ا‎ 
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وأخرج ١‏ أبو دود » في « سننه » في ( كتاب الجهاد - باب فضل الحرس في سبيل 
لله - عز وجل ) (75001)» عن سَهُل بْن الَنْظَلِيةِ أَثْمْ سَارُوا مع رسول الله ككل 
يوم حن قاطوا الس » حتى كانث عَيِيَةَ » فَحَطَرْتٌ الصَّلاةٌ عند رسول الله لاف 
فجاءَ رجل فَارِسٌ . فقال : يا رسول الله إِنُّ انْطَلَقْتُ بين أُيْدِيكُمْ حتى طَلَّعْتُ جَبَلّ 
گا وکا وا ا مولز عل بكر اب يطغنو وتتوهم وشَانهمْ اجتمَمُوا إلى 
حار تن . قبسم رسول الله يك وقال : لك غَِيمَة عَِيمَةٌ المسلمّينَ عَذَا إن اء َ الله . ثم قال : 
25 هنا الليلة 9 فال ان بن أب زی الو نايا رسول الله . قال : از » 
ركب قَرَسَا له فَجَاَ إلى رسول الله ا فقال له رسول الله َل : اسْتقيل هذا 
ال ج رون اغا زلا رن مو لك اليل 0 ب 
الله اة إلى مُصَلاَهُ و » ثم قال : هل اح حم فا مک الوا 
رسول الله ما أَحْسَسْنَاهُ قوب بالصَّلاةٍ» قعل رسول لله كل يْصَل وهو لقت إلى 
ل 
تنْظرٌ إلى خلال الشّجَرِ في الشَّحْبٍ فَِذَا هُو قد جَاءَ حتى وقّف على رسول الله قَسَلَّمَ. 
فقال ا ا ا سه 


٤ 9 ا‎ 


0۰ 


هل نَرَّلْتَ اللَيْلَةَ . قال لا إلا مُصَلَيَا أو قَاضِيًا حَاجَة . فقال له رسول الله يكل : قد 
أُوجَبْتَ قلا عَلَيِكَ أَنْ لا تَعْمَلَ بَعْدَهَا ؛ . 

وأخرج ١‏ مسلمٌ » في ٠‏ صحيحه » في ( كتاب الذكر والدعاء - باب في الأدعية ) 
(۲۷۲۳) » عن عَبْدٍ الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : كان تَبِيَّ الله ل إِذا 
أَمْسَى قال : أَمْسَيْئَا وأَمْسَى الك لله وَالحَمْدُ لله لا إِلَهَ إلا الله وخدَهٌ لا ريك له . 
قال أَرَاهُ قال فيهنَ وا رمو عن رت انالك عه 
مَا في هذه اللَيْلَة وحَيْر مَابَعْدَهَا » وأَعُودُ بك من شر ما في هذه اللَيَْةِ وشَرٌ مَا بَعْدَهَا 
رَبّ أَعُوذُ بك من الكَسَلٍ وسُوءٍ الكبرٍ . َب اعود بك من عَذَابٍ في الَّارٍ وعَذَابٍ 
ي القَير. 

وإذَا أَضْبَحَ قال ذلك أَيْضًا أَصْبَحْنَا وأَصْبَحَ الل » . 

و« أحمد» في ١‏ مسنده» (519:9) . 

و الترمذيٌ » في « جامعه » في ( كتاب الدعوات - باب ما جاء في الدعوات إذا 
أصبح وإذا آمسی ) (۳۳۹۰) . 

و« الترمذيٌ » في « جامعه » في ( كتاب الدعوات - باب دعاء اللهم أصبحنا - 
أو أمسينا - نُشْهِدَكَ ونُشْهِدَ حملة عرشك ) (001”) عن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه - قال : إِنَّ رسول الله يكِ قال : مَنْ قال جِينَ يُضْبحُ : الله 


ەە رم 


أَصْبَحا تُشْهِدّكَ وتُشْهِدُ حمَلَةَ عَرْشِكَ ومَلاتِكَتَكَ وجِيعَ خَلْقِكَ بِأنّكَ الله لا إله إلا 
أنتَ الله وحْدَّكَ لا شَرِيكَ لَكَ وأنَّ تحَمَدَا عَبْدَُكَ ورسولكَ إلا غَمَرَ الله له مَا أُصَابَ 
في يومه ذلك . ون قامها حِينَ يُمْيِي عَمَرَ الله له ما أَصَابَ في ِلك اللْْلَهِ من 


دنن . 


عه 


٤0١ 


تخريج « أسحرنا » : 

أخرج ١‏ البيهقيٌ » في « السئن الكبرى » في ( كتاب الحج - باب لا يضيق على 
واحد منها أن يتكلم با لا يأثم فيه من شعر وغيره ) (5 : 14) عن « حَوَّاتِ بن 
جُبَير ؟ قال : خرجنا حُجاجاً مع عمرٌ بن ا خطاب - رضي الله عنه - قال : فسرنا في 
ركب فيهم أبو عبيدة بن الجراح » وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - قال : 
فقال القوم : عَنّنايا حَوّاتٌ , فغنَّاهم . فقالوا : عَدّنَا من شعر ضرار . فقال عمرٌ: - 
رضى الله عنه - دَعُوا أبا عبيد الله يَتَعَنى من يُنَياتِ فؤاده » - يعنى من شعره - قال : 
فا زِلْتُ أغنيهم حتى إذا كان | لسّحَرّ . فقال عمرٌ - رضي الله عنه - : ارفع لساتك 

وأورد هذا الأثر « ابن حجر » في « الإصابة » (7: 417 7) عن ١‏ السراج » في 
« تاريخ » بسنده إلى ١‏ خوات » . 

وفي « مجمع الزوائد » في ( كتاب المناقب - باب ما جاء في عبد الله بن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنهم| ) (4: 0757 عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحبي الليل 
صلاةً » ثم يقول : يا نافع أسحرنا ؟ فيقول : لاء فيعاود الصلاة » ثم يقول : يا نافع 
أسحرنا ؟ فأقول : نعم» فيقعد فيستغفر ويدعو حتى الصبح . 

رواه ‏ الطبراني » ورجاله رجالُ الصحيح غير « أسد بن موسى » وهو ثقة . 

ثمن استشهد به : 


ابن السراج » في « الأصول » (9: )١19‏ . 


(oY 


م 
۹ - « فبها ونِعمت » 


الحرف على أصله لو خرّك . 

لأنَّ الأصل عندهم أن يكون الثاني متحرّكاً » وغير الثاني أوّلُ الحرف ”. وذلك 
قولّك : (شِهْدَ ) » و( لِعْبَ ). تُسْكِنٌ العينَ كا أَسْكَدْتها في ( عَلْمَ ). وتَدَعٌ الأول 
مكسوراً؛ لأنَّه عندهم بمنزلة ما حرّكوا» فصار كأوّل ( إيل ) . 

سمعناهم ينشدون هذا البيت للأخطل هكذا : 

غ ا ای د اا 
ومثل ذلك : ( نِعْمَ ) » و( يئس )2 إن| هما قَعِلَ » وهو أصلّهها . 
ومثل ذلك : ١‏ فيها ونِعْمَتْ » © إنما أصلها : فبها وتَعِمَتْ . 


وبلغنا أن بعض العرب يقول : نَعْمَ الرَّجُلَ » . 


.)١١5:52()» في «الكتاب‎ )١( 

(5) أي : أن يكون ثانيه وأوله متحركين . 

(۳) قد تكلمت على هذا الحديث في « الحديث النبوي في النحو العربي » ( 70١‏ )» و« السير 
الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث » ( ٤۳٦ - ٤١۲‏ ) فارجع إليها إن شئت › وانظر 
« تغریج أحادیٹ الرضي ۲۲۹(٩‏ - ۲۳۱ ) . 


fo 





تخريج « فبها وَنِعْمَتٌ »2 : 
أخرجه ١‏ أحد ) فى ( مسنده » (*: 076089 .)5١709‏ 


و« أبو داود » في « سننه » في ( كتاب الطهارة - باب الرخصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة)(705). 


و الترمذيّ ؟ في « جامعه » في ( أبواب الجمعة - باب في الوضوء يوم 

الجمعة) )٤۹۷(‏ . 
م 7 م 

و« النسائي » في ١‏ سننه » في ( كتاب الجمعة - باب الرخصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة ) )1١(‏ » عن سَمُرَةَ بِنٍ جُنْدُبٍ » بلفظ : « مَنْ تَوضَّأ يوم المُمُعةِ قبا 

فض 2 نر © 201 8 د ٠‏ 
ونِعمّت . ومّن اغتسّل فالغسل أفضل » . والحديث حسن لغيره . 

و« ابن ماجه » في « سننه » في ( كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء 
في الرخصة في ذلك ) )۱٠۹١(‏ » عن أنس» بلفظ :< مَنْ تَوضَأ يوم الجُمُعَةَ قبهَا 

ەر چ E E e NS‏ 
ونِعْمَتْ ٠‏ تجزئ عنه الفريصة » ومَنْ اغْتَسَلَ قَالْسل أَفصَل » . 

ممن استشهد به : 

« الشلوبين » في « التوطئة » (59؟) . 

و« الزنجانٌ » في ( الكافي في شرح الحادي » )١57١(‏ ( آلة كاتبة ) قال : وفي 
الحديث . 

و« ابن عصفور » في « شرح الجمل » (1: )5١7‏ قال : قوله يك . 


و« الرضيٌ » في « شرح الكافية » القسم الثاني (7: )١١177‏ قال : ومثله قوهم . 


t0٤ 


و« ابن مالك » في « شرح الكافية الشافية » (؟: )١١١5‏ قال : كقوله , عليه 
الصلاة والسلام . 

و« شرح عمدة الحافظ » )۷۸٤(‏ قال : كقول النبي 4 . 

وني « شرح التسهيل » (۳: )٠١‏ قال : في قول النبي ب . 

و« أبو حيان » في « ارتشاف الضرب » :٤(‏ 0۹( 


و« ابن هشام » في « شرح شذور الذهب » (۲۱)» و« شرح قطر الندی » )۳١(‏ 
قال : وقوله عليه الصلاة والسلام . 


و« الدماميني » في « تعليق الفرائد » في ( باب نعم وبئس ) (۷: ۰ قال ومنه 
الحديث . وني (7: 1777) قال : من توضأً يوم الجمعة فبها ونعمت . 


و« السيوطيٌ » في « همع ال موامع » (7: 67) قال : نحو حديث . 


t00 


1 « أستجيرٌ باللّه من النار» 


قال « سيبويه » " : ( باب الراء . 

والراءٌ إذا تكلمتٌ بها خرجث كأنها مضاعفة » والوقفٌ يزيدها إيضاحاً » فل) 
كانت الراءٌ كذلك قالوا : ( هذا راشِدٌ ) و(هذا فِرَاشٌ) فلم يُميلوا ... وإذا كانت 
الراءُ بعد ألفٍ تال لو كان بعدها غير الراء » ل مل في الرفع والنصب» وذلك 
قولك: ( هذا جمارٌ ) . واعلم أن الذين يقولون : ( هذا داغ ) ني المّكوت فلا 
يُميلون ؛ لأثّهم لم يلفظوا بالكسرة » كسرة العين » يقولون : ( مررتٌ باز ) لأنَّ 
الراء كأنها عندهم مضاعفة » فكأنه جَرَّ راءً قبل راءِ . وذلك قوهم: ( مررثٌ 
بالحاز) و( أستجيرٌ بالله مِنّ النار ) » . 


تخريج « أستجيثٌ بالله من النار» : 

أخرج ١‏ الترمذي » في « جامعه » في ( كتاب صفة الجنة - باب ما جاء في صفة 
أنمار الجنة ) (7977) عن أَنْسِ بن مَالِكِ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
كل : « مَنْ سال الله ا جنه لات مَرّاتِ قال انه : اللهم أَدْخِلُْ انه » ومَنْ 
سْتَجَارَ من الا رِنَّلاتَ مَرّاتِء قال : الثَارُ اللهم أَجِرْهُ من النَارٍ) . 

و النسائي » في « عمل اليوم والليلة » في ( باب من استجار بالله من النار ثلاث 
مرات .)١١١()‏ 


.)١50.03750: 52)» في «الكتاب‎ )١( 


0 





هھ 
- «(هلمة ) 


7 - (إنّ) يمعنى :أجل 


1# ( كيفةه ؟) 


قال « سيبويه » " : « باب ما تلحقه اماء لتبين ا حركة من غير ما ذكرنا من بنات 
الياء والواو التي حذف أواخرّها » ولكنها تبين حركة أواخر الحروف التي لم يذهب 
بعدها شيء . 

فمن ذلك النونات التي ليست بحروف إعراب » ولكتّها نون الاثنين والجميع . 
وكان هذا أجدرٌ أن تين حركتّه حيث كان من كلامهم أن يبينوا حركة ما كان قبله 
متحرّكاً ملم يحدّف من آخره شيءٌ ؛ لأنَّ ما قبله مسكّن » فكرهوا أن يسكن ما قبله. 
وذلك إخلالٌ به » وذلك : ( هما ضاربانة ) و( هم مسلموئة ) » و( هم قَايِلُوئَ ) . 
ومثل ذلك : ( هُنْهُ »» و( صَرَبدَهُ ) و( ذَهَبنتة ) . فعلوا ذلك لا ذكرت لك . ومع 
ذلك أيضاً أنَّ النون خفيّة » فذلك أيضاً مما يؤكٌّد التحريك » إذ كان يحرّك ما هو أبين 
منها . 

ومثل ذلك : ( أَيْنَهُ » » تريد أَيْنَّ ؟ لأنها نون قبلها ساكن » وليست بنونٍ تُغيّر 
لاقرات نوكته ملت خةاغل كل حال #فأجريت ذلك لمجو 


ومثل ذلك قوهّم : ( تَكَهُ » ؛ لأن في هذا الحرف ما في أيِنَ» أن ما قبله 


.)١1573-151:52()»باتكلا« في‎ )١( 





ساكن » وهي أشبهٌ الحروف بها في الصوت . فلذلك كانت مثلّها في الخفاء . 


ومثل ذلك قوهُم : ( هَلَّمَهُ  »‏ يريد هَل . قال الراجز : 


يا أا الاس ألا هَلْكَهُ © 


د 


3 0 

وإنا يريد : هلم . 

وغيرٌ هؤلاء من العرب . وهم كثير . لا يُلحقون ال ماء في الوقف . ولا يبينون 
الحركة ؛ لأنهم لم يحذفوا شيئا يَلزم هذا الاسم في كلامهم في هذا الموضع » كا فعلوا 
ذلك في بنات الياء والواو” . 

وجميع هذا إذا كان بعده كلام ذهبت منه الهاء ؛ لأنه قد استغني عنها . 

وإنما احتاج إليها في الوقف ؛ لأنه لا يستطيع أن يحرّك ما يسكت عنده . 

ومثل ما ذكرثٌ لك قول العرب : « إِلَه 4 وهّم يريدون ١‏ إنَّ ؛ ومعناها أجل . 
وقال : 

قل ق قد عاد ك وقد كبرت فقلتٌ : إِنهُ 
الل ال E‏ 


الشاهد فيه : الوقف بهاء السكت لتبيين حركة الميم ؛ لأنها حركة بناء لا تتغير لإعراب ؛ 
فكرهوا تسكينها ؛ لأنها حركة مبني لازمة . 

(5) السيرافي : يريد أن قوماً يُدخلون الحاء في ( ارمه ) و ( ل يغزه ) وما أشبه ذلك » ما ذهب منه 
حرف أو حرفان ؛ ولا يُدخلونها فيها ذكره في هذا الباب ؛ لأنهم قدّروا إدخاها عوضاً من 


الذاهب في ( ارمه ) ونحوه » ولم يذهب من هذا الباب شيءٌ يجعل الماء عوضاً من ذهابه . 


C0۸ 


وقالوا في الوقف : ( كيفة ؟ ) » و( لَيته ) » و ( لَعَلَّهُ 4» في ( كيف » وليت » 
ولَعَلّ )» لالم يكن حرفاً يتصرف للإعراب وكان ما قبلها ساكناً » جعلوها بمنزلة 
ما ذکرنا ٠...‏ 

تخريج « هلكه : 

أخرج « مسلمٌ » في « صحيحه » في ( كتاب الأشربة - باب جواز استتباعه غيره 
إلى دار من يثق برضاه بذلك » وبتحققه تحققاً تاماً » واستحباب الاجتماع على 
الطعام ) [ 570 ] (540 27١‏ » عن أنس بن مالكِ » قال : بَعَثَيِي أبو طلحة إلى 
es‏ طَعَامًا » قال : فَأَقْبَلْتٌ ورسول الله ية مع الاس 
فَنَظرٌ إِلّ فَاسْتَحْيَيت . فقلت : أَحِبْ أبا طلحة . فقال لِلنّاسِ لودو فقا اذ 
طلحة با رسول افد إا صنت لك .قال : كشا سول لكوع في 
بِالبرَكَةٍ ثم قال : اذخل تَمَرَا من أَصْحَاب عَمَّرَةَ . وقال e‏ 
بين أَصَابِعِه فَأَكَنُوا حتى شّبِعُوا واد : أذخل عَكَرَةً فَأكَلُوا حتى 

با ایل امع هار سه عون ا 


taf < 


Ee E‏ الحدیت بنحو حديث 
ابن تُمَيرِ » غَيْرَ أنه قال في آخره : ثم أَحَدَ مَابَقِيَ فَجّمعه ثم دَعَا فيه بالبرَكَةِ . قال : 
فَعَادَ ىا كان . فقال : دُوَكُمْ هذا . 


26 


وقال أنسٌ : أَمرَ أبو طلحة م ْم أن تضْنَمَ لي يك طَعَامًا تقس حاضّة . 
ثم أَرْسَلَنِي إِلَي . وساق الْحَدِيتٌ وقال فو : رشع ا دة وى عله ثم 
قال : ادن لِعَكَرَةِ كََذنَ لهم كَدَحَلُوا . فقال : كُلُوا وسَحُوا الله . فَأَكَنُوا حتى فَعَلّ 
ذلك بِكَانِينَ رَجُلاً » ثم أكلَ التي يْبعْدَ ذلك وأَهْلُ البَيْتِ وترَكُوا سُوْرًا . 


0۹ 


وقال أنسٌ : فقام أبو طلحة على البّاب حتى أَنَى رسول الله يكلٍ فقال له : يا 
رسول الله إِنَّا كان مَيْءٌ يَسِيرٌ . قال : « عَلُمَهُ قان اللهسَيَجْعَلٌ فيه البرَكَةَ » . 

افون : 9 عَلُّمَ » هنا بمعنى ( هات ) متعدية مثل قوله تعال : 9 هلم 
د 4" أي : هاتوا شهداءكم » وقرّبوا شهداءكم . « لسان العرب » ( هلم 
۸:1۲( . 

من استشهد به : 


« ابن جني » في « ا لخصائص ۳٦: ۳(٩‏ ) . 


تخریج « إن» بمعنى : أجل : 

أخرج « البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب الأذان - باب سُنَةِ الجلوس في 
التشهد ) ۸۲۷ » عن عبد الله بن عبد الله بن عمر » أَنهُ كان يرَى عبد الله بن عمرٌ - 
رضي الله عنهما - يَتَرَبَعٌ في الصَّلاةٍ إذا جَلَسَ ‏ عله ونا يوم حَدِيتُ اسن . 
فتهّاني عبد الله بن عمرٌّ » وقال : إا َة اللا أن تت ران المي و تش 
ليْْرَى . فقلت : إن تفْعَلُ ذلك . فقال : إِنَّ رِجْكَ لا تحولاني . 

قال « ابن حجر » في « فتح الباري » (707:1) : 

قوله : (إِنَّ رجنَ » كذا للأكثر» وفي رواية حكاها ٠‏ ابن التين» : 7 إِنَّ رجْلهَيَ » 
ووجهها على أنَّ ' إن » بمعنى ١‏ نعم » . ثم استأنف فقال : « رجلاي لا تحملاني » . 
أو على اللغة المشهورة لغة بني الحارث . وقد ذكرتٌ الأَوْجهَ في قراءة من قرأ « إِنَّ 
هذان ساح ان 


)16١ : الأنعام‎ ( )١( 


aD 





قوله : « لا تحملاني » بتشديد النون » ويجوز التخفيف » . 

وني حاشية « صحيح البخاريٌ » ( 3١4 : ١‏ ) الطبعة السلطانية ببولاق : 
( رجلاي ) س ط صح » ف ( س ) لابن عساكر » و ( ط ) لأبي الوقت › 
و( صح ) إشارة إلى صحة ساع هذه الكلمة عند المرموز له : 


وأخرج « البخاريٌ » في « صحيحه » في أول ( كتاب فضائل أصحاب النبي 
له ) "5٠‏ عن عِمْرَانَ بن خُصَيْنٍ - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 5 : 
١‏ حك أمتي كني ثم الَذينَ يَلُوحجُمْ ثم الَّذِينَ يلُوتجُمْ . قال عِمْرَان : لا اذري ادر 
بَْدَ كوي كيين أو كلانًا . ثم إن بُعْدَكُمْ قَوْمَا يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ » ويحُونُونَ 
ولا يُوْمَُونَ ٠‏ وينْذُرُونَ ولا يَقُونَ » ويَظْهَرٌ فيهم السّمَنْ » . 

قال « ابن حجر » في ١‏ فتح الباري » ( /: )1١‏ : قوله : « ثم إن بعدّهم 0 
كذا للأكثر » ولبعضهم ١‏ ة قومٌ ؛ فحتمل أن يكون من الناسخ على طريقة مَنْ لا 
کب الاق ارت رل ا ةا ١‏ تقريرية بمعنى ١‏ نعم ) » وفيه 
بُعْدٌ وتكلف .اه 

وأخرج « البخاريٌ » في ( صحيحه » في ( كتاب فضائل الصحابة - باب سدوا 
اا ات أبي بكر ) (07504 , عن أب سعيدٍ الخْدْرِيّ - رضي الله 
عنه - قال : مرل كله اناس وقان: « إن الله حي عَبْدَا بين الدنْيا وبين ما 

عنده فاحتَارَ ذلك العَبد ما عند الله » . قال : َبَكَى أبو بَكْر فجبنا لِبكَائه أن حب 
رسول اله ل عن عبد حبر . كان رسول الله يكل هُو الح » وكان أبو بَكْرِ أَعْلَمَنا 
. فقال رسول الله کل : ١‏ إِنَّ من من النَّْسِ عَلنَ في صُحْبَيِِ وماله با بر ولو كنت 
مدا لیل عبر َي لاكَدذْتُ أبا بكْر » ولكِنْ أُحُوةٌ الإشلام ومَودَنهُ لا يقن في 
الشجل ب باب إلا سد إلاًّبَابَ اي بکر » . ۰ 


a 


قال « ابن حجر » في ١‏ فتح الباري » (/7: 1 ) : 

قوله : ١‏ إن أمَنَّ الناس عل في صحبته وماله أبو بكر » في رواية مالك كذلك » 
وني رواية محمد بن سنان : « إن من أمنٌ الناس عل » بزيادة « من » . وقال فيها : 
١‏ أباابكر » بالنصب للأكثر . ولبعضهم « أبو بكر» بالرفع . 

ووجةُ الرفع بتقدير ضمير الشأنِ »أي : إلّه» والجار والمجرور بعده خب مقدّم » 
و( أبو بكر ) مبتدأ مؤخر 

أو على أن مجموع الكنية اسم فلا يعرب ما وقع فيها من الأداة . 

أو إن لابب ( نعم ) .. 

ممن استشهد به : 

« الرضي » ني « شرح الكافية » القسم الثاني )٠۳۷١(‏ . 

تخريج ١‏ كَيْقَه ؟ » : 

أخرج ١‏ مسلمٌ » في « صحيحه » في ( كتاب الإيهان - باب أدنى أهل الجنة 
منزلة فيها ) (22314 , عن أب هريرةً - رضي الله عنه - قال: وُضِعَتُ بين يَدَيْ 


رسول الله يك قضعة من ریو وم ٠‏ تتاو الداع » وكانث أ أحبٌ الشَّاةِ إِلَيْهِ » 


تهس کسه » فقال : ١‏ أنا سَيدُ الناس يوم القيامة » ثم يح أخرَى . فقال: « أن 
سَيدُ لاس يوم القِامةٍ ». فلا َأى أَصْحَابهُ لاسأو قال : ( الام تقو لون كف ؟) 
الوا فة یا رشرال ا قال قوم التاس رت العان ٠‏ وشا اريت 


م سي 31 


ِمَعْتَى حَدِيثِ أب حَيانَ عن أي رُرْعَةَ وراد في قِصَّةٍ 


الكَوْكُبٍ : 98 هذا رق 


ج ا 
ه: ‡ قا فلل ا ج ڪي يرهم هلدا 4 . وقو 


e 
ىا‎ 


51 
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قال ني سَقِيْمُ % . قال : « الذي لقم محمد بيد إِنَّمَا بين المطْرَاعَئْنِ من 
مَصَارِيع ا َة إلى عِضَادَي الاب لكا بين مَكَةَ وهَجَرِ أو هَجَرِ ومَكَةَ ؛ . قال : لا 
أذرى أن لشفا 

و١‏ الحاكمٌ » في « المستدرك » في ( كتاب العلم ) (755) ( ٩ : ١‏ )عن «(ابن 
لبيد الأنصاري » قال : قال رسول الله ئي : « هذا أوان ذهاب العلم » - قال 
شعبة : أو قال : ١‏ أوان انقطاع العلم » قالوا : كَيْقَُ ؟ » وفينا كتاب الله ُعَلَمُِ أبناؤنا 
أبناءهم . قال : « ثكلتك أَمّكٌ ابن لبيد ما كنت أحسبّك إلا من أعقلٍ أهل المدينة » 
أليس اليهودٌ والنصارى فيهم كتابُ الله التوراةٌ والإنجيلٌ لم ينتفعوا منه بشيء» . 

من استشهد به : 


« العكبريٌ » في «اللباب )375:17 ) . 


۳ 


:11 - (ود5) 


١‏ (لِمَه ؟) 


قال ١‏ سيبويه » ”: ١‏ باب عِدَّةٌ ما يكون عليه الكَلِمُ . 

اقل هنا کرو ع الاھ ری وا وی کی لن ا ا ع ی 
بمعناه إن شاء الله . 

واعلم أن ما جاء في الكلام على حرف قليلٌ » ولم يشدٌ علينا منه شن إلا ما لا 
بال له إن كان شد . وذلك لأنه عندهم إجحاف أن يذهب من أقلّ الكلام عدداً 

واعلم أنه لا يكون اسم مُظهَّرٌ على حرف أبداً... 

والاسمٌ أبداً له من القوة ما ليس لغيره » ألا ترى أَنّكْ لو جعلت ( في ) و( لو) 
ونحُوهما اس) ثقلْتَ ... 

ولا يكون شيءٌ من الفِعْل على حرف واحد ؛ لأن منه ما يضارع الاسم وهو 
ا يك الذي يلي الاسم » فلم قَرّبَ هذا القَرْبَ لم مُجْحَفْ بهء 
إلأأن تُدْركَ الفعل علةٌ مُطَردَةٌ في كلامهم في موضع واحد فيصير على حرف » فإذا 
جاوزت ذلك الموضع رددت ما حذفتٌ ء ول يَلزمها أن تكون على حرف واحد إلا 
في ذلك الموضع . وذلك قولك :ع كلاماً . وعه » وشهء وقِه من الوقاء . 


.)۲۲۲ ١۲۲۰-۲۱۸۰۲۱۹: ٤(٩ في « الکتاب‎ )۱( 


4 





ثم الذي يلي ما يكون على حرف ما يكون على حرفين » وقد تكون عليها الأساعءٌ 
المظهّرةٌ المتمكّنة » والأفعال المتصرّفة . وذلك قليل ؛ لأنه إخلال عندهم بهن » لأنه 
حَذْفٌ من أقل الحروف عدداً . 


4 3 1 ع 2 عه 
فمن الأساء التي وصفت لك : يذ » ودمٌ » وحِرٌ » وسّت » وسّه » يعني 


الاشت» و( 55 ) واللهو . 
واا( گے ) فقجؤات لقولة + (كَيْمَد ) كنا يقول + ( 1 ؟ ) فقتول: ( ليفعل كذا 
وكذا). 


وقد بين أمرّها في بابها ... » . 

تخريج ١‏ دد » : 

أخرج « البخاريٌ » في « الأدب المفرد » في ( باب الغناء واللهو ) 87 » عن 
أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كل : « لست من دو ولا الددٌ مني 
بشيء » يعني ليس الباطل مني بشيء . 

و« البيهقٌ » في السنن الكبرى » في ( كتاب الشهادتين - باب من كره كل ما 
لعب الناس به .. ) ( ۱۰ : ۲۱۷ ) عن أنس - رضى الله عنه - مرفوعاً « لست من 
دو ولا دد منی » قال « علي بن المديني » سألت أبا عبيد - صاحب العربية - عن 
هذا فقال : يقول : لست من الباطل » ولا الباطل مني . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : الددُ هو اللعب واللهو . 

وأورده « اليثم » في « مجمع الزوائد » في ( كتاب علامات النبوة - باب 
عصمته ميه من الباطل ) (۸: ۲۲١‏ ) . 


10 


ممن استشهد به : 

« ابن جن جني » في « سر صناعة الإعراب )٥٤۷ :۲( ٩‏ قال : « وخذفت 
ارا یا ا ی( دو : فقالوا : 551)) وهو اللهن واللضي» قال ربنون 
الله بي : ( لست من دو ولا د متي ) وقد قالوا أيضاً في هذا المعنى : ( ددا ) 
مقضورا 4: 

وذكر المثال أيضاً في ( 7 :585 ) . 

و« السيوطىّ طي » في ١‏ همع الموامع 2:0 4)). 

تخريج ١‏ لَه ؟ 2 : 

ل ا ل ل يه 

عن النبي كل أنه رى رجلا ي يدث قاما + فقال أله 3 ال 


2 


قال : « أب أذ يَْرَبَ معكٌ ار ؟ » قال : لا . قال : « قله قد شرب معكٌ مَنْ 


ع 
ص 


هوق ن 


وأخرج ١‏ البيهقيٌ » في « السنن الكبرى » في ( كتاب القسَّامة - باب من لا 
يكون سحرّه كفراً .. ) 8 : 177 ) عن عائشة - رضي الله عنها - وفيه قوها : 
« فقالت : سَحَرْتني ؟ قالث : نعم » قالت : لَه ؟ قالت : أردتٌ أن أعتق .. » 

وانظر ١‏ مجمع الزوائد » ( ۵ : ١176‏ ) وفيه قول عثمان - رضي الله عنه - : يا 
رسول الله به ؟ والله ما تعنيت ولا تنيت ولا مسستٌ فرجي منذ بايعتك . قال : 
اهر دا ع5 رر ا 


ا 


من استشهد به : 


« ابن السراج » في « الأصول » ( ۲ : ٠٤١‏ ) قال : « وأما ( كي ) فجواب 
لقولك :( به ؟ ) إذا قال القائل : ( م فعلت كذا ؟ ) » فتقول : ( كي يكون كذا )2 . 


و« ابن جني » في « سر صناعة الإعراب » ( 011:5 ) . 
و« الأنباريٌ » في « الإنصاف)(1:17()01:1/ا9). 
و« العكبري » في « اللباب ) (۲ ۲٠۸۰۲۳۲:‏ ) . 

و« ابن یعیش » في « شرح الملوکي » (۱۹۸) . 

و« ابن هشام » في « مغني اللبیب ) ( ۲٤۱‏ ) . 


و« السيوطيٌ » في «همع الموامع » (7: 0 ) . وغيرهم ... 


١ - 75‏ من مكان كذا وكذا ) 


07 - «الكاذب مني ومنك ) 


قال ١‏ سيبويه » " : ١‏ بابٌ عِدَةُ ما يكون عليه الكلم . 

وأما ( من ) فتكون لابتداء الغاية في الأماكن . وذلك قولّك : ( من مكان كذا 
وكذا إلى مكان كذا وكذا ) . وتقول إذا كتبتٌ كتاباً : ( من فلان إلى فلان ) . فهذه 
الأسماء سوى الأماكن بمنزلتها . 

وتكون أيضاً للتبعيض ٠‏ تقول : ( هذا من الثوب ) و ( هذا منهم ) » كأنّك 
قلت : بعضه . 

وقد تدخل في موضع لولم تدخل فيه كان الكلامٌ مستقياً » ولكنها توكيد بمنرلة 
( ما )ء إلا أنها تجر ؛ لأنها حرفٌ إضافة » وذلك قولك : ( ما أتاني من رجُل ) . 

ع 3 ر 2001 ع 
ولو أخرجت من كان الكلام حَسَّتَا » ولكنه أ بمن ؛ لأن هذا موضع 


تبعيض » فأراد أنه م يأته بعص الرجال والناس . 


وكذلك : ( ويه من رجل ) . إنما أراد أن يجعل التعجّبَ من بعض الرجال . 


.)۲۲٣- ۲۲٤: ٤ ( ) في « الکتاب‎ )1( 


۸ 





وكذلك : (لي مِلْوُهِ من عَسَّل ) » وكذلك : ( هو أفضل منْ زي ) » إنما أراد أن 
يفضّله على بعض ولا يَحُمٌ . وجعل ( زيداً ) الموضع الذي ارتفع منه أو سَفَلَ منه في 
قولك : ( َة من زيد ) » وكذلك إذا قال : ( أخرّى الله الكاذبٌ مني ومنك ) . إلا 
أن هذا وأفضلٌ منك لا يستغنى عن ( مِنْ ) فيهم)؛ لأنها تُوصِل الأمر إلى ما بعدها ». 
تخريج ١‏ مِنْ مكان كذا وكذا » : 


أورد ١‏ الهيثمي » في « مجمع الزوائد » في ( كتاب الأدب - باب ما جاء فيمن 
يسكن البادية والكٌفُورَ ) 2( : ٠١5‏ ) عن ( عبد ال رحمن بن عنم » قال : استعمل 
عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - على الشام معاد بنَ جبل فكتب إليه أن أعطٍ 
الناس أعطياتهم » واغزٌ بهم . م و را ار ا 
رجلٌ من أهل التاق ” فقال : يا معا مُرْ بي بعطائي ٠‏ فإني رجل من أهل 
الرّسْئَاقٍ مِنْ مكانٍ كذا وكذا ء فلعلي آوي إلى أهلي قبل الليل . قال : لا والله لا 
أعطيك حتى أعطي هؤلاءِ . يعني أهلّ المدينة » سمعت رسول الله كَل يقول : 
« الأنبياء كلّهم يدخلونَ الجن قبل سليمانَ بنِ داود - عليه السلام - بأربعينَ عاماً » 
وَإنَّ فقراء المؤمنينَ يدخلونٌ الجن قبل أغنيائهم بأربعينَ عاماً , وإِنَّ صاحي العبيدٍ 
يدخلونٌ الحنةً قبلّ الآخرينَ بأربعينَ عاماً » وإِنَّ أهل المدينةٍ يدخلونٌ الجنة قبل أهل 
الرّسْئَاقٍ بأربعينَ عاماً » لفضل المدائن » والجماعاتٍ » وحِلَقٍ الذكر » وإِنْ كان بلاءٌ 
نخصّوا به دوتهم » . 


رواه « الطبراني » عن شيخه « علي بن سعيد الرازي » » وهو لين » وبقية رجاله 


(1) الكفرٌ : القرية » والجمع ( كُهُورٌ ؛ مثل كلس ولوس . « المصباح » ( 2018 . 
(0) مُعوّب ء ويُسْتَعْمَلُ في الناحية التي هي طرف الإقليم . ١‏ المصباح » (511). 


۹ 





تخريج « أخزى الله الكاذبٌ منّى ومنك » : 

ذكر ( الهيثمي » في « مجمع الزوائد » في ( كتاب علامات النبوة - باب فيمن 
آخبر بنبوته ی ) ( ۸ : ۲٤۲٤١‏ ) بأن الطبراني روى حديثاً طويلاً في قصة إسلام 
عمرو بن مُرّة الجهني - رضي الله عنه - ورجوعه إلى قومه » فدعاهم إلى الإسلام 
فأسلموا إلا رجلاً واحداً » قال : يا عمرُو بن مرّة أمر الله عليك تأمرنا أن نرفض 
آهتنا » ونفرق جماعتنا » ونخالف دين آبائنا إلى ما يدعو إليه هذا القرشي من أهل 
تهامة » لا ولا حبًا ولا كرامة ... 

فقال عمرو بن مر : الكاذب مني ومنك أمَرٌ الله فمه » وأَبِكُمَ لسانه » وأعمى 
عينيه » وأسقط أسنانه . 

قال عمرو بن مرّة : فو الله ما مات حتى سقط فوه» وكان لا يجد طعم الطعام » 
وعَيِيَ وخرسٌ ... 

أقول : لعمرو بن مرة بن عبس الجهني - رضي الله عنه - ترجمة في « أسد 
الغابة » ( "57 :9/55 ) و١‏ الإصابة ) (5 58٠0:‏ ). 


۷۰ 


الاد 
١ -6‏ أَطعَمهُ عن جوع ) 
4- ۱( كساه عن العري ) 
- لمن هن نةا 
(١ ١‏ أعرضت عنه) 
۲ -- ( انصرف عنه ) 


قال ١‏ سيبويه » ” في ( باب عِدّةٍ ما يكون عليه الكلم . 
وأما ( عن ) فََِا عدا الثيء » وذلك قولك : ( أَطْعَمَهُ عن جوع ) جعل الجُوع 
تقر فككاركا ا ا 
قال و یو ست اند شرل( و عن الوس )وتاس رلو 
( رميت عليها ) . وأنشد : 
أرمي عليها وهي فرع أجمع 
وهي ثلاث أذرع وإصبع 
و( كساه عن العُرِي ) . جعلهما قد تَرَاحَِيا عنه . و( رميت عن القوس ) ؛ لأنه 
بها قَذف سهمه عنها وعداها . 


(۱) قي « الکتاب » ٤(‏ :۲۲۹ -۲۲۷). 


۷١ 





وتقول : ( جلس عن يمينه ) » فجعله مُتراخياً عن بدنه وجعله في المكان الذي 
بحيال يمينه . وتقول : ( أضربتٌ عنةٌ ) و( أعرضتٌ عنه ) و( انصرف عنه ) إن 
تريد أنه تراخى عنه وجاوزه إلى غيره . 

وتقول : ( أخذث عنه حديثاً ) أي : عدا منه إِلّ حديتٌ . 

وقد تقع ( من ) موقِعّها أيضاً » تقول : ( أَطْعَمه من جُوع ) » و( كساه من 
توا ساس اا ١‏ 

تخريج ‏ أطعمه عن جوع » و ١‏ كساه عن عَرْي » : 

أخرج ١‏ الترمذي » في « جامعه » في ( كتاب صفة القيامة - باب في ثواب 
الإطعام والسقي والكسو .. ) 544 ١‏ . عن أب سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ - ر ضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله كك : ١‏ يها مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنَا على جوع أَطْعَمَهُ الله يوم القِيامة 
من تار ان . ويا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤَِْا على ظَمَلسَفَاهُ الله يوم القِيامَةٍ من الرّحِيقٍ 
المخنومٍ. وأيها مُؤِْنِ كسا مُؤْمَِا على عُرْي كُسَاهُ الله من مُطر انه » . 

و« أبو داود » في « سننه » في ( كتاب الزكاة - باب في فضل سقي الماء ) 
(1787)» عن أب سَعِبدٍ ا دري - رضي الله عنه - عن النبي بلا قال : « آي 
مسلم گسا مسلا توا على عي كَسَاءُ لله من ضر ان . ويا مسلمٌ أطْعَمَ مسلا 
على جُوع أَطعَمَةٌ لله من تار اة . وأا مسلم سَقَى مسليًا على َم سَفَاهُ الله من 
خی ا 


وأخرجه ١‏ أحمد) في ١‏ مسنده» .)11١1١١:11/(‏ 


VY 


ممن استشهل به : 


« ابن السراج » في « الأصول » )٤١١ :١(‏ قال : كساه من عري » وسقاه من 
ال 

و« ابن خروف » في « شرح جمل الزجاجي » )٤۷٦:1(‏ . 

و« السيوطيٌ » في « همع الهوامع » (۲۲:۲) . 

تخريج « جَلسٌ عن يمينه » : 

أخرج ١‏ البخاريٌ » في ٠‏ صحيحه » في ( كتاب الاستئذان - باب من ناجى بين 
يَدَي الناس » ول محر بييرٌ صاحبه فإذا مات أخبر به ) )1۲۸٠(‏ » عن عائشة أم 
المؤمنينَ - رضى الله عنها - قالث : إِنَّا كنا أزواج النبي يكل عندَةٌ جنِيعًالم تُغَادرْ نا 
واحدة » فَأقْبَلَتْ فاطمة - عليها السّلام - مي » ولا والله ما مى مِشيتهًا من 


مه ل لالہ ا ا ر ت ےہ 0 سر ت ID‏ ص 
مِشْيَة رسول الله يك كََارَآهَارَحَبَ وقال : ١‏ مَرْحبًا بابتتي » . ثم أَجْلّسَهَا عن يَمينِه 
e 1‏ اسمس يست ° و جع | NIS f‏ 
- أو عن شَِلِهِ - ثم سَارَّهَا فَبَكَتْ بْكَاءَ شَدِيدَا . فلا رَأَى خزتها سَارَّهَا الثانية » فإذا 
ع ف وبي الل كه 3 < در اا اك 
هي تَضْحَك . فقلت ها - أنَا من بين نِسَائِهِ - : خصكِ رسول الله َك بالسرٌ من 


بینتا » ثم أَنْتِ تَبِكِينَ ؟ فلا قَامَ رسول الله يل سالا نا سَارّكِ ؟ قالث : مَا كُنْت 


N ١+ 


e 


لاي على رسول الله ل يده . كََا وف قلتُ لا : عَرَمْتٌ عَلَيِكِ يا لي عَلَيِْكِ من 
الح » ًا أخبرتني . قالث : أمَا الآنَ نعم . فَأَخْبَرَئْنِي . قالثْ : أَمّا حِينَ سَارنِ في 
الأمُر الأول انه أخبرني « اَن جريل كان يُعَارِضهُ بالقَرْآنٍ کل سَنَةِ مره إِنَّهُ قد 
عَارَصني بو العام مَرّتَينِ » ولا أرَى الأَجَلّ إلا قد اقيرب » فَاّقِي الله واضيِي › قي 


نعم الَف ئا لَك » . قالث : فبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ . قلا رَأَى جَرَعِي سَارّز 


2 


۳ 


2 ۳ 2 ر کی کے ار ملع لور ر هه 
الثانية » قال : « يا فاطمة ألا تَرضيْنَ أن تكوني سَيِدَة نِسَاءِ المؤمنين أو سَيِّدَةَ نِسَاءِ 


هذه الأمة ؟ ) . 

وأخرج « إسحاق بن راهویه ) في « مسنده » )۱٤۸۲(‏ (۳: ۸۳۲) عن عائشة 
رضي الله عنها - قالت : ثم لما مرض رسولٌ الله ية ا لمر الذي مات فيه جاءه 
بال ونه بالصلاة » فقال  :‏ مُّروا أبا بكر فليصلٌ بالناس » فذكر مثله . وقال في 
الحديث : فلم حَسٌ أبو بكر بالنبي يك ذَمَبَ ليتأخر فأومأ إليه مكاّك فجاء حتى 
جلس عن يمين أب بكر » وأبو بكر يقتدي به والناس يقتدونٌ بأبي بكر . 

عمن استشهد به: 

« ابن خروف » في « شرح جمل الزجاجی )(۱ ٤۷٦:‏ ) . 

تخريج ‏ أعرضتٌ عنه » : 

أخرج ) البخاري ( في ١‏ صحيحه ) في ( كتاب الوضوء - ياب الاستنجاء 
بالحجارة ) )٠٠١(‏ » عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : « ثبعت النبي كلل 


7م و وو 


وخَرَجَ جيه قكان لا يَلِتْ فَدَكَوْتُ منة ٠‏ فقال : ١‏ ابْغِنِي أَحجَارًا أسْتَنْفِض با 


- أو نَحُْوةُ - , ولا ئأتنِي بعَظم ولا رَوْثِ ) ٠‏ تبه بأَحْجَارٍ بطَرَفٍ ثيابي فَوصَحْتُهَا 


ع 2 


إلى جَذْهِ » وَعْرَضْتُ عنة. فَلَا َقَى أَببَعَهُ يون 
من استشهد به : 


« ابن خروف » في « شرح جمل الزجاجي » .CEVT: ١(‏ 


VE 


تخريج « انصرف عنه » : 
أخرج ١‏ أحمد ) في ١‏ مسنده ) ( ۳۳ : ۱۹۸۹٩۲‏ ) » عن عمران بن حصا 
- رضي الله عنه - قال : ١‏ كانث كتفُ لقا لبي عقيل ارت قف جلي من 


5 
ء 


أَضْحَابٍ رسول الله كَل » وأَصَرَ رَ أَضْحَابُ رسول الله و رَجُلاً من بَنِي عَمَيْلٍ » 
وأَصِيبَتْ معه العَضْبَاءُ . فَأَنَى عليه رسول الله اة وهو في الوئّاقٍ . فقال : يا محمد يا 
مُحَمَدُ . فقال : مَا شَأَنُكَ ؟ فقال : بم أَحَذْئَِي بِمَ أَحَذْتَ سَابِقَةَ الحا إِعْظَامًا يذلك . 
فقال : أَحَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَقَائِكَ تَقِيفَ . ثم انْصَرَفَ عن ال ا كد 
ركان رسو لال كله وجا وفنا كانه فقا جما شالك قال ىسل :فال 
ا َف عنةُ . قَنَادَاهُ يا ُحَكَدُ يا 
َكَدُ . اء . فقال : ما كَأَنُّكَ ؟ فقال : إن جَاتِمٌ َأَطْعِمْنِي » وظَمْآنُ فَاسْقَنِي . 
a‏ 

وأخرج « النسائي » في « سننه » في ( كتاب السهو - باب التشديد في الالتفات 
في الصلاة ) »)١١97(‏ عن أبي ذَرٌّ - رضي الله عنه - يقول : قال رسول الله وك : 
لا رال الله - عز وجل - مُقبلاً على العَيْدِ في صَلاتِِ مَالم يَليِثْ . فَإِذَا صَرَفَ 


وجهه انْصَمَفَ عنة ) . 


Vo 


J) - ۳‏ علينا أمير) 
3:5 - «( عليه مال » 


) قمت إليه‎ ( - ١ 


قال سيبويه » ”: ١‏ باب عِدَّة ما يكون عليه الكلم . 


أما ( على ) فاستعلاءٌ الشيء » تقول : ( هذا على ظهرٍ الجبل ) و( هي على 
رأسه ) . 

ويكو 
عليه ) 


4 


نَ أن يَطْوِيَ أيضاً مُستعلياً » كقولك : ( مَرَّالماءُ عليه ) و( أمررثٌ يَدِي 


وأما ( مررت على فلانٍ ) فجرى هذا كالمثل . و( علينا أمية ) كذلك » و( عليه 
مال ) أيضاً وهذا لأنه شيءٌ اعتلاه .. 

وأما ( إلى ) فمنتهىّ لابتداء الغاية » تقول : ( من كذا إلى كذا ) . 

ويقول الرجل : ( إنا أنا إليك ) أي : إِنَّ)ا أنت غايتي » ولا تكون (حتى ) هاهناء 


فهذا أمر ( إلى ) وأصلّه وإن انّسعت , وهو أعمَ في الكلام من ( حتى ) تقول : 
( قَمْتٌ إليه ) » ف 8 منتهاك من مكانك › ولا تقول : ( حتاه )) . 


.)۲۳١: ٤( ) في « الکتاب‎ )۱( 


كلا 





تخريج « علينا أمير » : 


أخرج ( أحمد ) في ١‏ مسنده ) ( ۱۸ : ١١95٠‏ ) عن أب سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ 
Rm‏ 
2033 َك اا 0 م له ع أ 1 
has lt‏ نم رام بيو بي ا 
ا ول تلن عدا عيانة الفخل شال فقول لخدم قط ارخا تَوْبَهُ فبَحْئِي 
فيه » . وبَسَط رسول الله بك مِلْحَفَةَ غَلِيظةَ كانث عليه يخكي صَنِيعَ الرّجْلٍ » ثم 
جمع لَه تاها . قال : فَاحَدَهُ ثم يَنْطَلِقٌ . 

من استشهد به : 

« المبرد » في « المقتض )6 (TY:‏ 

و« ابن السراج » في « الأصول » (۳ ۱۷١:‏ ) . 

و« الزغشريٌ » في « المفصل » ( 387 ) . 

تخريج « عليه مال » : 


أخرج ١‏ البيهقييٌ » في السنن الكبرى » ( 5 : 100 ) عن عبد الله بن أبي ربيعة 
N‏ 4 لان ٠‏ ۹ ب a kT 8 Te‏ 
أن رسول الله ية استلفه مالاً بضعة عشر ألفاً » فلا رجع رسول الله بي يوم حنين 
و لع 6 E‏ 20 
قدم عليه مال » فقال : ادعٌ لي ابنَ أبي ربيعة » فقال له : « خذ ما أسلفت » بارك الله 
لك فى مالِكَ ووليِك » إنم) جزاءٌ السلفي الحمدٌ والوفاءٌ » . 
ممن استشهد به : 


« المرد» في « المقتضب ) )٠۱١۹۰)۰۱۷٥:۱(‏ . 


VY 


و( ابن السراج » في ١‏ الأصول » (7: )7”8٠١‏ . 
تخريج ١‏ قمت إليه » : 


أخرج ١‏ أحمد ) في ! مسنده » (1: ٤‏ عن عَبّدٍ لله بن عَثَمَة قال : رَأَيْتَ 
ق ° 
لل ل . قال : فَلَ) حَرَجَ قَمْتٌ إِلَيْه . 


فقلت : يا أبا الَقَظَانٍ قد حَمَفْتَ . قال فهل رَأَيْئَتِي الْتَقَضْتٌ من حُدُودِهًا شَيعًا ؟ 
قلت : لا. 
قال : قإني الخد صيرة ليطا يلت رسو اله 6 ارقو ل : إن العَبْدَ 


لَيُصَلِ الصّلاةَ مَا يُكْتَبُ له منهًا إلا ء NLNE‏ 
سُهَا » ربعا ء لها ء نِضْفَُا ؛ . حديث صحيح . 


تمن استشهل به : 


« ابن السراج » في « الأصول ») )57501517:١1(‏ و(518:7). 


۸ 





لصم 


- ( إمّعَة 4 


قال « سيبويه » ”" : « هذا باب الزيادة من غير موضع حروف الزوائد . 


اعلم أن الزيادة من موضعها لا يكون معها إلا مثلّها . فإذا كانت الزيادة من 
موضعها ألزم التضعيف . فهكذا وجه الزيادة من موضعها . 


فإذا زدت من موضع العين كان الحرف على ( فكل )في الاسم والصفة . 


فالاسم نحو : ( السّلم )؛ و( المّر )» و( العاف )» والصفة نحو :( لزج ) 
ONS‏ 


CD E GE TN 


والصفة نحو : ( الذَّنّبِ ) و( الإمّعّة ) و( المبّخ ) . وبعض العرب يقول : 


دة ) . 


قال ١‏ الرَبَعِين ؛ في « نظام الغريب » (45) : ١‏ رجل إِمَعة : ضعيفٌ عَيَّ » يقول 
لكل إنسانِ : أنا معك » ولذلك سمي أمعة » . 


. )۲۷٣: ٤( ) في « الکتاب‎ )۱( 


7۹ 





س » 


تخريج ١‏ إمّعَة2: 
أخرج ١‏ الترمذي » في « جامعه » في (كتاب البر والصلة - باب ما جاء في 
eS‏ 
لله کی : ١‏ لا تَكُونُوا إِمحَةَ تَقُولُونَ حَسََ الاس أَحْسَنًا ء وإِنْ ظَلَمُوا ظَلمنَاء 


إن 
وراش ا e‏ 


وأورده « المنذري » ني « الترغيب والترهيب » في ( الترغيب في صلة الرحم وإن 


2 1 


قطعت ) ( ۳٤١:۳‏ ) . 
ممن استشهد به: 
« العکبری » في « اللباب ۲(۲ :۲۳۳ ) . 


و« الرضي » في « شرح الشافية » (۲ ۳۹٦:‏ ) . 


A* 


م" 
م٠‏ - ١‏ إن الفكاهة لمقودة إلى الأذى ) 


قال « سيبويه » : « هذا باب ما اعتل من أساء الأفعال المعتلة على اعتلالها .. 
5 55 ء 03 

وقد قال قوم في ( مَفعَلةٍ ) فجاؤوا بها على الأصل » وذلك قول بعضهم : ( إن 
الفُكاهة ” لَقْوَدةٌ إلى الأذى ) وهذا ليس بمطّردٍ » وكيا أن ( أَجُوَدْتُ ) ليس 
ِمُطْرةٍ» . 

وقال ١‏ المبرد » ” : « وهذا باب الأسا)ء المأخوذة من الأفعال .. 

eS 
0 ١ : وقالوا‎ 


ممن استشهد به : 
« ابن السراج » في « الأصول » (۳: )۲۸٠‏ قال : وقالوا . 
« ابن جني » في « ا لخصائص » (۳۲۹:۱) قال : وقالوا . 


« الر حشري » في « المفصل » (070) . 


. )56٠١:5( » في « الكتاب‎ )١( 
. المزاح‎ )5( 
. )5511:1( 2» في « المقتضب‎ )9( 


۸۱ 





« ابن عطية ») في « المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » (7: )35١١‏ نسبه إلى 
العرب . وقال : بسكون القاف وفتح الواو . والقياس : مثابة » ومقادة. 


« والزنجاني » في « الكافي في شرح ال مهادي » ( قسم التصريف ) (خ 555) 
قال : وفي الحديث ... 


و( أبو الفداء » في « الكناش » (7: 71/5) قال : وفي الحديث ... 


لم أعثر عليه في كتب الحديث والأثر . 


AY 


اجام 


وأخيراً بعد أن عشنا مع سيبويه في كتابه الزاخر بالدرس النحوي والصرفي 
واجتهدنا في التعرف على شواهده » من جهة موافقتها للحديث والأثر - صَرَّحَ 
« سيبويه » بذلك أو لم يصرّح - لا بد لي من كلمة موجزة أختم بها بحثي تكون 
بمنزلة القطوف للثار اليانعة » والنتائج المفيدة . وهي ما يأتي : 

00( ظهر لي أنَّ « سيبويه » له إلف خاص بالحديث والأثر» وله حبٌ وهيام 
بهذا العلم الشريف منذ نعومة أظفاره » ولا أدلً على ذلك من صحبته لأمير 
المؤمنين في الحديث « حماد بن سلمة » بادئ بديء . ولكنه لم يحتمل شدته وحزمه 
فانتقل إلى « الخليل بن أحمد » وهو شيخ ١‏ حماد » أيضاً . 

فقد كان مهت به » حسن الاستقبال له . حتى عرف ١‏ سيبويه » برواية 
«الخليل» . 

(1) إن ١‏ سيبويه » إذا استشهد ببيتٍ لم يذكر ناظمه » وأما الأبيات المنسوبة في 
كتابه إلى قائليها فهي نسبة حادثة بعده » اعتنى بنسبتها ١‏ أبو عمرٌ الجرمي » . وغيرٌه 
من الشراح لكتابه . 

لأن سيبويه كره أن يذكر الشاعر » وبعض الشعر يروى لشاعرين » لذا نسب 
الإنشاد إلى شيوخه كقوله : أنشدنا الخليل » وأنشدنا يونس . 


وكذلك الشواهد الحديثية والآثار» لأنه يخشى أن تكون مروية بالمعنى » أو لم 


س 


AY 


(5) 4 تلق الأحاديث والآثارٌفي « الكتاب» العنايةً اللازمة في تخريجها 
ونسبتها إلى النبي وَل أو إلى الصحابة - رضوان الله عليهم - كما نسبوا الأشعار 
والأراجيز بل نفى بعضهم أن يكون ١‏ سيبويه » استشهد بالأحاديث . وبعضهم 
أحصى عدة أحاديث » وأوصلها آخرون إلى أربعٌ عشرةً » ومنهم من جعلها ثلاثين . 

(:) عثرت على ألفاظ وأساليب في « الكتاب » توافق لغة الحديث والأثر 
يعزوها « سيبويه » للمجتمع العربي بلغت عدَّتها أكثر من ثلاثين ومئة مابين 
حديث وأثر . ولااشك أن أكثرها يصلح حجة لما أقول :إن ١‏ سيبويه » احمتج 
بالحديث والأثر . 

فإذا قال قائل : إن « سيبويه » لم يصرح بكونها أحاديت أو آثاراً . 

أقول : فاذا تكون حينئذ ؟ هل بلغنا أن الأعراب قبل الإسلام قالوا : « نخلع 
ونترك من يفجرك » . 

أو ( سبوح قدوس رب الملائكة والروح» . 

أو ١‏ الله أكير دعاءٌ الحنٌّ » 

أو « كل مولود يولد على الفطرة » . 

أو « لبيك . إن الحمد والنعمة لك» . 

أو « أما بعد . فإن الله قال في كتابه » . 

أو ١‏ لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة » . 

أو ١‏ إن الله ينهاكم عن قيلٌ وال » . 


أو« فبها ونعمت » إلى غير ذلك مما ورد في « الكتاب » . 


A 


فهذه أحاديث نبوية لم ينطق بها الجاهليون قبل الإسلام . 

وكذلك « فأنزلن سكينة علينا » . 

إذن فاحتجاج « سيبويه ) بالحديث والأثر واقع » ولكنه احتجاج العالم الفذّء 
المتحرج من أن يقول في غير ميدانه بالظن » المبتعد عن مواطن الريبة والتهمة » لعدم 
تخصصه في علم الحديث والأثرء وخوفاً من أن يكون أحد الكَذَابِين إن صرّح بأنه 
لفظ النبى يَكلِ أو لفظ أصحابه - رضي الله عنهم - ثم عبر اللفظ » أو ذكره بمعناه . 

وهو مدرك لدقة حملة الحديث وشدَّتهم حينذاك . والحديث مبني على الإسناد . 
قال « عبد الله بن المبارك » : ١‏ لولا الإسنادٌ لقال كل من شاء ما شاء » " . 

وقال « مالك » : إن هذا العلم دين » فانظروا عمن تأخذون دينكم » لقد 
أدركت سبعين تمن يِحدِّتُ قال فلان» قال رسول الله يكلِ عند هذه الأساطين 
- وأشار إلى مسجد رسول الله يكل - فما أخذتٌ عنهم شيئاً » وإنَّ أحدّهم لو اؤتمن 
على بيت المال لكان أميناً» لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن . وقد قَدِمَ علينا ابن 
الشهاب فكنًا نزدحم على بابه » " . 

وقد عرفنا تخطئة « حماد بن سلمة » لسيبويه . 

أما بعض النحويين من بعد « سيبويه » فقد سار على طريقته في ذكره للأحاديث 
والآثار من دون أن يعزوها . 


وكان بعضهم يقول : وفي الحديث .. وفي الآثر .. إلخ . 


. )۲٠۹( » انظر « المحدث الفاضل‎ )١( 
.) ٦۷: ١( انظر « التمهيد»‎ )۲( 


A 





قال ١‏ محمد بن الطيب الفامي » ” : ١‏ لا نعلمٌ أحداً من علماء العربية خالفَ في 
هذه المسألة إلا ما أبداة الشيخ أبو حيان في شرح التسهيل » وأبو الحسن ابن الضائع 
٠. 8‏ و اط َك ر 
في شرح الجمل . وتابعهما على ذلك الجلال السيوطيُ - رحمه الله - فَأُولِمَ بتقل 
کلامهما » الهج به ني به » واعتنى في استيفائه في كتابه الموسوم بالاقتراح في علم 
أصول النحو » واستوفاه فيه| كتبه على أوائل المغني » ولج به » في غيرهما من كتبه » 
ظانًاً أنه من الفوائد الغريبة متلقياً له بالقبول تقليداً » غافلاً عن أنه في هذا الباب 
لا يسْمِنْ ولا يغني » . أه 

أقول : أما دعوى ١‏ أبي الحسن الضائع » و ١‏ أبي حيان » في عدم احتجاج سيبويه 
بالحديث فسببها - عندي - أمران : 

السبب الأول : العصبية لسيبويه ؛ إذ يَعْدّان من استشهد بالحديث كأنه يستدرك 
على سيبويه ويخطته . وهما لا يحتملان ذلك . 

ثم علّلا بعدم احتجاج سيبويه وأضرابه بالحديث بعلتين واهيتين " : 

العلة الأولى : تجويز رواية الحديث بالمعنى . 

العلة الثانية : عجمة الرواة . 

هاتان العلتان أبرز ما اتكأا عليهم! ظاهريًا . ولو رجعت إلى مصنفات ١‏ أبي 
حيان » لوجدتها تملوءة بالأحاديث في الاستشهاد . 


) 1517:1١10» في ( فيض نشر الانشراح‎ )١( 
بعلتين واهيتين » لأن رواية المعنى » وعجمة الرواة ثابتتان في الشعر , ولم يقل أحدٌ‎ ١ : قلت‎ )1( 


۸٦ 





ولقد اغَْرّمباتين العلتين مَنْ جاء بعدهما » ولم يدرك السب الحقيقي الذي من 
أجله لم يقولا بالاستشهاد بالحديث . 


فعظمت في نفوسهم هاتين العلتين لعظمة م من قال تا »يبت الشتعهم من 
نقدهما. 


السبب الثاني : ما يكون بين الأقران من الطعن . كطعن أبي حيان بابن مالك . 
لذلك قال « الذهبي » " : ١‏ كلام النظير والأقران ينبغي أن يُتأمل ٠‏ ويُتأنى فيه » . 

وقال ابن حجر) : إن كلام الأقران غير معتبر في حق بعضهم بعضاً إذا 
كان غير مفسر ) . 

أما رفض الباحثين المتأخرين من النحويين الاستشهاد بالحديث فسببه أنهم 
ليسوا من أهل الاختصاص بالحديث . وفاقد الشيء لا يعطيه . 

وقد تير أكثير من الناس على الكلام بلا علم » وبخاصة بعض من يحمل لقباً 
علميًا قد يتكلم في كل علم ظنًا منه أن قوله  :‏ لا أدري » فيا لا يدريه يضع من 
فرظ 


وقد قال « ابن جماعة » ” : ( إن يأنف من قول : لا أدري من ضعفت ډیانته » 
وقَلَّْت معرفته » لأنه يخاف من سقوطه من أعين الحاضرين و1 


دين . وربم| يشتهر خطؤه بين الناس فيقع في فرَّ منه » ويتصف عندهم بما احترز 


عنه ) . 


. )۸۱:۳( في « ميزان الاعتدال»‎ )١( 
. )۸١1:۸( » في « تهذيب التهذيب‎ )۲( 
. )٤١() في « تذكرة السامع‎ )۳( 


CAV 





(0) أرى أن الأحاديث والآثار تأتي في المقام الثاني في الاستشهاد بعد القرآن 
الكريم . وأما الأشعار فدورّها في المقام الثالث . 

ولايحق لأحد في محكمة العدل أن ينظر إلى كثرة ما استشهد به النحويون من 
الشعر ويجعله في المقام الأول بمجرد الكثرة » على طريقة أخذ الرأي بكثرة 
الأصوات . فهذا قياس مع الفارق . 

فكثرة الأصوات تكون في أفراد العائلة الواحدة , وفي المتقاربين في الثقافات . 
كما هو الحال في مجالس الشورى . والمجالس العلمية . 

ولا يصح عند الحذَّاق أن يقال : إن المصدر الأول الشعر والرجزء والثاني 
القرآن الكريم » والثالث الحديث والأثر بناء على العدد . 

إذ عدد الشواهد في كتاب سيبويه من الشعر والرجز ( ٠١7١‏ )» ومن القرآن 
الكريم ( 7377 ) . ومن الحديث والأثر أكثر من ( 10 ) - على حسب ما أحصيتٌ 
- لا يصح ذلك لاختلاف قيمة الكلام . فكلامٌ الخالق - عز وجل - غير كلام 
المخلوقين . وكلامٌ رسول الله يْةِ الذي أوتي جوامع الكلم غيرٌ كلام الناس ؛ إذ 
كلام رسول الله يَكِْةِ لا يضاهيه كلام أحدٍ من الفصحاء ء. لأن كلامه غيرٌ قابل للنقد 
والمراجعة والاستدراك والتصحيح من كل الوجوه مبنىّ ومعنىّ » بخلاف كلام 
فصحاء العرب ففيه الغث والسمين » والضعيف والقوي . 

وهل تصح المقايسة بين الأجناس المختلفة » أو بين الملوك و السّوقة » أو بين 
الخاصة والعامة . 


EAA 


والقياس يقوم على إعطاء النظير حكم نظيره » والمثيل حكم مثيله ؛ لاشتراك 
الاثنين بعلّة واحدة© . 

لذا أجزم بأن المصدر الأول في النحو والصرف هو القرآن» ثم الحديث والأثر» 
ثم كلام العرب من شعر ونثر . 

لأن العبرة بقوة الدليل » لا بكثرة الأدلة . 

(0) ليس من الإنصاف بعد استقراء « كتاب سيبويه » » والوقوف على أكثر من 
ثلاثين ومئة حديث أو أثر أن يقول قائل : إن بعض مفردات ما وقفتٌ عليه من 
الحديث و الأثر لا تعدّ في الحديث والأثر ؛ لأنها انطلقت على ألسنة الناس . 

أجيب : ما تقول عنه هذا أنا خرجته من الدواوين الحديثية » وإن تكلم بها 
العام 

فهو ثابت بأنه ذكرت في الحديث أو الأثر . ولي أسوة ب ١‏ ابن خروف » ” إذ 
يقول : ١‏ وني الحديث : اثنان وثنتان » . 

وأقول له : دع عنك مالم تقنع به » فإني ذكرت ألفاظاً خاصة بالحديث والأثر › 
ولا مجال للشك فيها . ودع ما تشك فيه » والجأ إلى اليقين الذي لا تشك فيه نما لا 
يختلف فيه اثنان . واقتنع بها ثبت لك بالعيان والمشاهدة : أن « كتاب سيبويه » مملوء 
بلغة الحديث والأثر » وقد ذكرت لك الجزء والصفحة والدراسة والتخريج › 
وبعض من استشهد بذلك . والمهم أن نقرر أن سيبويه من المحتجين بلغة الحديث 
والأثر » وإن لم يصرح فهو من منهجه عدم العزو كما عرفت في الدراسة .وإن لم 


.)١95(1» انظر « مصادر التشريع الإسلامي‎ )١( 


(0) في « شرح جمل الزجاجي » ( 577 ) . 


۸۹ 





يتضح لك ذلك فارجع إلى أهل الاختصاص بالحديث والأثر . قال تعالى : لإ سلوا 


آهل الرڌڪر لن کُر کا سلو . 
فإذا ثبت لديك أن ١‏ سيبويه » ذكر في كتابه أحاديتٌ وآثاراً » وتحقق لديك أن 


ت 


« سيبويه » من المستشهدين بالحديث والآثر فعند ذلك لا يهمنا أَكْثَرَ منها أو أَقَلَّ 
واختلافنا في الكثرة أو القلة لا يفسد للود قضية . 

وأختم حديثي بقول الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة رحمه الله ” : سيبقى كتاب 
سيبويه عملاً صالحًا » وذكرًا باقيًا » منارًا هاديًا مابقي نحو يدرس على وجه 
الأرض » وستظل دراسة الجانب الإعرابي من القرآن الكريم » والحديث والأثرء 
وكلام العرب ونثره مرتبطة بكتاب سيبويه » ومرتكزة عليه . 

ف رحمك الله أبا بشر رحمة واسعة . وجعل الجنة مثواك . 

فإن نحن أثنينا عليك بصالح ‏ فأنت كي تُنَى وفوقٌ الذي نثني 
ول اهل با ارعن ا رما ر 


(0) (الأنبياء :۷ ). 


() في ( فهارس كتاب سيبويه ) (75) . 


۹۰ 





المحتوى 


-١‏ المصادروالمراجع 
؟ - الموضوعات . 
۳ أنواع الأحاديث والآثار 2 كتاب سيبويه 


٤‏ - الأحاديث والآثار 2 كتاب سيبويه 


-١‏ المصادر والمراجع 


« أبحاث في اللغة والنحو والقراءات » لمحمود حسني مغالسة . 

« تحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث » للعكبري » ت وحيد 
بالي ومحمد عبد الدايم » بريدة 2 ١517‏ ه. 

« إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر » للدمياطي الشهير 
ب( البنًا ) » عبد الحميد حنفي » مصرء ١109‏ ه. 

« الأحاجيّ النحوية » للزخشري » ت مصطفى الحيدري › مكتبة الخزالي . 
« الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان » لابن بلبان » دار الكتب العلمية ؛ 
ببروت ) ۷٩١٤۱ه.‏ 

« أخبار النحويين البصريين» لأبي سعيد السيراني »ت د. محمد البناء دار 
الاعتصام » الأولى» ١505‏ ه. 

« أدب الإملاء والاستملاء » للسمعاني » ط بريل » ليدن » ١997‏ م . 
الأدب المفرد » للبخاري » ترتيب كمال يوسف الحوت » عالم الكتب» 
بيروتء الأولى» 5 ٠15١1ه.‏ 

« الأذكار» للنووي » ت علي الشربجي وقاسم النوري » ١475‏ ه. 
«ارتشاف الصَّرَّب» لأبي حيان » ت د. رجب عثان محمد » الخانجي » مصر › 
الأول » ۸١٤١ه.‏ 

«إرشاد الأريب » ( معجم الأدباء ) لياقوت الحموي » دار الفكر العربي ؛ 
القاهرة » الأولى2 1١5505‏ ه. 

« إرشاد الساري » للقسطلاني » مصر ٠١۲٠۰‏ ه. 


4۹۳ 


« إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم » ( تفسير أبي السعود ) . ط 
عبد الرحمن محمد » القاهرة . 

« إرواء الغليل » للألباني » المكتب الإسلامي » دمشق » الأولى » 1149١ه‏ . 
«أساس البلاغة» للزخشري» ت د.عبد الرحيم محمود » دار المعرفة » بيروت 
۰ ۹ ه. 

« أسد الغابة في معرفة الصحابة » لعز الدين ابن الأثر » دار الفكر » مصورة . 
١‏ أسرار العربية » لابن الأنباري » ت د. فخر قدارة » دار ا لحيل » بيروت»› 
الأولى» 416١ه.‏ 

« الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة »لملا علي القاري . ت محمد السعيد 
زغلول » دار الباز » ببروت »الأول » ١1٠00‏ ه. 

الإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» لعبد الباقي الياني » ت د. عبد 
المجيد دياب . مركز الملك فيصل » الرياض » الأول » ١105‏ ه. 

«الأشباه والنظائر » للسيوطي » ت د.عبدالعال سام مكرم » الرسالة» 
بیروت » الأولل» ١١٤٠ه_.‏ 

« الإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر العسقلاني . ت علي البجاوي . دار 
نهضة مصرء القاهرة . 

« الإصباح في شرح الاقتراح » د. محمود فجال » دار القلم » بيروت » الأولى؛ 
4 اها 

« الأصول في النحو» لابن السراج » ت د.عبد الحسين الفتلي » الرسالة » 
بيروت. الأولى» ١1406‏ ه. 

إعجاز القرآن » للباقلاني » ت محمد شريف سكر »دار إحياء العلوم» 


بيروت,. الثالثة . ١51١6‏ ه. 


۹٤ 


« إعجاز القرآن والبلاغة النبوية » لمصطفى صادق الرافعي » المكتبة العصرية» 
بيروت٠575١اه.‏ 

« إعراب الحديث النبوي » للعكبري » ت د. عبد الإله نبهان » مجمع اللغة 
العربية » دمشق 2 ۹۷١۳١ه.‏ 

« إعراب القرآن » لابن النحاس » ت زهير غازي » عالم الكتب » بيروت ؛ 
الثالثة »۹۸۸٠م‏ . 

«الأعلام» للزركلي » دار العلم للملايين ببيروت ء الرابعة» 1119 م . 

« إعلام الموقعين عن رب العالمين » لابن القيم ءت مشهور بن حسن آل 
سلمان » دار ابن الجوزي » الرياض » 571 اه. 

«الاقتراح في أصول النحو وجدله» للسيوطي » ت د.محمود فجال » مطبعة 
الشغر» خميس مشيط » الأولى » 9٠5١ه.‏ 

« أمالي السهيلي » لأبي القاسم عبد ال رحمن الأندلسي» ت د. محمد البناء 
السعادة . 

١‏ أمالي ابن الشجري » ت د. محمود الطناحي » الخانجي , القاهرة . الأولى ؛ 
۳ هھه. 

« إنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطي » ت محمد أبو الفضل إبراهيم » دار 
الفكر العربي» القاهرة » الأولى» ١5٠5‏ ه. 

«الإنصاف في مسائل الخلاف» للأنباري » ت محمد محبي الدين عبد الحميد » 
دار الفكر. 

« أنوار التنزيل وأسرار التأويل » للبيضاوي » دار الفكر . 

«أوضح المسالك » لابن هشام الأنصاري » ت محمد محبي الدين عبد الحميد » 
دار ا لجیل »الخامسة » ۱۳۹۹ ه. 


«الإيضاح العضدي » لأبي علي الفارسي» ت د.حسن شاذلي فرهود » دار 
التأليف . مصرء الأولى » ۱۳۸۹ ه . 

( الإيضاح في علوم البلاغة ' للخطيب القزويني » شرح د. محمد عبد المنعم 
الخفاجي . دار الجيل » بيروت . 

«البحر المحيط» لأبي حيان » مطبعة النصر الحديثة » الرياض » مصورة عن 
طبعة السعادة. 

( بحوت ومقالات في اللغة » د. رمضان عبد التواب » الخانجي , القاهرة » 
الأولى» ٠1١اه.‏ 

« بدائع الفوائد» لابن القيم . 

« البداية والنهاية » لابن كثير » السعادة » مصر . 

« البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » للشوكاني » دار المعرفة » 


بيروت. 
« البصائر والذخائر » لأبي حيان التوحيدي . لجنة التأليف » مصر » 
۷۳ ھ. 


« بغية الوعاة ني طبقات اللخويين والنحاة » للسيوطي » ت محمد أبو الفضل 
إبراهيم . دار الفكر . الثانية » 1949١ه‏ . 

« البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة » للفيروزابادي » ت محمد المصري › 
جمعية إحياء التراث بالكويت » الأول » ٠٤١١۷‏ ه. 

«البهجة المرضية» للسيوطي » ت علي الشينوي » كلية الدعوة » ليبيا » الأول » 
هھ 

«البيان والتبيين» للجاحظ » ت عبد السلام هارون» الخانجي » مصر-ء 
الرابعة» ١۳۹۵١ه.‏ 


۹٦ 


« تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي » مصورة عن السعادة » 45 1١1١ه.‏ 

« تاريخ العلماء النحويين » للتنوخي ت د. عبد الفتاح الحلو » جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية ٤١١۰‏ ١ه‏ 

« التبصرة والتذكرة » للصيمري » ت فتحي عٍّ الدين » دار الفكر » دمشق › 
الأولى» 7٠5١ه.‏ 

« تحرير الرواية في تقرير الكفاية » لابن الطيب الفاسي » ت د.علي البواب » 
دار العلوم » الرياض» "507 ١ه‏ . 

«تخريج أحاديث الرضي في شرح الكافية) للبغدادي » ت د. حمود فجال » 
النادي الأدبي » الدمام » الأولى» ١517‏ ه. 

« تدريب الراوي » للسيوطي » ت عبد الوهاب عبد اللطيف . دار إحياء 
السئة النبوية ببيروت » 11494١ه.‏ 

« تذكرة الحفاظ » للذهبي » مصورة عن طبعة حيدر آباد الدكن » الهندء 
0۵ھ . 

« تذكرة السامع والمتكلم في أدب العام والمتعلم » لبدر الدين بن جماعة » دار 
الكتب العلمية » بيروت » من أصل الطبعة الهندية . 

« التذييل والتكميل » لأبي حيان » ت د.حسن هنداوي » دار القلم » دمشق › 
الول ٠٤١۸۰‏ ه. 

« الترغيب والترهيب » للمنذري » بشرح محمد عمارة » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت » الثالثة . 

« التصريح بمضمون التوضيح » لخالد الأزهري » وبذيله حاشية يس 
العليمي» عيسى البابي الحلبي » مصر. 


۹۷ 


« التعليقة على كتاب سيبويه » للفارسي » ت د. عوض القوزي »الأمانة 
بالقاهرة, الأولى» ١٠5١ه.‏ 

«تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد» للدماميني » ت د . محمد المفدى . 
۳ ه-6١51١اها.‏ 

اتفسير القرطبي» ( الجامع لأحكام القرآن ) ت أحد البردوني » دار الشعب » 
القاهرة » الثانية » ٠۳۷۲‏ ه. 

« تفسير القرآن العظيم » لابن كثير » ت سامي السلامة » دار طيبة للنشر-#-» 
الرياض ء الثانية » ١47١‏ ه. 

« تقريب التهذيب » لابن حجر » ت عبد الوهاب عبد اللطيف » الثانية» 
۵٥۵‏ ه. 

« التقييد والإيضاح في النكت على كتاب ابن الصلاح » للعراقي » ت محمد 
راغب الطباخ» المطبعة العلمية » حلب » ٠١١١‏ ه. 

« التلخيص الخحبير» لابن حجر » ت شعبان محمد إسماعيل » مكتبة الكليات 
الأزهرية»99١ه.‏ 

« التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » لابن عبد البر » وزارة الأوقاف 
افر 

« تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة » لابن عرّاق » ت 
عبد الوهاب عبد اللطيف . وعبد الله محمد الصديق . مكتبة القاهرة» 


۸ ها 
« هذيب التهذيب ) لابن حجرء ط مجلس دائرة المعارف في حيدر آباد » اهندء 
7ه 


۹۸ 


« تهذيب اللغة » للأزهري . ت مجموعة من العلماء ‏ الدار المصرية للتأليف 
والترحمة » ١85‏ ه. 

« التوشيح على صحيح البخاري » للسيوطي » خ الأحمدية بحلب» برقم 
. 

« توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك » لابن أمّ قاسم المرادي » 
ت د. عبد الرحمن سليان » مكتبة الكليات الأزهرية » الأولى . 

« التوطئة )لأبي علي الشلوبين » ت يوسف المطوع . دار التراث » القاهرة . 

« الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب البغدادي » ت د.حمود 
الطحان » مكتبة المعارف » الرياض » ١5٠7‏ ه. 

« الجمع بين رجال الصحيحين » لابن القيسراني » دار الباز عن طبعة هندية 
0 

« الجمل في النحو» المنسوب للخليل » ت د. فخر الدين قباوة » الرسالة » 
بيروت» الأولى» 500 ١ه.‏ 

« الجنى الداني في حروف المعاني » لابن أم قاسم المرادي » ت د. فخر الدين 
قباوة » ومحمد نديم فاضل » دار الآفاق الجديدة » الثانية » ١ 5٠1‏ ه. 

١‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك »» مصطفى 
الحلبي» ١1109‏ ه. 

«حاشية الصبان على شرح الأشموني » » عيسى الحلبي » مصر . 

« الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية ) د. تحمد 
ضاري حمادي » العراق » الأولى » ١507‏ ه. 

«الحديث النبوي في النحو العربي» د مود فال ار 1 ا 
مطبعة العبيكان » الرياض »الأول » ٠٤١١‏ ه. 


44 


«حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » للسيوطي » ت محمد أبو الفضصل 
إبراهيم » عيسى البابي الحلبي » مصر › الأولی »۱۹۹۸ م . 

«حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأبي نعيم الأصبهاني » دار الكتاب 
العربيء بيروت . الثالثة . ١5٠٠‏ ه. 

«خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » للبغدادي » ت عبد السلام 
هارون » دار الكتاب العربي » القاهرة » /181١ه‏ . 

«الخصائص» لابن جني » ت محمد علي النجار » دار الهدى » بيروت » الثانية . 
« داعي الفلاح لمخبئات الاقتراح » لابن علان » مصورة عن مخطوطة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية »برقم ٩۳٠١‏ . 

«الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني » دار الجيل » 


بيروت . 


5 


« الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة » للسيوطي » ت د. محمد بن لطفي 
الصباغ » الرياض ١507»‏ ه . 

« دلائل النبوة » للبيهقي ‏ ت السيد صقر. 

« دليل الفا حين ) لابن علان » تعليق محمود حسن ربيع » مصورة عن ط 
مصرء 1745ه . 

« ديوان الأعشى الكبير) » بشرح د . م محمد حسين » طبعة النموذجية . 

« ديوان بني أسد » جمع وتحقيق د. محمد علي دقة » دار صادر » بيروت » 
4ام. 

ديوان جرير » بشرح الصاوي » دار مكتبة الحياة » بيروت . 

« ديوان الحطيئة » بشرح السكري » دار صادر » بيروت » ١1817‏ ه . 


« ديوان الفرزدق ».دار بيروت» 1١5٠٠‏ ه. 


« ديوان لبيد بن ربيعة العامري » » دار صادر » بيروت . 

« ديوان امرئ القيس » ت محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف » الرابعة » 
د. ت . 

« الذيل على طبقات الحنابلة » لابن رجب الحنبلي » دار المعرفة » بيروت . 

« الرسالة » للشافعي » ت أحمد محمد شاكر » مطبعة البابي الحلبي » 
۸ ھ. 

« رصف المباني في شرح حروف المعاني » للمالقي » ت د. أحمدالخراط »دار 
القلم » دمشق » الثانية » ٠٤٠١١‏ ه. 

« روح المعاني» للألومي » مصورة عن ا منيرية » مصر . 

« الروض الأنف » للسهيلي » تعليق : طه عبد الرؤوف سعد» دار المعرفة › 
بروت ۱۳۹۸۰ ه. 

« الزهد » للإمام أحد بن حنبل » ت عبد الرحمن بن قاسم » مكة المكرمة › 
۷ ھ. 

« سر صناعة الإعراب » لابن جني » ت د. حسن هنداوي » دار القلم »› 
دمشق. الأولى» 15٠0‏ ه. 

« سنن الدار قطني » ت عبد الله هاشم يم اني » دار المحاسن للطباعة » 
القاهرة . 

( سنن الدارمي » بعناية محمد أحمد دهمان » مصورة عن مطبعة الاعتدال » 
دمشق2٠ ١59‏ ه. 

« السنن الكبرى » للبيهقي » مجلس دائرة المعارف » الأولى » ١755‏ ه . 

«( السنة ») لابن أبي عاصم » ت الألباني » ا مكتب الإسلامي » دمشق » الأولى » 


5٠‏ هه 


«سيبويه إمام النحاة» لعلي النجدي ناصف » عالم الكتب » مصر » الثانية . 
"سير أعلام النبلاء » للذهبي » مؤسسة الرسالة » بيروت » التاسعة ١41»‏ 
ه. 

«السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي» د . محمود فجال» 
نشر نادي أبها الأدبي » مطبعة العبيكان » الرياض ء الأولى» ٠٤١١‏ ه . 
السيرة النبوية» لأبي محمد عبد الملك بن هشام»ت مصطفى السقا 
وزميليه » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

ابن الشجري ومنهجه في النحو » لعبد المنعم أحمد التكريتي › رسالة 
ماجستيرء بغداد » 00 م. 

« شذا العرف في فن الصرف » للحملاوي » مصطفى البابي الحلبي » السادسة 
عشرة. ١785‏ ه. 

« شذرات الذهب في أخبار من ذهب » لابن العماد الحنبلي » دار الممسيرة » 
بيروت ء الثانية» 1١749‏ ه . 

« شرح أختيارات المفضل » للتبريزي » ت د. فخر الدين قباوة » دار الكتب 
العلمية » ببروت » الثانية » ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

« شرح الأشموني لألفية ابن مالك » ت د. عبد الحميد السيد محمد عبد 
الحميد, المكتبة الأزهرية » مصر . 

« شرح ألفية ابن مالك » لابن الناظم » ت عبد الحميد السيد محمد عبد 
الحميد, دار الجيل » بيروت . 

« شرح التسهيل » لابن مالك » ت د. عبد الرحمن السيد و د. محمد المختونء 
مطبعة هجرء مصر ء الأولى » ١14٠١‏ ه. 


«شرح التصريف » للثانيني > ت د. إبراهيم البعيمي » الرشد» الرياض › 
الأول 9١51١اه.‏ 

«شرح جمل الزجاجي » لابن خروف » ت د. سلوى عرب » جامعة أم 
القرى » مكة المكرمة» ١5١9‏ ه. 

« شرح الجمل » لابن الضائع . مخطوط . 

«شرح جمل الزجاجي » لابن عصفور» ت د. صاحب أبو جناح » العراق » 
7ه 

اشرح ديوان الحماسة » للمرزوقي , ت أحمد أمين » وعبد السلام هارون ؛ 
الال والترحة والتفن ۳۴۸۷ 

« شرح الرضي لكافية ابن الحاجب » ت د. حسن الحفظي » جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية » الأولى» ١5١5‏ ه. 

٠١۸ » شرح سئن النسائي » للسيوطي . ومعه حاشية السندي» الأولى‎ ١ 
هه‎ 

« شرح شافية ابن الحاجب » للرضي » ت محمد نور الحسن وزملائه » دار 
الكتب العلمية» بیروت »› ١790‏ ه. 

« شرح شذور الذهب » لابن هشام الأنصاري » ت محمد محيي الدين عبد 
الحميد » السعادة » مصر » السابعة » ١۷١١ه.‏ 

« شرح شواهد شرح شافية ابن الحاجب » للبغدادي . ت محمد نور الحسن 
وزملائه » دار الكتب العلمية » بيروت » 95١١ه.‏ 

« شرح صحيح مسلم » للاي ء المسمى ( إكمال إكمال المعلم) » مصورة في 


3 


بيروت . 


0۹۳ 


« شرح صحيح مسلم » للسنومي , الممسمى ( مُكمّل إكمال الإكمال )» 
مصورة في بيروت. 

( شرح صحيح مسلم ١‏ للنووي . المطبعة المصرية , القاهرة » ١549‏ ه. 
«شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ت محمد محيي الدين عبد الحميدء 
مكتبة الباز » مكة المكرمة . 

« شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ » لابن مالك » ت د. عدنان الدوري » 
العاني » بغداد» ۱۳۹۷ ه. 

« شرح قطر الندى وبل الصدى » لابن هشام » ت محمد حيي الدين عبد 
الحميد» دار الفكر . 

«(شرح الكافية الشافية » لابن مالك , ت عبد المنعم هريدي » دار المأمون» 
دمشق » الأول ٠٤١۲»‏ ه. 

« شرح كتاب سيبويه ‏ لابن خروف »ت خليفة بديري » طرابلس » 
0٥‏ هھ. 

« شرح اللمع» للباقولي » ت د. إبراهيم أبو عباة » جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » الرياض » ١١51١ه.‏ 

« شرح اللمع » لابن برهان العكبري »؛ ت د. فائز فارس » الكويت» 
6 اها 

« شرح المفصل )لابن يعيش . المنيرية . 

« شرح الملوكي في التصريف ٠»‏ لابن يعيش » ت د. فخر الدين قباوة » المكتبة 
العربية حلب .» الأولى » 1797ه. 

« الشعور بالعور » للصفدي » ت د. عبد الرزاق حسين » دار عمار» الأردن » 
۹ ه. 


o٤ 





« شفاء العليل في إيضاح التسهيل » للسلسيلي » ت د. الشر_يف عبد الله 
الحسيني » الفيصلية » مكة المكرمة » الأولى 5٠7»‏ اه . 

«شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» لابن مالك »ت 
فؤاد عبد الباقي » دار الكتب العلمية » بيروت . 

« شواهد سيبويه من المعلقات في ميزان النقد » د. عبد العال سالم مكرم ء 
مؤسسة الرسالة » الكويت ١5٠1/2‏ ه. 

« الصاحبي » لابن فارس » ت السيد أحمد صقر عيسى الحلبي » ۱۹۷۷م . 

« الصحاح » للجوهري » ت أحد العطار » القاهرة » ۸١١۷۷‏ . 

« صفة الصفوة » لابن الجوزي » ت محمود فاخوري ود. محمد رواس قلعه 
جي » الثانية » تصوير دار المعرفة » بیروت ۳۹۹٠ه.‏ 

« الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر » للألوسي » تصوير بيروت . 

« الضوء اللامع » للسخاوي مصورة عن طبعة مصر » ۸١١١١‏ 

« طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي » ت عبد الفتاح الحلو وحمود 
الطناحي» عيسى الحلبي » 1186 ه 

« الطبقات الكبرى » لابن سعد ( 8-١‏ )» دار صادر » بيروت »1161م 

« طبقات النحويين واللغويين » ت أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف » مصر » 
7۳م 

« العلل المتناهية » لابن الجوزي » ت إرشاد الحق الأثري » لاهور › باكستان . 
« عمل اليوم والليلة » للنسائي » ت د. فاروق حمادة » مؤسسة الرسالة ؛ 
الثانية» بيروت ٠‏ 5٠55اه.‏ 


«عيون الأخبار » لابن قتيبة » الهيئة المصرية العامة للكتاب » 191١م‏ . 


« غاية النهائية ني طبقات القراء » لابن الجزري » نشره برجستراسر » مصر» 
۳م 

« غريب الحديث » لأبي عبيد القاسم بن سلأم ال هروي . الهند» 185١ه‏ . 
١‏ غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب » لمصطفى الأنطاكي» ت علي النملة » 
رسالة دكتوراه » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 518١ه.‏ 

« فتح الباري » لابن حجر » السلفية › القاهرة » ١٠8/١ه.‏ 

» الفتح المبين في طبقات الأصوليين » لعبد الله المراغي » مصورة » بيروت‎ ١ 
.ه١196 الثانية»‎ 

١‏ الفرائد الجديدة » للسيوطي » وهو ( شرح الفريدة ) المسمى ( بالمطالع 
السعيدة) ت عبد الكريم المدرس » العراق» 191/1 م. 

« الفردوس » للديلمي » ت السعيد بسيوني زغلول » دار الباز» بيروت» 
هم 

« فصل المقال » لأبي عبيد البكري ت د. إحسان عباس ود. عبد المجيد 
عابدين » مؤسسة الرسالة » بروت » ۹۱١٠١ه.‏ 

. الفصول الخمسون » لابن معط » ت مود الطناحي » عيسى الحلبي‎ ١ 

« فضائل الصحابة » للإمام أحمد بن حنبل .ت وص الله عباس » مؤسسة 
الرسالة» الأولى» 507١ه‏ . 

« ني أصول النحو » لسعيد الأفغاني » دار الفكر » دمشق » *1787ه. 

« فيض القدير » للمناوي .ط مصطفى محمد » القاهرة » 1657١ه.‏ 

( فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح » لابن الطيب الفاسي » ت د. 
محمود فجال » دار البحوث › دبي » ۲۱٤۱ھ‏ . 

« القاموس المحيط » للفيروز ابادي » الحسينية » 5 5 ١ه‏ . 


الكافي الشاف » لابن حجر . دار المعرفة » بيروت . 

« الكاني في شرح ا حادي » للزنجاني » ت محمود فجال ؛ رسالة دكتوراه ؛ 
جامعة الأزهر بالقاهرة. /9١ه.‏ 

« الكتاب لسيبويه » ت عبد السلام هارون » الميئة المصرية العامة للكتاب › 
الثانية . 

« الكتب الستة » صحيح البخاري » وصحيح مسلم » وسنن أبي داود » 
وجامع الترمذي» وسنن النسائي » وسنن ابن ماجه . مراجعة معالي الشيخ 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ . الأولى » دار السلام » إيطاليا » ۰ ه. 
« كشف الخفاء » للعجلوني » ط القدسي » القاهرة» 5١‏ ١١اه.‏ 

. الكُنَّاشُ في النحو والصرف » لعماد الدين أبي الفداء » ت د. رياض الخوام‎ ١ 
.ها١57١‎ » المكتبة العصرية » بيروت‎ 

« الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة » للغزي » ت جبرائيل سليمان 
جبور . دار الآفاق الجديدة » بيروت . 

« اللآلى المصنوعة » للسيوطي » دار المعرفة » بيروت ء الثانية » ۹۵١١ه‏ . 

« اللامات ») للازجاجي » ت د. مازن المبارك » الهاشمية » دمشق» ۸۹١١ه.‏ 
« اللباب في عل البناء والإعراب » للعكبري » ت د. غازي طليات و د. 
عبد الإله نبهان» دار الفکر »١١٤٠١ه.‏ 

« لسان العرب » لابن منظور › دار صادر » بيروت » 1/5:١1ه.‏ 

« لسان الميزان » لابن حجر » اعتنى به الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» دار 
البشائر» بيروت » 5177١ه.‏ 


« اللمع في العربية » لابن جني » ت فائز فارس » الكويت › ؟هم. 
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« ما ينصرف ومالاينصرف » للزجاج » ت هدى قراعة » المجلس الأعلى 
للشؤون اللإسلامية » ۳۹۱١ه.‏ 

« مجالس ثعلب » ت عبد السلام هارون » دار المعارف » مصرء ۰م 

« مجالس العلماء » للزجاجيء ت عبد السلام هارون » الكويت » 9577١1ه‏ . 
١‏ مجمع الأمثال » للميداني .ت محمد أبو الفضل إبراهيم » عيسى الحلبي» 
ه. 

. ه١1"07 مجمع الزوائد » للهيثمي » القدسي » القاهرة»‎ ١ 

م رع فتاوى ابن تيمية ٠‏ جمع عبد الرحمن بن محمد القاسم . المدينة المنورة » 
7ه 

« جيب الندا إلى شرح قطر الندى » للفاكهي , ومعه حاشية ياسين العليمي 
الحمصي » مصطفى ال حلبي » الثاني 1740١ه‏ . 

« المحتسب » لابن جني . ت علي النجدي ناصف وزميليه » المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية » القاهرة » ١۳۹۹‏ ه. 

١‏ المحدث الفاصل بين الراوي والسامع » للرامهرمزي » ت محمد عجاج 
الخطيب » الأولى » بيروت » ١9١ه.‏ 

« المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » لابن عطية .ت أحمد صادق 
الملاح» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » القاهرة » ١85‏ ه . 

« مختار الصحاح » لمحمد بن أبي بكر الرازي » مكتبة المؤيد» الطائف » 
۰ ها. 

١‏ مختصر سنن أبي داود » للمنذري . ت أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي» 
أنصار السنة المحمدية» /59 ١ه‏ . 


« المدارس النحوية » د. شوقي ضيف » دار المعارف » الرابعة . 


١‏ مراتب النحويين» لأبي الطيب اللغوي » ت محمد أبو الفضل إبراهيم » دار 
نبضة مصر بالقاهرة » 95 ١اه.‏ 

) مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ) للشرنبلاالي » ت عبد الجليل العطا ؛ 
١١٤اه.‏ 

« المسائل العضديات » لأي علي الفارسي » ت د. علي جابر المنصوري › عام 
الكتب» ببروت 0 5٠55اه.‏ 

« المساعد على تسهيل الفوائد ) لابن عقيل » ت د.محمد كامل بركات » دار 
الفكر » دمشق » ٠٠5١اه.‏ 

« المستدرك على الصحيحين » للحاكم » ت عبد السلام علوش » دار المعرفة » 
بروت ۱٤۱۸۰۱»‏ ه. 

« المستقصى » للزخشري » مصورة دار الباز » ۹۷١١ه.‏ 

١‏ مسئد الإمام أحمد » ت شعيب الأرناؤوط ومجموعة من العلاء » مؤسسة 
الرسالة» بيروت ٠‏ ١57١ه.‏ 

« مسند أبي داود الطيالسي » » ت د. محمد بن عبد المحسن التركي » مطبعة 
هجر ء مصر › الأولی ۹۰١٤٠١ه.‏ 

« مشكل إعراب القرآن » لمكي بن أبي طالب » ت يس السواس » دار المأمون 
للتراث » دمشق » الثانية . 

« المصنف »© لابن أبي شيبة » ت محمد عوّامة » دار قرطبة » بيروت » 
۷ هھه. 

« المصنوع في معرفة الحديث الموضوع » لعلي القاري » ت الشيخ عبد الفتاح 


أبو غدة » مؤسسة الرسالة» بيروت » الثانية » ۹۸١١ه‏ . 
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« المعارف »© لابن قتيبة » ت د. ثروت عكاشة . دار المعارف » القاهرة . 
الرابعة. 

« معاني القرآن » للفراء » ت محمد علي النجار . الهيئة المصرية للكتاب » 
۲م 

( معاهد التنصيص على شواهد التلخيص » للعباسي » ت محمد محبي الدين 
عبد الحميد » البهية , 15١ه‏ . 

( معجم البلدان » لياقوت الحموي » دار صادر » بيبروت . ١/4‏ - 
۷٦‏ ھ. 

« معجم المطبوعات العربية والمعربة » ليوسف إلياس سر كيس » سركسي . 

« مغني اللبيب » لابن هشام » ت د. مازن مبارك ومحمد علي حمد الله » دار 
الفكر » دمشق . 85١١ه.‏ 

« المفصل في علم العربية » للزمخشري . دار الجيل » لبنان . 

« المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » لأبي العباس القرطبي » خ 
العثانية » حلب » رقم ٠۲۳‏ . 

« المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية » للشاطبي » خ . 

« المقاصد الحسنة » للسخاوي , الخانجي بمصر» ١۳۷١ه.‏ 

« مقاصد الشريعة الإسلامية » لمحمد الطاهر بن عاشور » ت محمد 
الحبيب بن الخوجة » قطر » ٤١١‏ ١ه.‏ 

« المقتضب ) للمبرد » ت د. محمد عبد الخالق عضيمة » ط المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية بالقاهرة» 185١ه.‏ 

« مقدمة أبن الصلاح » » ت د. عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ ) » دار 
الکتب › ٤‏ ۹۷١ه.‏ 


م٠‎ 


« المقرب» لابن عصفور » ت د. أحمد الجواري ود. عبد الله الجبوري » 
بغداد» ۱۳۹۱ ه. 

« الممتع في التصريف » لابن عصفور » ت د. فخر الدين قباوة » دار الآفاق 
الجديدة» بیروت » الرابعة » ۳۹۹١ه.‏ 

« منير الدياجي في تفسير الأحاجي » لعلم الدين السخاوي »ت سلامة 
المراني» رسالة دكتوراه» جامعة آم القری » ٠٤١١‏ ه. 

« الموطأ» لمالك » ت محمد فؤاد عبد الباقي » عيسى الحلبي » ٠117ه.‏ 

« موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث » د. خديجة الحديثي » العراق » 
١1ام.‏ 

« ميزان الاعتدال في نقد الرجال » للذهبي » ت علي محمد البجاوي » عيسى 
الحلبي » ۱۳۸۲ھ . 

« نتائج الفكر في النحو » للسهيلي » ت د. محمد إبراهيم البتاء دار الرياض › 
€ اه. 

« نزهة الألباء » للأنباري » ت محمد أبو الفضل إبراهيم » دار نمضة مصر » 
۷م 

« نشاة النحو وتاريخ أشهر النحاة » لمحمد الطنطاوي » تعليق د. عبد العظيم 
الشناوي ود. محمد عبد الرحمن الكردي » الثانية » القاهرة » ۸۹١١ه.‏ 

« نصب الراية لأحاديث الهداية » لجال الدين الزيلعي » المكتب الإسلامي » 
روت الثانيةج 7ف 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر » للكتاني » التقدم » مصر ء الثانية . 

« نفح الطيب » للمقرى » ت د. إحسان عباس » دار صادر » بيروت ٠‏ 
۸ھ 





١‏ النكت في تفسير كتاب سيبويه » للأعلم . ت د. زهير عبد المحسن 
سلطان » الكويت ٤١١)‏ ١ه_.‏ 

« نكت الهحميان في نكت العميان » للصفدي . الجمالية » مصرء 1779ه . 

« النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير »ت محمود الطناحي وطاهر 
الزاوي » عيسى الحلبي » 1957 م . 

« النهر الماد ٠‏ لأبي حيان بهامش ١‏ البحر المحيط » مصور عن السعادة . 

« نيل الابتهاج » للتنبكتي » دار الكتب العلمية » بيروت . 

همع الموامع » للسيوطي » السعادة , الأولى » /1171ه . 

« وحي القلم » لمصطفى صادق الرافعي » الاستقامة » القاهرة . 

« وفيات الأعيان » لابن خلکان » ت إحسان عباس » دار صادر » بيروت» 
۸ هھ. 
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؟ - الموضوعات 


القسم الأول : التعرّف على سيبويه وكتابه » واحتجاجه 
بالحديث والأثر» وفيه ثلاثة أبواب : 

الباب الأوّل : سيبويه . وفيه فصلان 

الفصل الأوّل : حياته 

المطلب الأول : اسمه ونشأته . 

المطلب الثاني : تحقيق معنى لفظ سيبويه . 

المطلب الثالث : سبب انصراف سيبويه إلى علم النحو . 
المطلب الرابع : شيوخه . 

المطلب الخامس : تلاميذه . 

المطلب السادس : ثناء العلاء عليه » وذكاؤه . 

المطلب السابع : مكانة كتاب سيبويه . 

المطلب الثامن : المناظرة بين سيبويه والكسائي . 

المطلب التاسع : مناقشة وتحليل . 

المطلب العاشر : تحليل شخصية سيبويه بين النشأة والخاتمة . 


المطلب الحادي عشر : وفاته . 
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الفصل الثاني : منهج سيبويه 

المطلب الأول : سيبويه لم ينسب الأبيات الشعرية إلى قائليها . 
المطلب الثاق اسلوب سييؤية: 

المطلب الثالث : طريقة سيبويه في إيراده الحديث والأثر في 
الكتاب . 

الق الح يلنب خخا وة فن ةاوه 
ارت 

المطلب الخامس : دقة سيبويه . 

الباب الثاني : الحديث والأثر . وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : الاحتجاج بالحديث والأثر على إثبات 
القواعد النحوية . 

الفصل الثاني : منهج سيبويه . وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : لم يرفض النحاة السابقون الاحتجاج 
بالحديث والآثر. 

المطلب الثاني : الأسباب التي دعت ابنَ الضائع وأبا حيّان إلى 
القول بعدم احتجاج النحاة بالحديث . 

الفصل الثالث : دقة العلماء في رواية الحديث . 

المطلب الأول : عناية علماء العربية برواية الحديث . 

المطلب الثاني : سيبويه أول المحتجين بالحديث والأثر وإن لم 
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المطلب الثالث : نصّ سيبويه في استحسان حروفي في قراءة 
القرآن والأشعار ومناقشته . 

المطلب الرابع : شروط الاستشهاد بالحديث والأثر في النحو 
واللغة . 

الباب الثالث : الحديث الشريف والشعر : 

الفصل الأوّل : ما قبل في الحديث قيل مثله في الشعر . 
الفصل الثاني : الفروق بين الشعر العربي والحديث النبوي . 
المطلب الأول : قيمة القصيدة العربية الجاهلية لفظلًا » وخلوٌ 
أكثرها من القيم المعنوية . 

المطلب الثاني : مآخذ النقاد على الشعر الجاهلٍ . 

المطلب الثالث : المآخذ النحوية على بعض الأبيات . 

المطلب الرابع : مخالفة سيبويه لروايات الدواوين . 

الفصل الثالث : مزايا الحديث الشريف أسلوبًا ومضمونًا . 
القسم الثاني : الأساليب والألفاظ الموافقة للحديث والأثر في 
كتاب سيبويه . 


منهجى في الكشف عن الأحاديث والآثار في كتاب سيبويه . 
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؟ - أنواع الأحاديث والآثار 4 كتاب سيبويه 


النوع الأول : النصوص الموافقة للوارد في دواوين السنة وفيها الشاهد 
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رجع القهقري . 


رعم 
ونخلع ونترك من يفجرك 
شاهداك 

مە مه . 

صة . 

رويداً . 

مكانك . 

إن خيراً فخيرٌ وإن شرا 


5 
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فشر . 

كن عبد الله المقتول . 
يا عبد الله . 
مرحباً وأهلاً . 

بدا . 

مرحباً بك . 


ثرت يداك 
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وَنحك . 

معذرةً إلى الله وإليك . 
سبحان الله . 

شیر دوت اوت 
الملائكة والروح . 
سبوحٌ قدوس رب 
الملائكة والروح . 

أكرمٌ به . 

سلامٌ عليك . 
E‏ 

فداءٌ لك أبي وأمي . 

أغدة كَعْدَة البعير . 

عائذاً بالله 

عائدٌ بالله 

معاذ الله . 

لبيك وسعديك . 
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لا إله إلا الله . 
كفاحاً . 


فاه إلى ف . 
نسيج وحذه . 
اله أك دعوة الحق . 
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مطرنا بنوء كذا. 
نعم الرجل عبد الله . 


وا انقطاعَ ظَهْرِياه 
مها الرجل . 


لا حول ولاقوة إلا بالله . 


لاعليك . 
ولاكرافة. 
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ها آنا ذا . 


ها هو ذاك . 
کل مولود یولد على 
الفطرة . 


کف ایک اننا 


حتی متی ؟ 

لبيك إن الحم والنعمة 
كا أنك هاهنا . 
امك أن تاا 


كيف رأيت زيرًا . أأقطاً أو 
تمرا . أم قرشيًا صقرا . 

هراق » هَرَفْتٌ » أَهُرَفت . 
لا يدخل الجنة إلا نفس 


مسلمة. 

هؤلاء قومك . 
حيّ على الصلاة . 
َايْمُ الله 

قان = تان 
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كفاك . ا 
فأنزلَنْ سكينة علينا . ۴ 
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النوع الثاني : النصوص القريبة من لفظ الوارد في دواوين السنة 















قاعد القرفصاء 
اشتهال الصََّّاء 
أن يشتمل الصّنّاء 

في خر ضب 

إن الله أمكنني من فلان . لكن أمكنني الله منهم 

هو مار صائمٌ » وليل قائم  .‏ كمثلٍ الصائم هارّه » والقائم ليله 

هو حديث عهدٍ بالوجع . لأنه حديثٌ عهد بربّه 
E‏ ورب الكعبة 

اللهم اجعله ز لاا اللهم اجعله علي . 
اه إن الله خالقٌ كل صانع وصَنْعَنَه 
سقاك الله . الله أطعمكٌ شاك 

قتلته صَبْراً . ل قرا e‏ 
كلمته مشافهة . تشافهني مشافهة 

. مامن أيام أحبٌ إلى الله - عز ما من أيام أحبّ إلى الله أن يتَعَبدَ له 
| وجل- فيها الصومٌ منه في عشر ‏ فيها من عشر ذي الحجة . 

ي الحجة . 





إنما أنا عبد اكل کا يأكل العبدٌ . 
ني عبد الله آكلاً كا يأكل العبد. 

نمي اا س ا معضلةٌ ولا أبا حسن لها . 
كفى بالشيب والإسلام. 2 كفى بالشيب واعظاً . 

فكانه . كن أبا خثيمة » فكانة 












ا ی انك ما 
ما إن جزاك الله خراً. 
ريح شمال . 

الريح الجنوب » ريح جنوبٌ . 
إن الله ینهاکم عن قي وقالً . 
لاها الله ذا . 

. أقرِيَ باك السلام . 

حيتان . 

رجل رَجِلٌ الشّعَرِ . 

أكثرٌ الله فينا مِثْلَكٌ . 


أخزى الله الكاذبٌ منى ومنك. 


كساه عن العري . 


أما إنّه جزاك الله خيراً . 
ريح الجنوب 
وكره لكم قيلٌ وقال 
لا ها الله إذاً . 
أقرئ أباك السلا 
حتى الحيتان . 

و 03 
رَجل الشّعَرِ 
أكثرٌ الله فينا مثلّ أبي نُجَيْد 
من استجار من النار . 
الكاذب منى ومنك أَمَرّ الله فمّه . 
أطعّمّ مؤمنا على جوع . 
كسا مؤمنا على عَزِي 
أجلسها عن يمينه 


3 6د 


0 





أ 
أ 


النوع الثالث : حديث نسب إلى سيبويه ولم أره في نسخ « الكتاب » 
المطبوعة ٠‏ 


سر سر 01 و 
1 يتتلك و 


26 3 * 


النوع الرابع : أسلوب ذكره النحويون أنه حديث وهو في « الكتاب » 
ولم أعثر عليه في كتب الحديث . 
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قضية ولا أبا حسن ها 


لاعليك 
ولا كرامة 
كفى بالشيب 
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أهو هو 
ها أنا ذا 
هاهو ذاك 
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افتراق فعلت 
وأفعلت 
افتراق فعلت 
ا 
افتراق فعلت 
5 
افتراق فعلت 
اا 
افتراق فعلت 
















سكون عين ( نِعْمَ ) 








٤‏ الإمالة 
١58-5١:‏ 2 هاء السكت 
خا كال اعت 
١515-65١4‏ هاء السكت 

A011: €‏ أقل حروف الاسم 
114 
سر رجا هاء السكت 
:21 معنى ( من ) 
YY: €‏ 
ا؟ معنى ( عن ) 
معنى ( عن ) 
معنى ( عن ) 
معنى ( عن ) 
معنى ( عن ) 
معنى ( على ) 
معنى ( على ) 
معنى ( إلى ) 
ا ا ال الإنّعة 3225 زيادةالحروف 
٠‏ إن الفكاهة لَفْوَدة إلى الأذى 2 ١‏ مَمْمَلة)علل 
ات 0 الأصل 


